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صب : 7477 - روت . لان 


نور وقاج أفضى إلى ظلمات الجبل والوثنية فانجابت كما ينجاب الغمام وقد 
من الله أرسله إلى هذه الانسانية الضالة فانتشلها من ضيعة . وانتاشها من هلاك . 
وأنقذها مما كانت تتخبّط فيه من دياجير الظلام وعقا بيل الضلال ٠‏ 

كانت حياته م صفحة عريضة من صفحات الجباد لانقاذ هذه البشرية . 
واد صادقا من مُث البرٌ والمرحمة . وسيرة عالية سامية في معاملة الخالق ومعاملة 
الخلوق . تلمع أضواءٌ هذه السيرة في كتاب الله الذي يقول : « ونك لُعَلَى خُلّق 
عظيم » 8 

وفي آفاق الكتب الوثيقة التي خَطُّها العلماء منذ القدم . متضمنة نفحات من هذا 
العطر . وومضات من ذلك الاشراق ٠‏ 


صلى الله عليه وسلم . ورضيّ وأنعم 


التاريخ والسيرة : 


لم يعرف العرب التاريخ في جاهليتهم إلا ما توارثوه بالرواية . وكانت طبيعة 
. التاريخ حينئذ مسايرة لطبيعة الحياة العربية . ففيه مفاخر الاباء والاجداد من بطولة 
ومن كرم ومن وفاء . وفيه الأخبار تدور حول الانساب والأحلاف وفيه ما صنعوا من 
حديث يذكر تاريخ البيت وسدنته . وزمزم وانبعائها . وأنباء جرهم وأمراء قريش . 
وه ما RE‏ انيثق فتفرق القوم إثره في البلاد. وما كان من أخبار الكبان 
وأسجاعبم . ونحو ذلك مما يصوّر حياتهم الاجتماعية والسياسية والدينية . 


وجاء الإسلام وتلك الأخبار تروى . وتلك الانباء 5 . ثم وجدوا في ظہور 
دعوة الاسلام وما سبقبها من إرهاص بالنبوة. ومن 0 الرسول الأول ونشأته 
الكريمة . وما تلا ذلك من أنباء الرسالة اتا المسلمين ابات رفول الله , وأخباز 
أعداء رسول الله وسيرة رسول الله في. المسلمين والشركين والنصارى واليبود . مادة . 
غزيرة النبع واسعة الافاق . فتداولوا بينم تلك الاخبار من طريق الرواية كذلك . 
وكان القرآن الكريم والحديث النبوي وكلام الاصحان.؛ سجلاً حافلاً لتلك الحياة 
الجديدة . 


ن القرآن مكتوبا . ولكن الحديث النبوي ظل دهراأ طويلا في منأى عن 
الكتابة e‏ الا اوقا ها ٠‏ ولم يجرؤ أحد أن يكتب الحديث 
بصفة عامة. استجابة لا ورد في حديث ات سعيد الخدري ان درول 
الله یه قال ل ٠‏ فمن كتب عني شيئأ سوى 
القرآن فليمحه 


وكانت الحكمة في هذا ظاهرة . وهي الخشية فر أ يختلط الوحي بحديث 
الرسول في أثناء: تزول الكتاب:.. وواضع أن الآمر إنما كان يقصنا به للحافظة عل هذا 
الغرض الكريم . وكان بلا ريب موقتاً بنزول القرآن . 


وظل الأمر كذلك حتى كانت أيام عمر بن عبد العزيز. الذي ولي الخلافة من 
سنة 44 إلى سنة ٠١‏ . ويذكرون أنه ظل يستخير الله أربعين يوم في تدوين 
الحديث . فخار الله له . وأذن لا بي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في تدوين 
الحديث . فدون ما كان يحفظه . في كتاب بعث به إلى الامصار وكان أبو بكر هذا 
قاضياً ووالياً على الدينة . وتوف سنة ٠١١‏ . 


كما أمر عمر بن عبد العزيز أيضأ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . شيخ 
مالك 3 يدون حديث رسول الله . فصنع في ذلك كتابا . 
واستمر السلمون من بعد ذلك يؤلفون في الحديث . لا تتقيد كتبهم بنبج خاص في 
التنسيق والترتیب ‏ بل يجمعونها كما يتفق لهم . وقد يصنف أحدهم كتابأ في بات 
كاف هن . .نوات التشريع . . ثم تدرج التصنيف فألفيناهم يبوبون كتب الحديث . 
ويفردون من ذلك أبواباً خاصة لأخبار الرسول ميه . يذكرون ما كان من 
ولادته ورضاعه وما بعدهما إلى البعثة . ثم يفصلون أحواله ل 7 
دعوته قريشاً إلى دين الله وصبره على إيذائهم له ولأصحابه. ويتناولون أخبار 
الغزوات والسرايا وما أشبه ذلك من أمور الجباد . 

وانطلق الؤرخون في سبيل آخر يؤلفون في التاريخ كتبأ عامة . وقد يخصص 
أحدهم تار يخأ لحياة الرسول الكريم . يشبعون بذلك ميولهم الدينية الخاصة . التي 
ترى في الرسول ‏ لا ريب - قدوة المسلمين . وهدى المهتدين . 
مؤلفو | لسير: 

فكان أول كتاب السيرة عروة بن الزبير بن العوام ( ٩۳‏ ) وأبان بن عثمان 
(5) ووهب بن منبه ( ١‏ ) وشرحبيل بن سعد ( ۱٩۳‏ ) وابن شهاب الزهري 
(174) وعبد الله بن أبى بكر بن حزم ( 176). وقد بادت كتب هؤلاء جميعاً لم 
يبق منبها إلا أشلاء متناثرة في بطون كتب التاريخ كتاريخ الطبري . وإلا قطعة من 
كتاب وهب بن منبه محفوظة في مدينة هيدلبرج بألانيا . 

تحت 


ثم جاءت طبقة من المؤلفين كان أشبر رجالها موسى بن عقبة )٠١(‏ 
ومعمر بن راشد ( ٠٠١‏ ) ومحمد بن أسحاق ( ١١‏ ). 


وطبقة أخرى كان منها زياد البكائي ( ١۳‏ ) والواقدي صاحب الغازي ( ٠٠۷‏ ) 
وابن هشام ( 718 ) ومحمد بن سعد صاحب الطبقات ( 0" ) . 

وكان أشبر هذه الكتب وأعلاها مقاماً وأشدها وثوقاً. سيرة محمد بن 
اسحاق”'' التي ألفها في أوائل أيام العباسيين . يروون أنه دخل على اللنصور ببغداد . 
وبين يديه ابنه المبدي . فقال له النصور؛ أنعرف هذا يا ابن إسحاق ؟ قال : نعم . 
هذا ابن أمير الؤمنين . فقال ؛ اذهب فصنف له كتاباً منذ خلق اللّه آدم عليه السلام 
إلى يومك هذا . فذهب ابن اسحاق فصنف له الكتاب . فقال له : لقد طولته يا ابن 
اسحاق . اذهب فاختصره . وألقي الكتاب الكبير في خزانة أمير المؤمنين . 

سيرة ابن هشام : 

وتو احا مده أن عناء کروی انا هده الاو ی ی بعد لف اين 
اناق ليا متو منت قرن »توياظة رجل وعد هو زياد البكاي ٠‏ + 


)١(‏ هو محمد بن اسحاق بن يسار بن خيار. أبو عبد الله الدني القرشي . مولى قيس بن مخرمة بن 
الطلب بن عبد مناف . كان جده يسار من سبى عين التمر. بلدة غربي الكوفة على طرف البرية . افتتحها 
السلمون في خلافة أبي بكر سنة ١١‏ فجيء به إلى المدينة . وولد حفيده محمد فيا سنة ۸١‏ وانضى بالمدينة ثوب 
شبابه ورحل إلى البلدان الاسلامية . وكانت رحلته إلى الاسكندرية في سنة ٠٠١‏ فحدث عن جماعة من الصريين . ثم 
رحل إلى الكوفة والجزيرة والري والبحيرة وبغداد حيث ألقى عصاه ووافته منيته فيها سنة ٠١١‏ . وفيه يقول ابن 
عدي . « لو لم يكن لابن اسحاق من الفضل إلا أنه صرف الملوك عن الاشتغال بكتب لا يحصل منها شيء 
للاشتغال بمغازي رسول الله مه . ومبعثه ومبتدأ الخلق . لكانت هذه فضيلة سبق بها ابن اسحاق » . 

(؟ ) هو أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري . كان منشؤه بالبصرة . ثم نزل مصر واجتمع 
به الإمام الشافعي . وتناشدا من أشعار المرب الشيء الكثير. وصنف ابن هشام سوى تهذيبه سيرة ابن اسحاق 
کتاباً في أنساب حمير وملوكبا . وكتابا في شرح ما وقع في أشعار السير من الغريب . توفي بالفسطاط سنة 6" . 

(۳) هو الحافظ أبو محمد زياد بن عبد املك بن الطفيل البكائي العامري الكوفي . والبكائي نسبة إلى 
بني البكاء من بني عامر بن صعصعة . قدم زياد إلى بغداد وحدث بها بالمغازي عن محمد بن اسحاق وبالفرائض 
عن محمد بن سالم . ثم رجع إلى الكوفة فمات بها في خلافة هارون سنة *18. وكان ابن هشام يقدر هذا الشيخ 
حق قدره . فيقول في صدر كتابه : « وأنا تارك أشياء بعضها يشنع الحديث به. وبعض يسوء بعض الناس 
ذكره . وبعض لم يقر لنا البكائي بروايته » . 


ا 


ولم يكن كتاب ابن اسحاق الذي رواه ابن هشام بہذا القدر الذي بين أيدينا 
اليوم. فان ابن هشام تناول جوانب سيرة ابن تحاف يكثر من التحرير. 
والاختصار. والاضافة والنقد أحياناً . والمعارضة بروايات أخر لغيره من العلماء 
كذلك . وقد ساق في صدر السيرة بعض منمجه لرواية ذلك الكتاب . 

ونحن لا نشك مع ذلك أن ابن هشام كان ملتزماً جانب الأمانة والحرص في 
رواية كتاب ابن اسحاق . لم يبدل منه كلمة واحدة . ولم يزد كلمة لبيان الخطأ أو 
شرح الغامض أو معارضة الروايات إلا صدرها بقوله : « قال ابن هشام » . 


وأما الاختصار فانه كان المقصد الاساسي من روايته للسيرة . فحذف ما كان قبل 
تاريخ أسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام منذ بدء الخليقة . وكذا حديث أبناء 
اشاعل. والاخيان: التي لينيث من اليرة ف ج فا كان يراق هوت وحدك 
الاشعار الكثيرة التي كان يشك في مبلغ روايتها من الصحة . 

والمتعقب لأصل السيرة من رواية ابن هشام يلمح في ذلك طابع الحرص الشديد 
والآمانة الصارمة . التي كانت سمة العلماء السلمين فى تلك العصور القديمة . 

منزلة سيرة ابن هشام : 

ومبما يكن من شيء فان كتاب ابن اسحاق كان العمدة لقراء السيرة منذ قديم 
الزمان إلى يومنا هذا . ولا تكاد تجد رجلا أوغل في دراسة سيرة الرسول إلا وكتاب 
ابن اسحاق إمامه الأول في ذلك . 

وقد عرفت سيرة أبن اسحاق بين العلماء منذ عبد عبهيد باسم « سيرة ابن 
هشام » لا أنه كان راويها ومهذبها . يقول ابن خلكان . « وابن هشام هذا هو الذي 
جمع سيرة رسول الله عله من المغازي والسير لابن اسحاق . وهذبها ولخصها . وهي 
السيرة الموجودة بايدي الناس . المعروفة بسيرة ابن هشام » . 

وقد لقيت هذه السيرة من الدارسين والشارحين عناية صادقة . شرحها أبو القاسم 
عبد الرحمن السهيلي ( ٠۸١‏ ) شرحاً مسهباً في كتابه السمى « الروض الانف » . 


. هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ الخثعمي السهيلي الأندلسي الالقي‎ )١( 
وسهيل : واد بالاندلس من كورة مالقة . عاش حياته في الأندلس إذ ولد بها سنة 08 . وأقام بمراكش أعواماً ثلاثة‎ 


حيث توفي بها سنة ٥۸۱‏ . 


)س 


وجاء بعده أو ذر الخشني © . فتصدى للكتاب فشرح غريبه . وكتب شيئاً 
من النقد في كتابه « شرح السيرة النبوية » الذي نشره الدكتور برونله . 
وصنع بدر الدين محمد بن أحمد العيني شرحاً لها سماه « كشف اللثام . في 
شرح سيرة أبن هشام » فرغ منه سنة ۸٠١‏ 
ومن ناحية أخرى نجد أخرين قد عنوا با باختصار اليد يه برهان الدين 
A E E‏ 
١‏ . وأبو العباس أحمد بن ابراهيم بن عبد الرحمن الواسطي . اختصرها في كتاب 
سمأه « مختصر سيرة ابن هشام » فرغ منه سنة ۷١١‏ . 
وممن نظمها شعرأ أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن سعيد الدميري الد يريني 
وكانت وفاته في حدود سنة 707 . وأبو نصر الفتح بن موسى بن محمد المغربي المتوفي 
سنة ٠٦۳‏ . وأبو بكر محمد بن ابراهيم المعروف با بن الشهيد المتوفي سنة ۷۹۳ . وقد 
سمى كتابه « الفتح القريب . في سيرة الحبيب ». وهو في بضعة عشر ألف بيت . 
تبذيب سيرة ابن هشام : 
وقد كنت في صدر الشباب أحاول المرة بعد الأخرى أن أقرأ هذا الكتاب الجليل 
من مبتدئه إلى منتہاه . فكان يصدني عن ذلك ما كنت أجده في ذلك التأليف من 
اضطراب واستطراد يكد الذهن ويجلب السآمة . فلا أقرأ منه إلا أجزاء متناثرة أراها 
كالرياض في صميم الفلاة . يغريني بقراءتها ما يجتذبني من جمال القول وجلال 
الغاية . 
والحق أنني كنت أجد في تلاوة السيرة شيئاً مما كنت أجذ في تلاوة الكتاب 
الكريم وجديث الرسول من تعبد صادق وخشوع خاضع . + ولعل مرا جیا كان ينوع 
بي إلى معاودة تلك التلاوة . إن والدي رحمه الله كان من اراو فى السيرة . صنع في 
م سماه ( تلخيض الدروس الأولية ٠‏ في السيرة الحمدية ) جعله في ثلاثين 
فصلا . وظل ذلك الكتاب ولا لا دوين ن سواہ ١‏ المعاهد الدينية . إذ كان 
ص حك و ور a‏ 


وقبيلة من قضاعة . ولد سنة ٠۳۳‏ وتوفي سنة ٠٤‏ . 


کا کے 


ولكني مع ذلك لم أوفق لقراءة الكتاب كله . لما ذكرت من اضطراب التأليف 
وشيوع الاستطراد . فقارئ السيرة تعترضه فصول طوال في أسماء أسارى بدر: وأسماء 
خيل السلمين ببدر. وجريدة من حضر ببدر من السلمين من قريش ومن الأنصار. 
ومن اتد متم يوم بدن ومن ل يه من الشركين نوها فيل من احفر في يوم 
بدن واغباه ذلك من الامؤن النزدية: :ومن "الاثفار المسيية”:والآنيتان: الطولة : 
والاستطرادات اللغوية . وطائفة من تفسير كتاب الله مما لا يدخل في صميم السيرة 
وان كان يحوم حولها . وشيء آخر هو السند الذي تصدر به معظم فقار السيرة . مما 
ليس له قدر إلا عند الناقدين من العلماء . 

فحاولت في هذا ( التبذيب ) أن أستخلص لباب هذا التأليف لأقدمه إلى القارىء 
في ثوب جديد يستسيغ النظر فيه . ولا تنقطع به السبيل في تلاوته . مع الحرص التام 
على نص الكتاب. بحيث يستطيع القارىء أن يقتبس منه ويستشهد به معزو إلى 
أصله الأول.. فإني لم أبدل حرفا واحدأ من نص الكتاب لاني راعيت فيه أمانة 
الاداء . وراعيت باطراد أن أنسب إلى ابن هشام ما هو له بأن أنص على ذلك في صدر 
كلامه . أو أجعله وحده فى حاشية الكتاب معزو إليه طبقا لما يقتضيه التأليف . وأما 
سائر النصوص فبي نصوص ابن اسحاق من رواية ابن هشام . ولم أذكر من الإسناد إلا 
ما هو ضروري لاقامة النص مما رواه ابن اسحاق أو ابن هشام منسوباً إلى قائله . 

وقد عنيت أن أضبط تلك النصوص جميعاً. وأن أفسر منها ما يحتاج إلى 
توضيح . معتمداً في ذلك على شراح السيرة . وكتب الآثار واللغة العتمدة . 

وأما بعد فان التبذيب ضرب من التيسير لمن لم تتح له قراءة الأصل . ووصلة 
صالحة تصل بين شباب اليوم وتراثهم القديم الكريم . ٠‏ 

وبحسبك أنك تستطيع أن تقرأ هذا الكتاب في آيام معدودات فتظفر منه بالخير 
العاجل الكثير؛ وأنت إذا قرأت الأصل . ولست بمطيقه , اقتضاك هذا من الوقت 
أشبرأ معدودات . 

واللّه أسأل أن يجعل هذا الكتاب نافعاً . كما احتسبه فيما قدمت للعلم من 
مجہود ضئيل ..أردت به فيما أردت رضوان الله ورضوان الرسول . 

مصر الجديدة في منتصف رمضان سنة ٠١۷١‏ 


عبد السلام هارون 


لالاا سس 


سرام 


ذكر سرد النسب الزكي 
من محمد به إلى آدم عليه السلام 


قال أبو محمد عبد الملك بن هشام : 


هذا كتاب سيرة رسول الله َه . محمد بن عبد الله بن عبد الطلب ( واسم 
عبد الطلب شيبة ) بن هشام ( واسم هاشم عمرو ) بن عبد مناف ( واسم عبد مناف 
الغيرة ) بن قصي ( واسم قصي زيد ) بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب 
ابن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة ( واسم مدركة عامر ) 
ابن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اد بن مقوّم بن ناحور بن تيرح 
ابن يعرب بن يشجب بن نابت بن اسماعيل بن ابراهيم خليل الرحمن بن تارح 
( وهو آزر ) بن ناحور بن ساروغ بن راعو بن فالخ بن عبير بن شالخ بن أرفخشد 
ابن سام بن نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ ( وهو ادريس النبي مله فيما 
يزعمون ) بن يرد بن مبليل بن قينن بن يانش بن شيث بن آدم 


قال ابن هشام ؛ 


وأنا ان شاء الله مبتدىء هذا الكتاب بذكر اسماعيل بن ابراهيم. ومن ولد 
رسول الله نو من ولده وأولادهم لاصلا بهم . الأول فالاول . من اسماعيل إلى رسول 
الله له . وما يعرض من حديثهم . وتارك ذكر غيرهم من ولد اسماعيل على هذه 
الجبة . للاختصار. إلى حديث سيرة رسول الله مل وتارك بعض ما ذكره ابن 
اسحاق في هذا الكتاب مما ليس لرسول اللّه إل فيه ذكر. ولا نزل فيه من القرآن 
غيء ولیس نبا لشئء من هذا الكتاب ولا تفشيرأ لة.. ولا شاهدا عليه لا ذكرت» من 
الاختصار. واشعارا ذكرها لم أر أحدأ من أهل العلم بالشعر يعرفها . واشياء بعضها 
يشنع الحديث به. وبعض يسوء بعض الناس ذكره. وبعض لم يقر لنا 


0س 


الٻبکائي 00 بروايته . ومستقص ان شاء الله تعالى ما سوى ذلك منه بمبلغ الرواية له . 
والعلم به . 


سياقة النسب من ولد إسماعيل 


ولد اسماعيل بن ابراهيم عليہما السلام اثنى عشر رجلا : نابتا. وقيذر. 
وأذبل . وميشا . ومسمعا . وماشى . ودما . وأذر. وطيما . ويطور. ونبش . وقيذم . 


فولد نابت بن اسماعيل يشجب بن نابت . فولد يشجب يعرب . فولد يعرب 
تیرح . فولد تیرح ناحور. فولد ناحور مقوم . فولد مقوم أدد . فولد أدد عدنان . 

فمن عدنان تفرقت القبائل من ولد إسماعيل . فولد عدنان رجلين : معد بن 
عدنان . وعك بن عدنان . 

فصارت عك في دار اليمن. وذلك أن عكأ تزوج في الاشعريين فأقام فيبم 
فصارت الدار واللغة واحدة“. والاشعريون يلق اشر بن نبت بن أدد بن هميسع بن 
عمرو بن عريب بن يشجب بن زيد بن كبلان بن يشجب بن يعرب بن قحطان . 

ولد معت يق دان أزيطة تفن زار -وقضاعة وقنض :وا ناد اما قضاعة 
فتيامنت إلى حمير بن سبأ . وأما قنص بن معد فبلكت بقيتهم فيما يزعم نساب 
معد . وكان منهم النعمان بن المنذر ملك الحيرة . 

رؤيا ربيعة بن نصر 

وكان ربيعة بن نصر ملك اليمن ن أضعاف ملوك الا رة . فرأى رؤيا هالته 
وفظع بها . فلم يدع كاهنا ولا ساحراً ولا عائفا * . ولا منجمأ من أهل مملكته إلا 
جمعة إليه...فقال ليم .انى قد رأيت رؤيا هالتني وفظعت نبا فا روي نيا 
وبتأويلها قالوا له : اقصصها علينا نخبرك بتأويلها . قال : اني إن أخبرتكم بها لم 
أطمئن إلى خبركم عن تأويلما . فإنه لا يعرف تأويلها إلا من عرفها قبل أن أخبره 

: هواشيخ ابن هشام وتلميذ ابن اسحاق . واسمه زياد بن عبد الله بن الطفيل البكائي . والبكاء‎ (٥ 
1 بطن من بني عامر بن صعصعة توفي سنة‎ 

(؟) العائف : الذي يزجر الطير. يتكهن بأسمائها وأصواتها ومرورها 


س۱س 


PET ا‎ 


فبعث إليبما فقدم إليه سطيح قبل شق . فقال له قد رأيت رؤيا ماني 
وفظعت بها فأخبرني بها . فإنك إن أصبتها أصبت تأويلها. قال أفعل. رأ 
حممة . خرجت من ظلمة : فوقعت ا 
فقال له املك . ما أخطأت منبا شيئأ يا سطيح . فما عندك في تأويلها ؟ فقال : 
أحلف بما بين الحرتين من حنش . لتهبطن أرضكم الحبش . فليملكن ما بين أبين 
ال 
e‏ بعده ؟ 


قال : لا . بل بعده بحين . أكثر من ستين أو سبعين . يمضين من السنين ؟ 


قال : أفيدوم ذلك من ملكبم أم ينقطع ؟ 
قال ؛ لا بل ينقطع لبضع وسبعين من السنين ثم يقتلون ويخرجون منبا 
هاربين . ٠‏ 
قال : ومن يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم ؟ 
قال: يليه إرم بن ذي يزن. يخرج عليهم من عدن فلا يترك أحدأ منهم 
بأليمن . 
قال ؛ أفيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع ؟ 


قال: بل ينقطع . قال ؛ ومن يقطعه ؟ قال نبي زکي . يأتيه الوحي من العلي 
قال : وممن هذا النبي ؟ 
قال : رجل من ولد غالب بن فبر بن مالك بن النضر ‏ يكون الملك في قومه 


(۲) أبين وجرش . بلدان في اليمن . 


۷ سه تهذيب السيرة : ۲ 


قال: نعم. يوم يجمع فيه الاولون والاخرون. يسعد فيه الحسنون . ويشقى 
فيه المسيئون . 

. قال ؛ أحق ما تخبرني ؟ 

قال : نعم . والشفق والغسق . والفلق إذا انسق . إن ما أنبأتك لحق . 

ل قبع ليه شق فقال له كقوله لسطيح . وكتمه ما قال سطيح لينظر أيتفقان 

ل نين أرط وأكية اكات 
منبا كل ذات نسمة . 

فلما قال له ذلك عرف أنبما قد اتفقا . وأن قولبما واحد . إلا أن سطيحاً قال . 
« وقعت يار چا :اکل هديا كل ات حيس وقال شق ؛ « وقعت بين 
روضة وأكمة . فأكلت منما كل ذات نسمة » . 

فقال له الملك : ما أخطأت يا شق منها شيئا فما عندك فى تأويلها ؟ 

قال: أحلف بما بين الحرتين من انسان . لينزلن أرضكم السودان فليغلين على 
كل طفلة البنان وليملكن ما بين أبين إلى نجران . 

فقال له الملك : وأبيك يا شق ان هذا لنا لغائظ موجع فمتى هو كائن ؟ أفي 
زماني أم بعده ؟ 

قال لا > بل بعده بزمان ل د ويذايقم اشد 
البوان ! 

قال ؛ ومن هذا العظيم الشان ؟ قال : غلام ليس بدني ولا مدن 0" يخرج 
عليبم من بيت ذي يزن . فلا يترك أحدأ منهم باليمن . 

قال: أفيدوم سلطانه أم ينقطع ؟ قال ؛ بل ينقطع برسول مرسل . يأتى 
بالحق والعدل . بين أهل الدين والفضل . يكون الملك في قومه إلى يوم الفصل 


. المدني ؛ القصر في الأمور . أو من يتبع خسيسها‎ )١( 
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بدعوات . يسمع منها الأحياء والأموات . ويجمع فيه بين الناس للميقات , يكون فيه 
لمن اتقى الفوز والخيرات ! 
٠ e‏ أي وب 6 والأرض . وما بينهما من رفع 


e‏ اع الب اك وم 
وكتب لبم إلى ملك من ملوك فارس يقال له سابور بن خرزاذ . فأسكنهم الحيرة . 

استیلاء أ بی کرب تبان أسعد على ملك اليمن 

وغروه إلى يثرب 

نذا هلك ره دوو تت ر نلك الین لها ناف تين تبان أسعت اد 
كرب . 

م ا ا . فلم 

يبج أهلها . بين أظبرهم ابنأ له فقتل غيلة . فقدمها مرة أخرى وهو مجمع 
م . فجمع له هذا الحى من الأنصار . ورئيسهم عمرو بن طلة . 
فاقتتلوا . فتزعم الانصار أنبم كانوا يقاتلونه بالنهار ويقرونه بالليل"“ فيعجبه ذلك 
يا : والله إن قومنا لكرام ! 

فشا تتم عل :ذلك من قتالهم إذ جاءه حبران من أحبار يبود عالمان اسان فى 

العلم . حين سمعا بما يريد من اهلاك المدينة وأهلها فقالا له ابلك :لا قعل 
فإنك إن أبيت إلا ما تريد حيل بينك وبينها . ولم نأمن عليك عاجل العقوبة ! فقال 
لما : ولمّ ذلك ؟ فقالا . هي مباجر نبي يخرج من هذا الحرم من قريش في آخر 
لزان کر ظ 

فتناهى عن ذلك ورأى أن لما علماً . وأعجبه ما سمع منهما فانصرف عن 
ا 


. أي ما فيه شك أو باطل . ( ۲ ) قرى الضيف يقريه ؛ أضافه وأطعمه‎ )١( 


۹ 


وكان لين وقومه أصحاب أوثان يعبدونها . فتوجه إلى مكة وهي طريقه إلى 
اليمن ٠‏ ختى إذا كان: بين عفان وأمح اناه نقر من :هديل بن مدركة فقالوا له 
أيبا اللك ألا ندلك على بيت مال داثر أغفلته اللوك قبلك . فيه اللؤلؤ والزبرجد 
والياقوت والذهب والفضة ؟ قال بلى . قالوا: بيت بمكة يعبده أهله . ويصلون 
عنده ! 

وإنما أراد البذليون هلاكه بذلك . لما عرفوا من هلاك من أراده من اللوك وبغى 
عنده . 

فلما أجمع لما قالوا أرسل إلى الحبرين فسألبما عن ذلك فقالا له : ما أراد القوم 
إلا هلاكك وهلاك جندك . ما نعلم بيتأ لله اتخذه في الأرض لنفسه غيره . ولئن فعلت 
ما دعوك إليه لتبلكن وليبلكن من معك جميعاً ! قال : فماذا تأمراني أن أصنع إذا 
آنا قدمت عليه ؟ قالا تصنع عنده ما يصنع أهله : تطوف به وتعظمه وتكرمه . وتحلق 
رانك عندى: و لحن تفرع مق د قل اهما یکا اتاد ذلك ؟ 
قالا: أما والله أنه لبيت أبينا ابراهيم . وأنه لكما أخبرناك ولكن أهله حالوا بيننا 
وبينه بالاوثان التي نصبوها حوله . وبالدماء التي يبريقون عنده . وهم نجس أهل 
شرك ! ٠ ١‏ 
فعرف نصحبما وصدق حديشهما . فقرّب النفر من هذيل فقطع أيديهم وأرجلهم 
ثم مضى حتى قدم مكة . فطاف بالبيت ونحر عنده . وحلق رأسه وأقام بمكة ستة 
ایام ينحر بها للناس ويطعم أهلها ويسقيهم العسل . 

وأا في المنام أن يكسو البيت فكساه الخصف"'" . ثم أرق ان کي اخ 
من ذلك . فكساه اللاء والوصائل“ . 

وكان تبّع فيما يزعمون أول من كسا البيت وأوضن به ولاته من جرهم . 


. هو تبان أسعد والد ابي كرب‎ )١( 

(؟) أمج : بلد من أعراض المدينة . 

(؟) الخصف ؛ جمع خصفة . وهو كساء غليظ جدأ . ٠‏ 
(5) الملاء : جمع ملاءة . والوصائل ‏ ثياب يمنية . 


حت 6 سد 


وأمرهم بتطبيره . وألا يقربوه دمأ ولا ميتة ولا مثلاة “ . وجعل له باباً ومفتاحاً . 

ثم خرج منها متوجباً إلى اليمن بمن معه من جنوده والحبرين حتى إذا دخل اليمن 
دعا قومه إلى الدخول فيما دخل فيه . فأ بوا عليه حتى يحاكموه إلى النار التي كانت 
باليمن . 


وكانت باليمن نار تحكم بينهم فيما يختلفون فيه ؛ تأكل الظالم ولا تضر 
الظلوم فخرج قومه بأوثانهم وما يتقربون به في دينهم . وخرج الحبران بمصاحفهما 
في أعناقهما متقلديهما . حتى قعدوا للنار عند مخرجبا التي تخرج منه. فخرجت 
النار إليهم . فلما أقبلت نحوهم حادوا عنما وهابوها. فذمرهم “ من حضرهم من 
الناس وأمروهم بالصبر لبا . فصبروا حتى غشيتهم فأكلت الأوثان وما قربوا معا . 
ومن حمل ذلك من رجال حمير. وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما تعرق 
جباههما لم تضرهما . فأصفقت”"عند ذلك حمير على دينه . فمن هنالك وعن ذلك 
كان أصل اليهودية باليمن . 

جو kx‏ و 

فلم ملك انه ان ين تبان أسعد سار يأل اليمق يريد أن طا م 
أرض العرب وأرض الاعاجم . حتى إذا كانوا بأرض البحرين كرهت حمير وقبائل 
اليمن السير معه. وأرادوا الرجعة إلى بلادهم وأهلبم . فكلموا أخأ له يقال له 
عمرو - وكان معه في جيشه ‏ فقالوا له : اقتل أخاك حساناً ونملكك علينا وترجع بنا 
إلى بلادنا . فأجابهم فاجتمعوا على ذلك . إلا ذا رعين الحميري . فإنه نہاه عن ذلك . 
فلم يقبل منه . فقال ذو رعين : 


ألا من يشتري سرا بنوم ‏ سعيد من يبيت قرير عين 
فأما حمير غدرت وخانت فمعذرة الاله لذي رعين 


ثم كتبهما في رقعة وختم عليها . ثم أنى بها عمرأ فقال له : ضع لي هذا الكتاب 
عندك . ففعل . ثم قتل عمرو أخاه حسانا ورجع بمن معه إلى اليمن . 


. خرقة الحائض . (۲) ذمره : لامه وحضه‎  ةالئملا‎ )١( 
. (؟) أصفقوا : أجمعوا‎ 


کات 


فلما نزل عمرو بن تبان اليمن منع منه النوم وسلط عليه السبر. فلما جهده 
ذلك شال الاطباء والجزاة ٠‏ من الكتبان والعرافين عم جه فقال له قائل متم :انه 
والنه عافدل رجحل فل أحاء أو ذا وهه يفنا عل قل ا قلع ااك :ل نین 
نومه وسلط عليه السمر . فلما قيل له ذلك جعل يقتل كل من أمره بقتل أخيه حسان 
من أشراف اليمن. حتى خلص إلى ذي رعين . فقال له ذو رعين ٠‏ إن لي عندك 
براءة . فقال : وما هي ؟ قال الكتاب الذي دفعت اليك . فاخرجه فإذا فيه البيتان . 
رهورف انود تة 

وهلك عمرو فمرج أمر حمير عند ذلك وتفرقوا . 

فوثب عليهم رجل من حمير لم يكن من بيوت المملكة يقال له : « لخنيعة 
ينوف ذو شناتر» فقتل خيارهم وعبث ببيوت أهل الملكة منهم . 

وكان لخنيعة امرأ فاسقأ يعمل عمل قوم لوط . فبعث إلى ززعة ذي نواس بن 
تبان أسعد. أخي حسان . وكان صبيأ صغيرأ حين قتل حسان . ثم شب غلاماً وسيماً 
ذا هة وغل فلا اة رسولة بعرت نا ,ديد فق فاحل كينا حديدا لطيفا تاه 
نا فده وتعله ثم أناه قلما خلا معه وتبا البدا..فواتيه ذو توان ا فوجاء 29 يعدن 
قتله . ثم خرج على الناس فقالوا : ما ينبغي أن يملكنا غيرك . إذ أرحتنا من هذا 
الك 

اوو وج عليه حمير وقبائل اليمن . فكان آخر ملوك حمير. وهو 
صاحب الأخدود . فأقام في ملكه زماناً . 

وكان بنجران ”© بقايا من أهل دين عيسى بن مريم عليه السلام . أهل فضل 
واستقامة ‏ لهم رأس يقال له عبد الله بن الثامر . فسار إليهم ذو نواس بجنوده فدعاهم 
إلى اليبودية وخيرهم بين ذلك والقتل. فخد لم الأخدود©» . فحرق من حرق 
بالنار. وقتل بالسيف ومثل بهم . حتى قتل منهم قريباً من عشرين ألفأ . 

E 0)‏ وهو الذي يزجر الطير ويستدل بأصواتها ومرورها وأسمائها 

(5) وجأه ‏ ضربه بالسكين ونحوها . 

(N‏ ترا کان سا الي 

(5) الاخدود ‏ حفرة مستطيلة غامضة في الأرض . 


55 سے 


ففى ذي نواس ذلك وجنده أنزل الله تعالى على رسوله قي .لقتل أصحاب 
لأخدود . النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود. وهم على مأ يفعلون بالمؤمنين 
شود . وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا باللّه العزيز الحميد يي. 

ويقال : كان فيمن قتل ذو نواس عبد الله بن الثامر رأسهم وإمامهم . 

غلبة الحبشة على اليمن 

وأفلت منهم رجل من سبأ يقال له « دوس ذو ثعلبان» على فرس له . فسلك 
الرمل فأعجزهم . فمضى على وجبه ذلك حتى أنى قيصر ملك الروم فاستنصره على 
ذي نواس وجنوده . فأخبره بما بلغ منېم . فقال له : بعدت بلادك منا. ولکني 
سأكتب إلى ملك الحبشة فإنه على هذا الدين . وهو أقرب إلى بلادك . وكتب إليه 
يأمره بنصره . والطلب بثأره . فقدم دوس على النجاشي بكتاب قيصر . فبعث معه 
سبعين ألفأ من الحبشة وأَمُر عليهم رجلا منم يقال له أرياط . ومعه في جنده « أبرهة 
الأشرم » . 

فركب أرياط البحر حتى نزل بساحل اليمن ومعه دوس ذو تُعلبان وسار إليه 
ذو نواس في حمير ومن أطاعه من قبائل اليمن . فلما التقوا انبزم ذو نواس وأصحابه . 
فلما رأى ذو نواس ما نزل به وبقومه وجه فرسه في البحر. ثم ضربه فدخل به 
فخاض به ضحضاح البحر”© حتى أفضى به إلى غمره "“ فأدخله فيه وكان آخر 
العبد به . ودخل أرياط اليمن فملكبا . 

نراع أرياط وأبرهة 

فاو أرياظك ا رض اليم نين فق سلطانه ذلك . ثم نازعه في أمر الحبشة 
باليمن أبرهة الحبشى حتى تفرقت الحبشة عليهما. فانحاز إلى كل واحد منهما 
EE‏ أحدهما إلى الآخر. فلما تقارب الناس أرسل أبرهة إلى أرياط : 
إنك لا تصنع بأن تلقى الحبشة بعضها ببعض حتى تفنيها شيئاً. فا برز إلى وأبرز 
إليك فأينا أصاب صاحبه انصرف إليه جنده . فأرسل إليه أرياط ؛ أنصفت . فخرج 


. الضحضاح - الماء اليسير الذي لا غرق فيه‎ )١( 
. لماء الكثير يغرق فيه‎  رمغلا‎ ) ۲ ( 


nm 


إليه أبرهة وكان رجلا قصيرأ لحيمأ . وكان ذا دين في النصرانيّة . وخرج إليه أرياط 
وكان رجلا جميلا عظيماً طويلاً . وفي يده حربة له. وخلف أبرهة غلام له يقال , 
له عتودة يمنع ظهره. فرفع أرياط الحربة فضرب أبرهة يريد يافوخه ‏ فوقعت 
الحربة على جبة أبرهة فشرمت حاجبه وانفه . وعينه وشفته . فبذلك سمي « أبرهة 
الاشرم ». وحمل عتودة على أرياط من خلف أبرهة فقتله . وانصرف جند أرياط إلى 
أبرهة . فاجتمعت عليه الحبشة باليمن . 


قصة أصحاب الفيل 

ثم ان أبرهة بنى القليس "© بصنعاء . فبنى كنيسة لم ير مثلها في زمانها 
بشيء من الآرض . ثم كتب إلى النجاشي ؛ إني قد بنيت لك . أيها املك . كنيسة لم 
يئن مفلا للك كان قلف وليت يمنته حى أضوف إليبا جخ الفرب ' 

فلما تحدقت' المرب بكتاب أبرهة فلك إلى النجاشى عضب رجل عن الفا“ 
فخرج حتى أتى القليس فقعد فيها © . ثم خرج فلحق بأرضه . 

فأخبر بذلك أبرهة فقال ؛ من صنع هذا ؟ فقيل له : صنع هذا رجل من العرب 
من أهل هذا البيت الذي تحج العرب إليه بمكة . لما سمع قولك « أصرف إليها حج 
العرب » غضب فجاء فقعد فيها . أي أنبا ليست لذلك بأهل . 


فغضب عند ذلك أبرهة . وحلف ليسيرن إلى البيت حتى يبدمه . ثم أمر الحبشة 
فتبيات ونجبهزت ٠‏ ثم سار وخرج معه بالفيل . وسمعت بذلك العرب فاعظموه 
وفظغوا به. ورأوا جہاده حقأ عليہم حين سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة بيت الله 
لجرا 

و 


. وسط الرأس‎  خوفايلا‎ )١( 

(؟) هي اسم.الكنيسة التي أراد أبرهة أن يصرف اليما حج العرب . 

(؟) النسأة ‏ جمع ناسىء . وهم الذين كانوا ينسئون الشبور. أي يؤخرونها كانوا إذا صدروا من منى 
يقوم رجل منم من كنانة فيقول . أنا الذي لا أعاب ولا أجاب . ولا يرد لى قضا ! فيقولون صدقت . أنسئنا 
شهرأ.. أخر عنا حرمة الحرّم واجعلها في صفر . لأنهم كانوا يكرهون أن يتوالى عليهم ثلاثة أشهر حرم لا يغيرون 
فيا ٠‏ لآن معاشبم كان من الغارة فيحل لهم المحرم . فلك الانساء . 


(؛) أي أحدث . 


TS 


لهل كان هن ا شراف أهل اليمن وملوكهم يقال له «٠‏ ذو نفر » فدعا 

قومه ومن E‏ ارب ن رت نرهة وخاد عق نيف الله اغراد ونا 
يريد من هدمه وإخرابه 1 من اجابة . ثم عرض له فقاتله . فبزم ذو 

ثم مضى أبرهة على وجبه ذلك يريد ما خرج له. حتى إذا كان بأرض خثعم 
عرض له نفيل بن حبيب الخثعمي في قبيلي خثعم : شہران وناهس , ومن تبعه من 
قبائل العرب . فقاتله فبزمه أبرهة . وأخذ له نفيل أسيرأ. فخلى سبيله وخرج معه 
يدله . حتى إذا مرّ بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب . في رجال من ثقيف فقالوا 
له . أيها اللك إنما نحن عبيدك . سامعون لك مطيعون. ليس عندنا لك خلاف . 
وليس بيتنا هذا الذي تريد ‏ يعنون اللات - إنما تريد البيت الذي بمكة ونحن نبعث 
معك من يدلك عليه . فتجاوز عنبم . 

فكوا ممه وا ا رغال حل عل «الظرق إل ك قري رع وع أ بو 
رغال احق أنزله : القيس © . فلما أنزله به مات أبو رغال هنالك ٠‏ فرجمت قبره 
العرب . فو قبره الذي يرجم الناس بالمغمس . 

فلم كدل أبرهة الق بعت رجلا هن الحيقة يقال لهه الأسود بن مقضود» 
على خيل له حتى انتہى إلى مكة . فساق إليه أموال تهامة من قريش وغيرهم . فاصاب 
فيہا متي بعير لعبد المطلب بن هاشم. وهو يومئذ كبير قريش وسيدها. فبمُت 
قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله . ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به 
فتركوا ذلك . 

ويك أبرعة حداطة الحتيري إل مكة وقال ل سل عن سيد آهل هذا البلد 
وشريفبا ثم قل له ؛ إن الملك يقول لك : إنى لم آت لحربكم . إنما جئت لدم هذا 
البيت . فإن لم يعرضوا لنا دونه بحرب فلا حاجة لي في دمائكم . فإن هو لم يرد 
حربي فاتني به . 

فلما دخل حناطة مكة سأل عن سيد قريش وشريفها. فقيل له: عبد 
الطلب بن هاشم . فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة فقال عبد المطلب ؛ واللّه ما نريد 


. )المغمس : موضع قرب مكة في طريق الطائف‎ ١( ٠ 


ا الك 


حربه وما لنا بذلك من طاقة : هذا بيت الله الحرام . وبيت خليله ابراهيم عليه 
السلام . فان يمنعه منه فهو بيته وحرمته . وان يخل بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع 
عنه . فقال حناطة : فانطلق معي إليه . فإنه قد أمرني أن آنيه بك . فانطلق معه عبد 
الطلب ومعه بعض بنيه حتى أتى العسكر فسأله عن « ذي نفر» وكان له صديقا . 

حتى دخل عليه وهو فى محبسه فقال له يا ذا نفر . هل عندك من غناء ذ فيما نزل 
| بنا؟ فقال له ذو نفر؛ وما غناء رجل أسير بيدي ملك ينتظر أن يقتله غدوأ أو 
عقا .وها كان عدي غداء قى ىء ما زلبك إلا أن انها سان الفيل مان 
لي . وسأرسل إليه فأوصيه بذلك وأعظم عليه حقك . وأسأله أن يستأذن لك على املك 
فتكلمه بما بدا لك. ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك . فقال: حسبى . 
فبعث ذو نفر إلى أنيس فقال له ؛ إن عبد الطلب سيد قريش . وصاحب عير مكة 
يطعم الناس بالسہل . والوحوش في رؤوس الجبال . وقد أصاب له املك مئتي 
فاستاذن له عليه واتفعه'عقدة “يننا اطع قال 2 اقل 

فكل ان أبرهة فقا اله أ ا الك هذا سين قري قا بك اة 
عليك . وهو صاحب عير مكة © وهو يطعم الناس في السبل . والوحوش في رؤوس 
الجبال . فأذن له عليك فليكلمك فى حاجته . فأذن له أبرهة . 

وكان عبد الطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم. فلما رآه أبرهة أجله 
وأعظمه . وأكرمه أن يُجلسه تحته. وكره أن تراه الحبشة يجلس معه على سرير 

شلكه,افنزل أبرهة عن رر فج غل ساط اع تة غل إل حسف 9 
قال لترجمانه : قل له حاجتك . فقال له ذلك الترجمان . فقال: حاجتي أن يرد 
علي اللك مئتي بعير أصابها لي . فلما قال ذلك قال أبرهة لترجمانه 0 
كنت أعجبتني حين رأيتك . as‏ الكل ف 

بعير أصبتها لك وتترك بيتأ هو دينك ودين ¿ آبائك قد عه N‏ 
قال له عبد الطلب إن أنا وق ا ون للت ر شت ال اکان ت 

:قال أنت :وفلك : 

ورك أبرعة عل عبد الطب الآبل التي أصاب له .وانفيزق ية للفلل إلى 
قريش فأخبرهم الخبر. وأمرهم بالخروج من مكة والتحرز . في شعف الجبال 

. العير. بالكسر : قافلة التجارة‎ )١( 


س ٦س‏ 


والشعاب 27 . تخوفاً عليهم من معرّة الجيش 29 . ثم قام عبد الطلب فأخذ بحلقة 
باب _ الكعبة . وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة 
وجنده فقال عبد الطلب . وهو اخذ بحلقة باب الكعبة : 
ل :إن" اة ي عتم ا ا ا 
لا يغلبن صليبهم ممحالهم عدوأ محالك) 
إن كه اركسم وق ا فار ما جد ليك 

ثم أرسل عبد الطلب حلقة باب الكعبة . وانطلق هو ومن معه من قريش إلى 
شعف الجبال فتحرزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلها . 

فلما أصبح أبرهة تبيأ لدخول مكة . وهيأً فيله . وعبى جيشه . وكان اسم الفيل 
( محمودا ) . وأبرهة مجمع لبدم البيت ثم الانصراف إلى اليمن فلما وجبوا الفيل إلى 
مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل ثم أخذ باذنه فقال: ابرك أو 
ارجع راشدا. من حيث جئت . فإنك في بلد الله الحرام ! ثم أرسل أذنه فبرك الفيل . 
وخرج نفيل يشتد حتى أصعد في الجبل . وضربوا الفيل ليقوم فأبى . فضربوا رأسه 
بالطبرزين بره ليقوم فأبى . فأدخلوا محاجن لہم في مراقه فبزغوه ٠‏ بها ليقوم 
فأبى 0©.. فوجبوه راجعاً إلى اليمن فقام يبرول . ووجبوه إلى الشام ففعل مثل ذلك . 
ووجنبوه إلى مكة فرك فارسل :الله 'تعالى علديم:-طيرا من البخر: أمثال: الخطاطيت 
والبلسان 0؟ . مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها : ججر في منقاره . وحجران في 
ولف اال الحيص والعوين :لا ت مني نهدا الآ هلف ولي كل أصانث» 
وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاؤوا. يتساقطون بكل طريق . 
ويبلكون بكل مبلك . على كل منہل . وأصيب أبرهة في جسده فمات . 
7 0 التسرز: ات ران عت الال راجا الشاب الواظع الح .بن الجبال : 

(5)) معرة الجيش ؛ شدته . 

() . الحلال : جمع حلة . بالكسر . وهم القوم الجتمعون . ويروى « رحالك » . 

(5) المحال : بالكسر : الشدة والقوة . 

(5) الطبرزين : آلة معقفة من حديد . 

(1) الحجن ؛ عصا معوجة قد يجعل فيها حديد . والمراق : أسفل البطن . بزغوه : ادموه . 

(۷)) الخطاطيف . جمع خطاف . وهو طائر أسود . والبلسان : الزرازير. 


۷ سد 


قال ابن اسحاق : 
فلما بعث الله تعالى محمدأ ل كان مما يعد اللّه على قريش من نعمه 
عليهم وفضله ما رد عنهم من أمر الحبشة . لبقاء أمرهم ومدتهم . فقال الله تبارك 
وتعالى ؛ ( ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل . ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل 
عليهم طيرأ أبابيل . ترميهم بحجارة من سجيل فجعلبم كعصف مأكول ) . 


ذكر ولد نزار بن معد 


فولد ( نزار ) بن معد ثلائة نفر 20 ؛ مضر. ورييع . وأنمار. 

فولد ( مضر ) رجلين : الياس . وعيلان . 

فولد ( الياس ) ثلاثة نفر : مدركة . وطابخة . وقمعة . 

فولد ( مدركة ) رجلين : خزيمة . وهذيل . 

فولد ( خزيمة ) أربعة نفر ؛ كنانة . وأسد . وأسدة . والبون . 

فولد ( كنانة ) أربعة نفر النضر ٠‏ ومالك . وعبد مناة . وملكان . 
فولد ( النضر ) رجلين : مالك . ويخلد . 

فولد ( مالك ) بن النضر : فبر بن مالك . 

فولد ( فبر ) أربعة نفر: غالب . ومحارب . والحارث . وأسد . 

فولد ( غالب ) رجلين ؛ لؤي . وتيم . 

فولد ( لؤي ) أربعة نفر : كعب . وعامر . وسامة . وعوف . 

فولد ( كعب ) ثلاثة نفر : مرة . وعدي . وهصيص . 

فولد ( مُرّة ) ثلاثة نفر : كلاب . وتيم . ويقظة . 

فولد ( كلاب ) رجلين : فصي . وزهرة . 

فولد ( فصي ) أربعة نفر: عبد مناف . وعبد الدار. وعبد العزى . وعبد قصيّ 
فولد ( عبد مناف ) أربعة نفر : هاشم . وعبد شمس . والطلب . ونوفل . 


١١‏ ) زاد :بن هشام رابعاً . هو إياد بن نزار. 


ا بزو عفار لطر فريك ی کان "من ولد نبو قرفي ] بيلق کی نمز ولد فلنين 
بقرشي . ويقال فهر بن مالك هو قريش . 


سس لاما سم 


أولاد عبد المطلب بن هاشم 


قال ابن هشام : 

فولد عبد المطلب بن هاشم عشرة نفر وست نسوة : العباس . وحمزة. و( عبد 
القع او ارت وا وللقوم ‏ ورا دروا نا لمنية اه 
عبد العزى . وصفية . وأم حكيم البيضاء . وعاتكة . وأميمة . وأروى . وبرّة . 


والدا رسول الله عَلله 


فولد عبد الله بن عبد المطلب رسول الله مه . سيد ولد آدم محمد بن عبد 
الله بن عبد الطلب . صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله . 

وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرّة بن كعب بن 
لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر . 

وا برة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد 
oS‏ ا E‏ بن النضر . 

فرسول الله به أشرف ولد آدم ‏ حسباً. وأفضلهم نسباً. من قبل أبيه 
وأمه ينه . وشرّف وكرّم ومجّد وعظم . 


حفر زمزم وما جرى من الخلف فيها 


ثم ان عبد المطلب بينما هو نائم في الحجر“ إذ أتى فأمر بحفر زمزم . 

لقنن" لطت 

ار ل مو ا اا 
ذهب عني . فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه . فجاءني فقال : 
الفعونة فتلت وها الشدوة ر ذه علق اي 
01 الح حبر الكيية. ومو يا وک ی ا ی ن ا عليه ا 


0 ا 


فشك .فيه فجاءتن قال" احفر ومزء اقلت وما رمرم قال لا شف أبدا ولا 
تذم 27 . تسقي الحجيج الاعظم. وهي بين الفرث والدم ”. عند نقرة الغراب 
الأعصم 0 


ا ا وول سل ا .عرق اهدق هذا سعولة زمه که 
الحارث ليس له يومئذ ولد غيره . فحفر فيما . فلما بدا لعبد الطلب الطيّ ١‏ كبر 
فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته . فقاموا إليه فقالوا: يا عبد الطلب . إنها بئر 
أنينا اسماغيل 2 .ون لنا فيا حقاً فاشركنا معك :فيا . قال ها أنا بفاعل أن هذا 
الأمر قد خصصت به دونكم فقالوا له : فانصفنا فانا غير تاركيك حتى نخاصمك 
فيها . قال فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه . قالوا : كاهنة بني سعد 
هذيم . قال : نعم وكانت بأشراف الشام  »‏ فركب عبد الطلب ومعه نفر من 
بني عبد مناف. وركب من كل قبيلة من قريش نفر. والأرض إذ ذاك مفاوز. 
تخرضوا اخ إذا كانرا عض تلك الاو مين الحجان والقام فن ماه عبد الظلب 
وأصحابه . فظمئوا حتى أيقنوا بالبلكة . فاستسقوا من معبم هن قبائل قريش فا ہوا 
عليهم وقالوا : إنا بمفازة . ونحن نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم . 
فلما رأى عبد المطلب ما صنع القوم وما يتخوف على نفسه وأصحابه قال ؛ ماذا ترون ؟ 
قالوا : ما رأينا إلا تبع لرأيك . فمرنا بما شكت . قال : فإني أرى أن يحفر كل رجل 
منكم حفرته لنفسه بما بكم الآن من القوة . فكلما مات رجل دفعه أصحابه في 
SS‏ يكون أخركم رجلا واحدأ فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة 
ركب جمیعا . قالوا : نعم ما أمرت به . فقام كل واحد منهم فحفر حفرته . ثم قعدوا 
ينتظرون الوت عطشأ . ثم ان عبد الطلب قال لاصحابه : واللّه ان إلقاءنا بأيدينا 
فا لرك "طرف :فق الأرطن ولا نت لاا الخ فيل الله أن ررقن 


. لا تذم : لا توجد قليلة الماء‎ )١( 

( ؟ ) وروى أنه لما قام ليحفرها رأى ما رسم له من قرية النمل ونقرة الغراب ولم ير الفرث والدم فبينا هو 
كذلك فرت بقرة من جازرها . فلم يدركها حتى دخلت المسجد الحرام . فنحرها في الموضع الذي رسم . فسال هناك 

*) الأعصم . الذي في جناحيه بياض . ( ؛ ) الطي ؛ الحجارة تطوى بها البئر . 


(ه ) أي ما ارتفع من أرضبا . 


ماء ببعض البلاد . ارتحلوا . فارتحلوا حتى إذا فرغوا. ومن معبم من قبائل قريش 
ينظرون إليبم ما هم فاعلون تقدم عبد الطلب إلى راحلته فركبها . فلما انبعث به 
انفجرت من تحت خفها عين من ماء عذب . فكبّر عبد الطلب وكبّر أصحابه . ثم نزل 
فشرب وشرب أصحابه واستقوا حتى ملؤوا أسقيتهم . ثم دعا القبائل من قريش فقال : 
هلم إلى الماء فقد سقانا اللّه فاشربوا واستقوا . فجاؤوا وشر بوا واستقوا ثم قالوا : قد واللّه 
قضي لك علينا يا عبد الطلب . والله لا نخاصمك في زمزم أبدأ . إن الذي سقاك هذا 
للاء يبذه:الفلاة لبو الذي شقاك زمزم فارجع إلى شقا تقك راشا : 


فرجع ورجعوا معه . ولم يصلوا إلى الكاهنة . وخلوا بينه وبينها . 
نذر عبد المطلب ذبح ولده 


وكان عبد المطلب بن هاشم . قد نذر حين لقي من قريش ما لقي عند حفر 
زمزم. لئن ولد له عشرة نفر ثم بلغوا معه حتى يمنعوه لينحرن أحدهم لله عند 
الكعبة . فلما توافى بنوه عشرة وعرف أنهم سيمنعونه جمعهم ثم أخبرهم بنذره . 
ودعاهم إلى الوفاء لله بذلك . فأطاعوه وقالوا ؛ كيف نصنع ؟ قال ليأخذ كل رجل 
منكم قدحأ ثم يكتب فيه اسمه . ثم ائتوني . ففعلوا ثم أتوه. فدخل بهم على 
« هبل "“ » وكان هبل على بئر في جوف الكعبة . وكانت تلك البئر هي التي يجمع 
فيها ما يبدى للكعبة . 


الوا ف الل آم بحلا عي شزير بالتداح السيفة ل خن الفقل: فعل 
من خرج حمله . وقدح فيه « نعم » للامر إذا راوهت يضرب به ف القداح . فان 
ذلك القدح لم يفعلوا ذلك الامر. وقدح فيه « منكم » وقدح فيه « ملصق » وقدح فيه 
« من غيركم « وقدح فيه « المياه « إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح وفيها 
ذلك لقح فخا كر عبرا يد 


19) اسم صلم . 
(۲) العقل ؛ الدية . 


عد | 0ے 


وكاتوا ذا آرافوا أن نشوا لاما اوک مكحا .اد فيا هنا + وشک 
في نسب أحدهم . ذهبوا به إلى هبل . وبمئة درهم وجزور . فأعطوها صاحب القداح 
الذي يضرب بہا. ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون. ثم قالوا : 
يا إلبنا. هذا فلان ابن فلان قد اردنا به كذا وكذا. فاخرج الحق فيه ثم يقولون 
لصاحب القداح : اضرب . فإن خرج عليه « منكم » كان منهم وسيطاً . وإن خرج 
عليه « من غيركم » كان حليفاً . وإن خرج عليه « ملصق » كان على منزلته فيهم . 
لا نسب له ولا حلف. وان خرج فيه شيء مما سوى هذا مما يعملون به « نعم » 
عملوا به . وإن خرج « لا » أخروه عامه ذلك حتى يأتوه به مرة أخرى . ينتبون في 
أموزف إل ذلك مما خرجك به القداع 

فقال عبد المطلب لصاحب القداح ٠:‏ اضرب على بني هؤلاء بقداحهم هذه. 
واخ ادن الذي ندر فأعطاه كل وجل منم فته الذئ فنك اة وكان عد 
الله بن عبد الطلب أصغر بني أبيه .)١‏ وكان أحب ولد عبد الطلب إليه فكان عبد 
الطلب يرى أن السبم إذا أخطأه فقد أشوى 0 


فا أ ماعن القدات الفاح الضرى قف هد الطب عند هل يتقو الله 
ثم ضرب صاحب القداح فخرج القدح على عبد الله . فأخذه عبد للطلب بيده . وأخذ 
الشفرة ثم أقبل به إلى إساف ونائله ليذ بحه . فقامت إليه قريش من أنديتها فقالوا : 
ا ا عند الطلب 4 “قال أذيحه , :فقالت له قر .يتوه .والله لآ يجه 
أبدأ حتى تعذر فيه . لئن فعلت هذا لا يزال الرجل يأتي بإبنه حتى يذبحه فما 
بقاء الناس على هذا ! وقال له المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . وكان ابن 
أخت القوم : واللّه لا تذبحه أبدأ حتى تعذر فيه . فإن كان فداؤه بأموالنا فديناه ! 
وقالت له قريش وبنوه ؛ لا تفعل وانطلق به إلى الحجاز. فإن به عرافة لها تابع .. 
فسلها ثم انت على راس أمرك . إن أمرتك بذبحه ذبحته . وإن أمرتك بامر لك وله 
فيه فرج قبلته . 

)١ (‏ وسيط : خالص النسب . 

(؟ ) أي حين أراذ نحره . والا فإن حمزة كان أصغر منه . والعباس كان أصغر منة والعباس كان كذلك 
أصغر من حمزة . 

( ۽ ) أشوى : أبقى . ويقال أشوى السهم . إذا لم يصب القتل . 


4و — 


فالتا سق فا الد فور شير تركو تعن جاورا اها 
وقص عليها عبد الطلب خبره وخبر ابنه . وما أراد به ونذره فيه فقالت لهم : ارجعوا 
عني اليوم حتى يأتيني تابعي فأسأله . فرجعوا من عندها . فلما خرجوا عنما قام عبد 
الط مدقو الله راف دوا طلنيا قات الوه ف اي لخر كن اده اليك 
E‏ اعدو ل E EES CES‏ 
SSS EES A ASE‏ 
الابل حتى يرضى ربكم . وإن خرجت على الابل فانحروها عنه فقد رضي ربكم 
ا 
يدعو الله . نا من الابل الات نت عبسل يدعو 
ا . ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله . فزادوا عشرأ من الابل فبلغت 
الابل عشرين . وقام عبد الطلب يدعو الله عز وجل . ثم ضربوا فخرج القدح. على 
عبد الله فزادوا عشرا ا . وقام عبد للطلب يدعو لله 8 
رام عبد الطاب دعو اله ثم ضربوا فخوج اقدح على عبد ال فزادوا عشرا من 
عد اله فزادا عفرا من الابل فبلفت الابل ستين وشو الب يعو لله i.‏ 
0 فخرج لقدح على عبد الله E‏ ا فبلغت الابل مئة 1 
عبد اللطلب طفق اقم ا اشووا افدرع القع عل SECIS‏ انق وطن 
عدوياف حي طاريق عد اللي 1 


وا :أن عبد الطلية قال 6لا واه حفن اشرت غلا لات مرا فطتزيوا 
على عبد اللّه وعلى الابل . وقام عبد الطلب يدعو فخرج القدح على الابل ثم عادوا 
الثانية وعبد الطلب قائم يدعو الله . فضربوا فخرج القدح على الا بل . ثم عادوا الثالثة 


حت د تهذ يب السيرة ؛ ۲ 


وعبد الطلب قائم يدعو الله . فضربوا فخرج القدح على الابل . فنحرت ثم تركت 
لا يصد عنما إنسان ولا يمنع 


ذكر ما قيل لآمنة عند حملها برسول الله 


تيوه - فيما يتحدث الناس , واللّه أعلم - أن آمنة بنت وهب أم رسول 


Ce‏ فقيل لياه ا کا ا 
الأمة. فإذا وقع إلى الأرض فقولي : 5 بالواحد . من شر كل حاسد ! ٹم سميه 

رات ع عبت به أنه خرج منہا نور رأت به قصور يضرف شن :أرط 
الشام . 

ثم لم يلبث عبد الله بن عبد الطلب أبو رسول الله ايه أن هلك وأم رسول 
الله كله حامل به . 


١)لم‏ يسم بهذا الاسم قبله مه إلا ثلاثة . طمع اباؤهم حين سمعوا بذكر رسول الله وبقرب زمانه . 
ا يكون ولدأ لهم . وهم محمد بن سفيان بن مجاشع جد الفرزدق . ومحمد بن أحيحة بن 
الجلاح . ومحمد بن حمران بن ربيعة . كان آباء هؤلاء الثلاثة قد وفدوا على بعض الملوك ممن لهم علم بالكتاب 
فأخبرهم بمبعث النبى لل وباسمه . وكان كل واحد منهم قد خلف امرأته حاملا . فنذر كل منهم إن ولد له 
ذكر أن يسميه محمداً ففعلوا ذلك . 


۳٤ 


ولادة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم 


ولد رسول الله م يوم الإثنين لاثنتي عشرة اليلة خلت من شهر ربيع 
الأول غا : 
ع قبن ن مغرعة قال ولديقة انا ورول الله عام الل 1 فن لدان © : 
واللّه إني لغلام يفعة . إبن سبع سنين أو ثمان . أعقل كل ما سمعت إذ 
سمعت يبودياً يصرخ بأعلى صوته على أطمة ©) بيثرب: يا معشر يبودا حتى 
اجتمغوا إليه قالوا له ٠‏ ويلك ! مالك ؟ قال : طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به . 
فلما وضعته أمه ّي أرسلت إلى جده عبد المطلب ٠‏ أنه قد ولد لك غلام فأته 
فانظر إليه . فأناه فنظر إليه . وحدثته بما رأت حين حملت به . وما قيل لها فيه . 
فيزعمون أن عبد الطلب أخذه فدخل به الكعبة . فقام يدعو الله ويشكر له 
نأ الاه ت خر يه إل أنه دة اليا والتميين لرسول :الله ع الراضح: 


فاسترضع له امرأة من بني سعد بن بكر. يقال لها حليمة إبنة أبي ذؤيب . 


. وقيل كان قبل مولده برمضان‎ )١( 
. ؟ ) لدان : مثنى لدة وهو ترب الانسان‎ ( 
. أي قوي قد طال قده‎ ) ۳ ( 


(؛)الاطمة. بفتحتين الحصن . 


TS 


حديث حليمة 

كانت حليمة تحدث أنبا خرجت من بلدها مع زوجہا وابن لہا صغير”") 
ترضعه في نسوة من بني سعد . تلتمس الرضعاء © . وذلك في سنة شهباء لم تبق 
لا كنا م رجت عل اا الى راء با ادا وال مما نين 
بقطرة :وما تتام لبلا أجمغ:مق-صبيتا الذئ معنا من تبكائة ن الجوخ :ما في 
ثديي ما يغنيه . وما في شارفنا ما يغذيه . ولكنا كنا نرجو الغيث والفرج . فخرجت 
على أتاني . فلقد أدمت ‏ بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفاً وعجفاً» حتى قدمنا 
مكة نلتمس الرضعاء . فما منا 0 إلا وقد عرض رسول الله جيه فتأباه إذا قيل 
ليا أنه ع وإوذلك انا اا كنا جو العروف من بى لني . فكنا نقول : يتيم ! 
وما عسى أن تصنع أمه وجده ! فكنا نكرهه لذلك e‏ 
أخذت رضيعاً . غيري . فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي ”" : واللّه إني لآكره أن 
Î‏ ل ا Mm CM‏ 
لا عليك أن تفعلى عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة . 

قالت : فذهبت إليه فأخذته . وما حملني على أخذه إلا أنى لم أجد غيره . فلما 
اخذته رجعت به إلى رحلي . فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من 
لبن . فشرب حتى روي ؛ وشرب معه أخوه حتى روي ثم ناما . وما كنا ننام معه من 
قبل ذلك . وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا أنها لحافل فحلب منها ما شرب وشربت 
معه حتى أنتهينا ريا وشبعا . فبتنا بخير ليلة ! 
)١(‏ اسمه عبد الله بن الحارث بن عبد العزى . 
(۲) جمع رضيع . 
( *) الشهباء : اللجدبة البيضاء لا يرى فيها خضرة . 
( 4 .) الآتان ؛ الحمارة . القمراء ؛ التي يميل لونها إلى الخضرة . 
( 5 ) الشارف : الناقة المسنة . 
(1)هاتبض بقطرة ؛ أي ما ترشح . 
( ۷ ) أي أطلت عليهم السافة . لتمبلهم عليها . مأخوذ من الشيء الدائم . 
( ۸ ) العجف : البزال . 


(؟) تعني زوجها الحارث بن عبد العزى . 


س٣١‎ 


الت قول ضاجى حن اصدا تعلمى:.واللة. يا اخليمة + 'لقدا أخذت اة 
مباركة ! فقلت : والله إني لارجو ذلك . 

ثم خرجنا وركبت أنا أتاني . وحملته عليها معي فوالله لقطعت بالركب . 
نا در غلبا کی ء من هرهم . حتى إن:صواخبي لبقلن لى ااب أن ویب : 
٠‏ ويحك أربعي علينا”" أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها ؟ ! فأقول لهن ؛ 
بلى واللّه . إنها لهي ! فيقلن : واللّه إن لها لشانا ! 

ف فا مارا م .يلات رت سمت :-وما أعلم رها من ار الله اجن هنبا 

فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا. فنحلب ونشرب . 
وما يحلب انسان قطرة لبن. ولا يجدها في ضرع . حتى كان الحاضرون من قومنا 
يقولون لرعيانهم ٠:‏ ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت ابي ذؤيب . فتروح 
أغنامهم جياعاً ما تبض بقطرة لبن . وتروح غنمي شباعأً لبنأ . 
۰ فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته . وكان يشب 
شبابأ لا يشبه الغلمان . فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاماً جفرأ © فقدمنا به على 
| أمه ونحن أحرص شيء على مكثه فينا. لما كنا نرى من بركته. فكلمنا أمه 
- وقلت لہا : لو تركت بنيّ عندي حتى يغلظ . فإني أخاف عليه وباء مكة . فلم نزل 
بها حتى ردته معنا . 

فرجعنا به . فوالله إنه بعد مقدمنا به بأشبر مع أخيه لفي بهم" لنا خلف 
بيوتنا إذ أتانا أخوه يشتد. فقال لي ولابيه ؛ ذاك اخي القرشي قد اخذه رجلان 
عليهما ثياب بيض . فأضجعاه فشقا بطنه . فہما يسوطانه © ! 

فخرجت أنا اة نحوه . فوجدته فاقيا ا ج و والثدمه بوه 
فقلنا: مالك يا بني ؟ قال: جاءني رجلان عليبما ثياب بيض . فاضجعاني وشقا 
بطني فالتمسا شيئاً لا أدري ما هو ! 


. أي أقيمي وانتظري‎ )١( 
. (؟) الجفر : الغليظ الشديد‎ 


( ۳ ) البهم ؛ الصغار من الغنم . الواحدة بهمة . 


( 5) يسوطانه : يضر بانه بعضه ببعض ويحركانه . 


— ۷ 


فرجعنا به الى خبائنا وقال لي أبوه : يا حليمة . لقد خشيت أن يكون هذا 
الغلام قد أصيب : فالحقية- باهله قل أن طهر :ذلك 0 به على 
اھ العا ف زد ز ز زد 000101 که ع 
فقلت : قد بلغ الله بابني وقضيت الذي على . وتخوفت الأحداث عليه . فأديته اليك 
كما تحبين . قالت : ما هذا شأنك فاصدقيني خبرك . فلم تدعنى حتى أخبرتها . 
قالت : أفتخوفت عليه الشيطان ؟ قلت : نعم . قالت . كلا . والله ما للشيطان عليه 
بن قبل وان لبقق لكان :اقل سورك وف ملس ل والكم راك عفان چ 
نذا أنه احرج عقي نور أضاء فور حرا ین أرط العا ي ت يه فو اننا 
رايت سن :حمل قط كان أحف على .ولا أ يشر نة ووقع بحي وله :واه لواضغ 
يديه بالارض . رافع رأسه الى السماء . دعيه عنك وانطلقي راشدة . 

حديث شق الصدر 

قال لين اا 

حدثني ثور بن يزيد عن بعض أهل العلم . ولا أحسبه إلا عن خالد بن معدان 
لكلا : إ 

ان تقر هق أصحاتك ب سول الله لال الوا لدان E E‏ ةا عن 
نفك . قال : نعم . أنا دعوة أب ابراهيم . وبشرى أخي عيسى . ورأت أمي حين 
حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام . واسترضعت في بني سعد بن 
بكر . 

فبينما أنا مع أخ لي خلف بيوتنا نرعى غنم لنا . إذ أتاني رجلان عليهما ثياب 
بيض بطست من ذهب مملوءة ثلجأ. ثم أخذاني فشقا بطني . واستخرجا قلبي 
فشقاه. فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاها . ثم غسلا قلبي وبطني E‏ 

ی ت ا : زنه بعشرة من ¿ أمته . فوزنني ا 
قال » زنه بمئة من أمثه ؟ فوزننئ بهم فوزنتهم . . ثم قال : زنه بألف من أمته 
فوزنني بهم فوزنتهم . فقال ؛ دعه . فوالله لو وزنته بأمته لوزنها . 


(؟) بصرى . من أعمال دمشق . 


لالم“ 


كفالة جده له 
ا 0 بن خانم 
ا E‏ نت “تين وفيت 0 ا E‏ والمدينة . كانت قد 


قدمت به على أخواله من بني عدي بن النجار تزيره إياهم . فماتت وهي راجعة به 
إلى مكة . 


فكان رسول الله يه مع جده عبد المطلب بن هاشم وكان يوضع لعبد 
الطلب فراش في ظل الكعبة فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه . 
لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالاً له . فكان رسول الله ڪيه يأتى وهو غلام 
جر جى يجلنن عليه قيأخذه أعمامه: عله فيقول: عبد 'امطلب :إذا رأ ذلك 
منېم . دعوا ابنى . فوالله ان له لشأنا ! ثم يجلسه معه على الفراش ويمسح ظہره 
بيده . ويسره مأ يراه يصنع . 

فلما بلغ رسول الله عه ثماني سنين هلك عبد المطلب. وذلك بعد عام 
الفيل بثماني سنين . 

كفالة عمه له 

فكان رسول الله يِه بعد عبد الطلب مع عمه أبي طالب . 

وان رجلا من ا عله 9 . فكان إذا قدم مكة 1 رجال قريش 
E CE‏ فى دافلما قرع لقال + ٠‏ الغلام ل e‏ 


رأى أبو طالب حرصه عليه غيبه عنه . فجعل يقول : ويلكم ! ردوا عليّ الغلام الذي 
رأيت آنفاً . فوالله ليكونن له شأن ! 


)١(‏ الجفر ؛ الغليظ الشديد. 
(؟) بنو لهب : قوم مشبورون بالعيافة . 


( ؟) العائف : الذي يتفرس في خلقة الانسان فيخبر بما تؤول حاله إليه . 


۳۹ 


إن أبا طالب خرج في ركب تاجرأ إلى الشام . فلما تيأ للرحيل وأجمع اليو 

صب > ل الله ع فرق له أبو طالب وقال والله لأخرجن به معي ولا 
يفارقني ولا أفارقه أبدأً . 

فخرج به معه. فلما نزل الركب بصرى وبہا راهب يقال له ( بحيرا ) في 

صومعة له . وكان إليه علم أهل النصرانية . ولم و راهب . 

إليه يصير علمهم عن كتاب فيها فيما يزعمون . يتوارثونه كا برأ عن كابر . فلما نزلوا 

sS مرون‎ e e 


وذلك فيما يزعمون عن شيء ١‏ وهو في صومعته . يزعمون أنه رأى رسول 
لله َيه وهو في صومعته وفي الركب حين أقبلوا مامه نظله«من: بين القوم م 
ال a‏ بود عراس 
وتبصرت ' ن الشجرة على رسول الله اھ حتى استظل تحتها. فلما ر 
ام ا م 
قريش . فأنا أحب أن تحضروا كلكم . صغيركم وكبيركم وعبدكم وحركم . 

فقال له رجل منبم : واللّه يا بحيرا إن لك لشأناً اليوم . فما كنت تصنع هذا 
بنا وقد كنا نمر بك كثيرا ! فما شأنك اليوم ؟ قال له بحيرا : صدقت . قد كان ما 
تقول . ولكنكم ضيف . وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاماً فتأكلوا منه كلكم . 

فاجتمعوا إليه وتخلف رسول الله مله من بين القوم . لحداثة سنه . في رحال 
القوم تحت الشجرة . فلما نظر بحيرا في القوم لم ير الصفة التي تغرف ويك فاد 
فقال يا معشر قريش . لا يتخلفن أحد منكم عن طعامي . قالوا له يا بحيرا : 
ما تخلف عنك أحد ينبغي له أن يأتيك إلا غلام . وهو أحدث القوم سنأ فتخلف في 
رحالهم . فقال : لا تفعلوا . ادعوه فليحضر هذا الطغام معكم . فقال رجل من قريش 


. أي مال إليه . ويروئ « صب به » أي تعلق‎ )١( 


(۲) تبصرت : مالت . وتدلت . 


س +£ س 


مع القوم ؛ واللات والعزى . إن كان للؤم بنا أن يتخلف ابن عبد الله بن عبد الطلب 
عن طعام من بيننا ! ثم قام فاحتضنه وأجلسه مع القوم . فلما رآه بحيرا جعل يلحظه 
لحظأ شديداً وينظر إلى أشياء من جسده قد كان يجدها عنده من صفته . حتى إذا 
فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا قام إليه بحيرا فقال له : يا غلام . أسألك بحق اللات 
والعزى الا ما أخبرتني عما أسألك عنه ‏ وانما قال له بحيرا ذلك لآنه سمع قومه 
يحلفون مما - فزعموا أن رسؤل, الله عله .قال له لا تسألني,:باللات والعزى : 
فؤالله ما أبغضت شيا قط . بغضهما ! فقال له بحيرا : فبالله إلا ما أخبرتني عما 
أسألك عنه . فقال له : سلني ما بدا لك . فجمل يسأله عن أشياء من حاله في نومه 
وهيئته وأموره . فجعل رسول الله عل يخبره فيوافق ذلك ما عند بحيرا من صفته . 
ثم نظر إلى ظبره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على موضعه من صفته عنده . 

فلما فرغ أقبل على عمه أبى طالب فقال له ؛ ما هذا الغلام منك ؟ قال : ابني 
قال له بحيرا : ما هو با بنك . وما ينبغي لبذا الغلام أن يكون أبوه حياً . قال : فإنه 
ابن أخى . قال : فما فعل أبوه ؟ قال ؛ مات وأمه حبلى به . قال: صدقت . فارجع 
بابن أخيك إلى بلده. واحذر عليه يبود . فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت 
ليبغنه شرأ . فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم ! 

فأسرع به إلى بلادك . 

حرب الفجار 


هاجت حرب الفجار ورسول الله ا ابن مغر اة ا :وإنها تم 
يوم اجار .بدا جل هان العيان + كثانة ران عن لكان يتيز 

وكان قائد قريش وكنانة حرب بن أمية . وكان الظفر في اول النهار لقيس غلى 
كنانة . حتى إذا كان في وسط النہار كان الظفر لكنانة على قيس . 

)١(‏ ذكر ابن هشام أن رسول الله و شبد بعض أيام الفجار . أخرجه أعمامه معبم . وقال رسول 
لله ب ١‏ « کنت نبل على أعمامي 1 أي أرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها . وهذا الفجار هو الفجار 


الأخير . وهو فجار البراض . وقبله فجارات ثلاثة . أولها بين كنانة وهوازن . والثاني بين قريش وهوازن . والثالث 
بين كاه وغرارن وتنضيلبا:ق الد الترية :الان . 


سات 


ترويج خديجة رضي الله عنها 
وكادى ا )نكا كولب ا ا ذا كرت ول ت ج الال 
في مالہا وتضاربهم إياه 20 بشيء تجعله لهم . وكانت قريش قوماً تجارأ . فلما بلغا 
عن رسول الله یھ ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه . بعثت 
إليه . فعرضت عليه أن يخرج في مال لبا إلى الشام تاجرا . وتعطيه أفضل ما كانت 
تعطي غيره من التجار. مع غلام لہا يقال له ميسرة . فقبله رسول الله عل منها 
وخرج في مالها ذلك . وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام . 


فنزل رسول الله اله في ظل شجرة قريباً من صومعة راهب "من الرهبان . 
فاطلع الراهب إلى ميسرة فقال : من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة ؟ قال له 
رة هدا جل :من قر عن أهل الح فال اله الرافي ا رل تحت هذه 
الشجرة قط إلا نبي ! 


ثم باع رسول الله اه سلعته التي خرج بها . واشترى ما أراد أن يشتري . 
ثم اقبل قافلا إلى مكة. فكان ميسرة إذا كانت الباجرة واشتد الحر يرى ملكين 
يظلانه من الشمس وهو يسير على بعيره . فلما قدم مكة على خديجة بمالها باعت ما 
جاء به فأضعف "أو قريباً . 


وحدثها ميسرة عن قول الراهب وعما كان يرى من إظلال الملكين إياه . وكانت 
خديجة امرأة حازمة لبيبة شريفة. مع ما أراد الله بها من كرامته . فلما أخبرها 
ميسرة بما أخبرها بعثت إلى رسول الله مه فقالت له : يا ابن عم . إنى قد رغبت 
فيك لقرابتك وسطتك”' في قومك . وأمانتك وحسن خلقك . وصدق حديثك . ثم 
عرضت عليه نفسها. وكانت خديجة يومئذ أوسط نساء قريش نسبا . وأعظمہن 
خرف .«:واكترهن هالا د كل قوميا کان خر ضا عل :ذلك برها لو يسن علية: 


١ (‏ ) المضاربة : المقارضة . 
(؟) اسم هذا الراهب نسطوراً . 
(؟)أذ ضعف : صار مضاعفاً . 


( 5 ) السطة : الشرف من الوسط . كالعدة من الوعد . 


PEE‏ فته 


فلما قالت ذلك لرسول الله يه ذكر لاعمامه فخرج معه حمزة جتى دخل 
على خويلد بن أسد”'' فخطبها إليه فتزوجها 9». 

فولدت لرسول الله ن ولده كلبم. إلا ابراهيم ©. القاسم. وبه كان 
يكنى. والطاهر والطيب ). وزينب . ورقية . وام كلثوم. وفاطمة . عليهم 
اا 

فأما القاسم . والطيب والطاهر . فبلكوا في الجاهلية . وأما بناته فكلبن أدركن 
الالام فاسان وهاجرن معة 

حديث ورقة بن نوفل 

وكانت خديجة قد 'ذكرت لورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى . وكان 
ابن عمہا . وكان نصرانيا قد تتبع الكتب وعلم من علم الناس . ما ذكر لها غلامها 
ميسرة من قول الراهب . وما كان يرى منه إذ كان الملكان يظلانه . فقال ورقة : لئن 
كان هذا حقا يا خديجة إن محمدأ لثبي هذه الآمة . وقد عرفت أنه كائن لبذه الآمة 
نبي ينتظر . هذا زمانه ! 

فجعل ورقة يستبطىء الآمر ويقول : حتى متى ؟ وقال في ذلك ؛ 


لججت وكنت في الذكرى لجوج لهم طلما بعث النشيجا 
ووصف من خديجة بعد وصف فقد طال انتظاري يا خديجا 
ببطن المكتين على رجائي حديثك أن أرى منه خروجا ") 
بما خبرتنا من قول قس من الرهبان أكره أن اعوجا 

. هو خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لۇي‎ )١( 

(؟) أصدقبا مي عشرين بكرة. وكانت أول امرأة تزوجہا . ولم يتزوج عليها حتى ماقت . 

( ؟) أمه مارية القبطية . من « حفن » من كورة أنصنا من صعيد مصر . أهداها إليه المقوقس عظيم القبط . 


(:5) يشعر سياق الحديث هنا أن الطاهر والطيب شخصان والمعروف أنهما لقبان لعبد الله وبہما كان 
(ه ) ثنى مكة . لان لبا بطاحاً وظواهر . 


اج سد 


بأن محمد سيسود فينا ويخصم من يكون له حجيجا 
ويظبر في البلاد ضياء نور يقيم به البرية أن تموجا 
فيلقى من يحاربه خسارا ويلقى من يسالمه فلوجا 7" 
فا تنا كان واک دت “كنت الک ولوا 


بنيان الكعبة 


فلما بلغ رسول الله ملل خا وثلاثين سنة اجتمعت قريش لبنيان 
الكعة :.وكانوا يمون ذلك التففوها . وا يرن هدا وإننا كانت رضخا فوق 
القامة . 


وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم . فتحطمت فأخذوا 
خشبها فأعدوه لتسقيفبا . وكان بمكة رجل قبطي نجار فتبيأ لبم في أنفسبم بعض 
ما يصلحبا. وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كان يطرح فیہا ما يبدى لہا 
كل خرف فرق عل دار الكفية تو كانه فيا اون ؤذلك أنه کان لا 
يدنو منها أحد إلا احزألت وكشت © و فتحت فاها ق يوم تتشرق على 
جدار الكعبة كما كانت تصنع بعث اللّه إليها طائرأ فاختطفبا فذهب بها . فقالت 
قريقن :إا لترجو أن .يكون اللهد فد رضي ها أردنا"» عدا عامل رقيق + وتا 
خشب . وقد كفانا الله الحية . 

فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنائها قام أبو لب بن عمرو بن عائذ بن 
عبد بن عمران بن مخزوم . فتناول من الكعبة حجرأ فوثب من يده حتى رجع إلى 
موضعه . فقال يا معشر قريش . لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيبا . لا يدخل 
فيبا مبر بغي . ولا بيع ربا. ولا مظلمة أحد من الناس 


)١ (‏ الفلوج : النصر والغلية . 

(؟) الرضم : حجارة منضودة من غير ملاط . 

(؟) أي تبرز للشمس . 

( 4 ) احزألت ٠‏ رفعت رأسها . وكشت : صوتت باحتكاك جلدها بعضه ببعض . 


TS 


ثم إن قريشاً جزأت الكعبة . فكان شق الباب لبنى عبد مناف وزهرة . وما بين 
ارک الاد والركن اليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم وكان ظهر 
الكفية لى جمع زت د وى الخ لىع الدان بن قطن ولي ادن عبد 
العرى . ولبني عدي بن كعب . 


ثم إن الناس هابوا هدمها وفرقوا منه . فقال الوليد بن المغيرة : أنا أبدؤكم في 
هدمبا . فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول : اللبم لم نزغ ”“ ! الهم لا نريد إلا 
الخير ! ثم هدم من ناحية الركنين . فتربص الناس تلك الليلة وقالوا ‏ ننظر. فإن 
آضيا لع :نيتم نيا قينا ورددناها كما كانت وان .لم يصبه شيء فقد رضي الله 
ا كيدها 


فاصبح الوليد من ليلته غادياً على غمله . فہدم وهدم الناس معه حتى إذا انتبى 


لدم f‏ ل الأساسن تن تراه علية الفلا اوا ال حار خر 
)7(9 


إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها . كل قبيلة تجمع على حدة . 
م بنوها حتى بلغ البنيان موضع ارک فاختصموا فيه . كل قبيلة تريد أن ترفعه 


الاموضفة دون الاخرئ . حتى تاوا ا 


فزق وح أل الرواية أ | ناه ديق ال كات افون أبن و كليا 
قال : يا معشر قريش . اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا 
السجد يقضي بينكم فيه . ففعلوا. فكا ن أول داخل عليهم رسول الله مله . فلما 
رأوه قالوا ٠‏ هذا الأمين . رضينا ! هذا محمد. فلما انتبى إليهم وأخبروه الخبر 
قال كه هلم إلى ترجا فان ب فاد ارک و : لتأخذ 
كل قبيلة بناحية من الثوب ثم رفعوه جميعاً . ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه 
هو بيده ثم بني عليه . 

. لم نزغ :لم نمل عن دينك‎ )١( 

(؟) جمع سنام . وهو أعلى ظبر البعير. ويروى ٠:‏ كالاسنة » جمع سنان . شبهت به في الخضرة . 

( ۴) يراد به الحجر الأسود . لان موضعه في الركن . 

٤ (‏ ) تحاوزوا : انحاز كل قبيل منبم إلى جانب . 


¢0 


أخبار الكبان من العرب 
والاحبار من يهود › والرهبان من النصارى 

وكانت الأحبار من يہود . والرهبان من النصارى . والكہان من العرب. قد 
تحدثوا بأمر رسول الله ل قبل مبعثه لما تقارب من زمانه . أما الأحبار من يبود 
والرهبان من النصارى . فعمًا وجدوا في كتبهم من صفته وصفة زمانه . وما كان من 
عبد أنبيائهم إليهم فيه . وأما الكبان من العرب فأتتهم به الشياطين من الجن فيما 
تسترق من السمع . إذ كانت وهي لا تحجب عن ذلك بالقذف بالنجوم وكان الكاهن 
والكاهنة لا يزال. يقع منبما ذكر بعض أموره.. لا تلقى العرب لذلك فيه بالآ. ختى 
بعثه الله ووقعت تلك الآمور التي كانوا يذكرون فعرفوها . 

فلما تقارب أمر رسول الله لر وحضر مبعثه . حجبت الشياطين عن السمع 
وحيل بينها وبين المقاعد التي كانت تقعد لاستراق السمع فيها. فرموا بالنجوم 
فعرفت الجن أن ذلك لأمر حدث من أمر الله في العباد . 


مياق الله غه وشل 


وكانت صفة رسول الله مه فيما ذكر عمر مولى غفرة عن ابراهيم بن 
محمد بن على بن أبى طالب قال : 
كان على ينأو طالان :عه الملا إذا: تحت ردول الله قال + لم يكن 
بالطويل المفْط”'؟ ولا القصير المتردد . وكان ربعة من القوم . ولم يكن بالجعد 
)١(‏ الممغط : الممتد . 
١ (‏ ) الربعة : الذي ليس بالطويل ولا القصير. 


٤ا‎ 


القطط ٠‏ ولا السبط . كان جعداً رجلا . ولم يكن بالمطبم ولا المكلثم © . 
وكا أبيضض. مفرباً.. أدعج الفيتين. ١‏ أحدب الأشفار © جليل 
المشاش”"' والكتد 0 دقيق ال جره م اوت ار القدمين:.. إذا 
کی بقل :9 . كانينا يمشي في صبب . وإذا التفت التفت معأ عن e‏ 
لنبوة . وهو مُه خاتم النبيين. أجود الناس كفا. وأجرأ الناس صدرأ. وأصدق 
الناس لبجة ". وأوفى الناس ذمة . وألينهم عريكة '. وأكرمهم عشرة. من رأه 
بديبة17هابه . ومن خالطه أحبه . يقول ناعته ‏ لم ر قبله ولا بعده مثله اه . 
صفة رسول الله لل 
من الانجيل 
قال ان العاف 
وقد كان فيما بلغني عما كان وضع عيسى بن مریم فيما جاءه من الله 
١ (‏ ) القطط ؛ الشديد جعودة الشعر . 
( ؟) الرجل : المسرح الشعر . 
( *) الطبم : العظيم الجسم . 
( 5 ) المكلثم : المستد ير الوجه في صغر 
( ه) الأدعج : الأسود العينين . 
١ (‏ ) أهدب الأشفار : طويل أهدابها . 
(7) المشاش : عظام رؤوس المفاصل . 
( ۸) الكتد ؛ ما بين الكتفين . 
٩‏ ) السربة ؛ الشعر الممتد من الصدر إلى السرة . 
)1١‏ الاجرد ؛ القليل الشعر. 
(11) الشثن ؛ الغليظ . 
( ۱۲) تقلع : لم يشبت قدميه . 
)١6(‏ الصبب ما انحدر من الأرض . 
(15) اللبجة ؛ الكلام . 
)١١(‏ لين العريكة : حسن العشرة . 
(19) بديبة ؛ ابتداء . 


فر : 


الاج سد 


الانجيل لاهل الانجيل من صفة رسول الله ل مما أثبت يحنس الحواري لهم . 
حين نسخ لهم الانجيل عن عبد عيسى بن مريم عليه السلام في رسول 
لله عقا ال أنه فال شن أبعي فة أنقض: الرات؛ دراولا :أن عت 
بحضرتكم صنائع لم يصنعها أحد قبلي ما كانت لهم خطيئة . ولكن من الآية بطروا 
وظنوا أنهم يعزونني “ وأيضاً للرب. ولكن لا بد من أن تتم الكلمة التي في 
الثاموين .إن شوق مجان ك أي باطلا ت فلو قد حاف الحا .هذا لذت وة 
الله إليكم من عند الرب . روح القدس هذا الذي من عند الرب خرج . فمو شيد علي 
واچ ایشا ایک قدا كنم مين :ف هذا قلت لک لکنا اکر 1 
و( المنحمنا ) بالسريانية : محمد . وهو بالرومية ( البرقليطس ) . 
النغث 
فعا بل لحم رول الله ا أر يفن س جه الله خان ةة لمان 
كافة وللناس بشيرأً . .وكان الله تبارك وتعالى قد أخذ الميثاق على كل نبي بعثه قبله 
بالإيمان به . والتصديق له . والنصر له على من خالفه . وأخذ عليهم أن يؤدوا ذلك 
إلى كل من آمن بهم وصدقهم . فأدوا من ذلك ما كان عليهم من الحق فيه . 
عن عائشة رضي الله عنها : 
أن اول ما يدض جه رسول الله ع “من العو ن أراد الله كرا ورسمة 
العباد به : الرؤيا الصادقة . لا يرى رسول الله يِه رؤيا في نومه إلا جاءت كفلق 
الصبح . وحبب اللّه تعالى إليه الخلوة . فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو وحده . 
عن عبد الملك بن عبيد الله : 
أن زرك الله عله حين. أزادة الله بكرا وا يداه اة كان إا خر 
لحاجته أبعد حتى تحسر عنه البيوت”" ويفضي إلى شعاب ) مكة وبطون أوديتها . 
(۲) انظر انجيل يوحنا 6 ؛ ۲۳ ۲١‏ . 
( م ) أي تبعد عنه . 


( 4 ) الشعب : ما انفرج بين الجبلين . 


س — 


فلا يمر رسول الله َكل بحجر ولا شجر إلا قال؛ السلام عليك يا رسول الله . 
فيلتفت رسول الله یه حوله وعن يمينه وشماله وخلفه . فلا يرى إلا الشجر 
والحجارة فمكث رسول الله يله كذلك یری ويسمع ما شاء الله أن يمكث . 15 
جاءه جبريل عليه السلام بما جاءه من كرامة الله . وهو بحراء 20 . في شهر 
رمضان . 
عن عبيد بن عمير: 
كان زسول الله ملك ا ف کر »من ك0 بنك كيرا : ان کل 
تحنث به قريش في الجاهلية ‏ . فكان يجاور ذلك الشبر من كل سنة يطعم من 
تحاف من بالشاكن د ادا فی سول الث ا جوا وین يزه ذلك كان آل جا 
يبدأ به إذا انصرف من جواره الكعبة . قبل أن يدخل بيته . فيطوف بها سبعاً أو ما 
شاء الله من ذلك . ثم يرجع إلى بيته .. حتى إذا كان الشبر الذي أراد الله تعالى به 
فيه ما أراد من كرامته . من السنة التي بعثه الله تعالى فيها . وذلك الشہر شبر 
رمات خرج رسول الله يكم إلى حرا كنا كان ترج الجوارة وغه أهله» حتى 
إذا كانت الليلة: ال أكرمه الله فيا يرمالته + جاءة جبريل عليه الحلا بامز ألله 
تعالى . د ن (r)‏ 
کک در ٠‏ فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه 
. فقال : أقرأ . قلت : ما أقرأ >5١‏ ؟ قال ؛ فغتني به © حتى ظننت أنه الوت . 
ارح د ا ار به تی طت أنه الوك 4ه أرسلني 
فقال ؛ اقرأ. فقلت ٠‏ ماذا أقرأ؟ ْ ' 0 
فغتني به حتى ظننت أنه اموت . ثم أرسلني فقال ؛ إقرأ . فقلت ؛ ماذا أقرأ ؟ 
فقال :افا اسم ربك الذى خلىء تخلق الانسان من علق اقرا :ورك الاكرم : 
الذي علم بالقلم . علم الانسان ما لم يعلم ) . قال ؛ فقرأنها ثم انتهى فانصرف عني 
وهببت من نومي فكأنما كتبت في قلبي كتابأ . 
(١)حراه:‏ جبل من جبال مكة على ثلائة أميال. 
( ؟ ) التحنث ؛ التعبد واعتزال الأصنام . 
(؟) النمظ ؛ ضرب من البسط . والديباج : ثياب من الا بريسم . 
(؛) ويروى ؛ « ما أنا بقارئ ». 


( 0 ) غته ؛ عصره عصراً شد يدأ . 


س €۹ س تهذ يب السيرة : ؛ 


فخرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتاً من السماء يقول : يا 
محمد . أنت رسول الله وأنا جبريل ! فرفعت رأسي إلى السماء أنظر . فإذا جبريل في 
صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول : يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل ! 
فوقفت أنظر إليه فما أتقدم وما أتأخر . وجعلت أصرف وجبي عنه في آفاق السماء . 
فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك . فما زلت واقفاً ما أتقدم أمامى وما أرجع 
ورائي حتى بعثت خديجة رسلا في طلبي . فبلغوا أعلى مكة ورجعوا إليها وأنا واقف 
في مكاني ذلك . ثم انصرف عني . 


وانصرفت راجعاً إلى أهلي حتى أتيت خديجة فجلست إلى فخذها مضيفاً 
الا فقالك ديا آنا القاس أبن كنت #أفوالله لقن بعت سملن فق طلدك حى 
بلغوا مكة ورجعوا إل ! ثم حدتما بالذي راق فالتا کو ابن عم اة 
فوالذي نفس خديجة بيده اني لارجو ان أن تكون تبي هذه الآمة ! 


ثم قامت فجمعت عليها ثيابها. ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل. وهو ابن 
عمبا . وكان ورقة تنصّر وقرأ الكتب . وسمع من أهل التوراة والانجيل . فأخبرته بما 
أخبرها به رسول الله عله أنه رأى وسمع . فقال ورقة : قدوس قدوس ! والذي نفس 
وق شلكو الى كيت کي ا عد لقن جا امین :اکر ای كان 
ياتى موسئ :"2 وان لى هده الأمة ء 'فقولى ل اقلت 


فرجعت خديجة إلى رسول الله ي فأخبرته بقول ورقة . فلما قضى رسول 
الله ي جواره وانضرف. صنع كما كان يصنع . بدأ بالكعبة . فطاف بها فلقيه 
ورقة بن نوفل وهو يطوف بالكة اك الاين آي أخترنى تارايت يعت 
فاخبرة زمول الله 1 ١‏ فقال له ورف والذى ي بيده الك بى عه اة 
ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى . ولتكدذ بنه . ولتؤذينه . ولتخرجنه . 


. مضيفاً بها ء ملتصقأً بها مائلآً إليبا‎ )١( 
. أراد به الملك الذي جاءه بالوحي . وأصل الناموس صاحب سر الرجل‎ ۲(٠ 
السهيلي ؛ « انما ذكر ورقة موسى ولم يذكر عيسى وهو أقرب . لآن ورقة كان قد تنصر . والنصارى‎ )۴ ( 
لا يقولون في عيسى . انه نبي يأتيه جبريل . انما يقولون فيه . إن اقنوماً من الأقانيم الثلاثة اللاهوتية حل‎ 
. » بناسوت المسيح واتحد به . على اختلاف بينهم فى ذلك الحلول‎ ٠ 


سسب © © مده 


ولات ,ولق أنا أدركت كت ذلك اليوم ار انلها كرا مله ثم ادق ا 
منه فقبل يافوخه”" ثم انصرف رسول الله مه إلى منزله . 


ابتداء تنزيل القرآن 


فابتدىء رسول الله يِه بالتنزيل في شبر رمضان. يقول الله عز وجل : 


( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ) . وقال 
الله تعالى : ( إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 
ألف شمر . تنزل اللائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع 
القن : 

قال اهال حي والكتاب: الي إنا انزلتاه بى ليله مياركة إنا: كنا 
منذرين . فيبًا ,فرق كل أمر حكيم . أمرأ من عندنا إنا كنا مرسلين ) .. وقال تعالى.: 
( إن كنتم آمنتم باللّه وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ) وذلك 
ملتقى رسول الله علد والشركين ببدر . 

اسلام خديجة بنت خويلد 


ات قد هة .ونث ولت وات ونا جا هن الله . ووازرته على 

ا كادف أول من من باللاو درم . وصدق بما جاء منه . قف الله بذلك 

عن نبيه ميته . لا يسمع شيئاً مما يكرهه من رد عليه وتكذيب له . فيحزنه ذلك . 

إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها . تثبته وتخفف عليه . وتصدقه . وتبون عليه أمر 
الناس . رحمبما الله ! 

قال رسول الله مله . (أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب ©. 


لا صخب فيه ولا نصب ) . 


. الباء في هذه الافعال هي هاء السكت‎ ) ٠( 
. (؟ ) يافوخه . أم رأسه‎ 


(؟) القصب : اللؤلؤ المنحوت . 


0 


فترة الوحي 


ثم فتر الوحي عن رسول الله مله فترة من ذلك . حتى شق ذلك عليه 
فاخا . فجاءه جبريل بسورة الضحا. يقسم له ربه .وهو الذي أكرنه ينا أكرمة 
به : مأ ودعه وما قلاه. فقال تعالى : ( والضحا والليل إذا سجا . ماودعك ربك 
وما قلى ) . يقول: ما صرمك فتركك . وما أبغضك * ثم أحبك . ( وللاخرة خير لك 
MCN RE‏ 00 
الدنيا. ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) من الفلج""' في الدنيا. والثواب 
الآخرة (١:‏ الم جك رعيما فوئ وجاك هال دى رو هدك غا 0 
يعرّفه الله ها اناه به من كرامته في عاجل ار ومنه عليه في يتمه 3 
وضلالته . واستنقاذه من ذلك كله برحمته . ( ( فأما اليتيم فلا تة تقبر وأما السائل فلا 
ا يلا :تكن بارا ولا متك د ولا جاه طا عق الشعفاء مق عاد الله 
( وأما بنعمة ربك فحدث ) أي بما جاءك من الله من نعمته وكرامته من النبوة 
فحدث . أي اذكرها وادع إليها . 


فجعل رسول الله عه يذكر ما أنعم الله به عليه . وعلى العباد به من النبوة 
سرأ إلى من يطمئن إليه من أهله 


أول الناس اسلاماً 


ثم كان أول ذكر من الناس آمن برسول الله م وصلى معه وصدق بما 
55 من اللّه تعالى ٠‏ على بن ابي طالب . رضوان الله وسلامه عليه ٠‏ وهو يومئذ ابن 


وكان من نعمة الله على علي بن أبي طالب . ومما صنع الله له ٠‏ وأراد به من 
الخر. أن قريشأ اصات أزمة شد يدة . وكان او الت ذا عيال كثير. فقال رسول 
الله مكل للعباس عمه . وكان من أيسر بني هاشم ؛ يا عباس ! إن أخاك أبا طالب 


١ (‏ ) الفلج . الفوز والغلبة . 


— 0 


كثير العيال . وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الازمة . فانطلق بنا فلنخفف عنه من 
الد اكد هن به رجلا وتاحد ادكه رجلا كفنا عنه . فقال الاس + نهنا 
فانطلقا حتى أنيا أبا طالب فقالا له ؛ إنا نريد أن نخفف من عيالك حتى ينكشف 
عن الناس ما هم فيه . فقال لما أبو طالب : إذا تركتما لي عقيلا فاصنعا ما شئتما . 

فأخذ رسول الله به علياً فضمه إليه . وأخذ العباس جعفرأ فضمه إليه . فلم 
يزل علي مع رسول الله یړ حتى بعثه الله تبارك وتعالى نبياً . فاتبعه علي رضي 
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لله عنه . وأمن به وصدقه . 
وذكر بعض أهل العلم أن رسول الله يله كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى 
ونان وة فنضليات الصلوات فيا وا مها رخا تكفا كلك ها غاء اة أن 
يمكثا. ثم أن أبا طالب عثر عليهما يوم وهما يصليان فقال لرسول 
الله ب يا ابن أخي . ما هذا الذي أراك تدين به ؟ قال: أي عم . هذا دين الله 
ودين ملائکته ودين رسله ودين أبينا | براهيم . بعثني الله به رسولا إلى العباد . 
وأنت يا عم احق من بذلت له النصيحة . ودعوته إلى البدى واحق من اجابني إليه 
وأعانني عليه . فقال أبو طالب : أي ابن أخي . إني لا أستطيع أن أفارق دين آبائي 
وما كانوا عليه . ولكن والله لا يخلص إليك بشيء تكرهه ما بقيت ! 
ثم أسلم « زيد بن حارثة » بن شرحبيل بن كعب بن عبد العزى. وكان 
حكيم بن حزام بن خويلد قدم من الشام برقيق فيهم زيد بن حارثة . فدخلت عليه 
عمته خديجة وهي يومئذ عند رسول الله يه فقال لہا اختاري يا عمة . أي هؤلاء 
الغلمان شئت فمو لك . فاختارت زيدأ فأخذته . فرآه رسول الله يي عندها 
فاستوهبه منها فوهبته له . فأعتقه وتبناه . وذلك قبل أن يوحى إليه . 
ثم أسلم « أبو بكر بن أبى قحافة ». واسمه عتيق . واسم أبي قحافة عثمان 
فلما أسلم أبو بكر رضي اللّه عنه أظبر إسلامه ودعا إلى اللّه ورسوله . وكان أبو بكر 
رجلا مؤلفا لقومه . محببا سہلا . وكان انسب قريش لقريش واعلم قريش بها وبما 
يأنونه ويألفونه لغير واحد من الآمر: لعلمه . وتجارته . وحسن مجالسته . فجعل 
يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من قومه . ممن يغشاه ويجلس إليه . 


| EE 


فأسلم بدعائه عثمان بن عفان . والزبير بن العوام . وعبد الرحمن بن عوف . 
وسعد بن ابي وقاص . وطلحة بن عبيدالله . فكان هؤلاء النفر الثمانية ‏ الذين. 
سبقوا الناس بالإسلام فصلوا وصدقوا . 


ثم أسلم أبو عبيدة بن الجراح . وأبو سلمة بن عبد الأسد. والأرقم بن أبى 
الارقم ٠"‏ وعثمان بن مظعون واوا قدامة وعبد الله . وعبيدة بن الحارث . 
وسعيد بن زيد بن عمرو. وامرأته فاطمة أخت عمر بن الخطاب . وأسماء بنت أبى 
بكر . وعائشة بنت ا بكر وهي يومئذ صغيرة . وخباب بن الآرت . وعمير بن 
وقاص . وعبد الله بن مسعود. ومسعود بن القاريٰ . وسليط بن عمرو. 
وعياش بن أبي ربيعة . وامرأته أسماء بنت سلامة . وخنيس بن حذافة وعامر بن 
ربيعة . وعبد الله بن جحش . وأخوه أبو أحمد. وجعفر بن أبي طالب . وامرأته 
أسماء بنت عميس . وحاطب بن الحارث . وامرأته فاطمة بنت الجلل . وأخوه 
حطاب . وامرأته فكيبة بنت يسار. ومعمر بن الحارث . والسائب بن عثمان بن 
مظعون . والطلب بن أزهر . وامرأنه رملة بنت أبي عوف . والنحام واسمه نعيم بن 
عبد الله . وعامر بن فبيرة . وخالد بن سعيد بن العاص . وامرانه أمينة بنت خلف . 
وحاطب بن عمرو. وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة . وواقد بن عبد الله . وخالد 
وعامر وعاقل وإياس بنو البكير بن عبد ياليل . وعمار بن ياسر. وصهيب بن سنان 
الرومي 29 . ش 


الجهر بالدعوة. 


ثم دخل الناس في الإسلام رسالا“ من الرجال والنساء. حتى فشى ذكر 


(١)هم‏ علي . وزيد . وأبو بكر. ومن أسلم على يديه . 
(؟) وفي داره كان رسول الله عن مستخفياً من قريش بمكة يدعو الناس فيبا إلى الإسلام . وكانت 
داره على الصفا . حتى تكامل المسلمون أربعين رجلا بإسلام عمر . فلما تكاملوا أربعين رجلا 'خرجوا . 


(؟) صبيب عربي . ولكن الروم سبته صغيرأ فنشأ فيهم فصار الکن . ثم اشتراه رجل من كلب فباعه 
بمكة . فاشتراه عبد الله بن جدعان فأعتقه . وفي الحديث . « صبيب سابق الروم » . 


. جمع رسل بالتحريك . وهي الجماعة‎ )٤( 


04 


ثم إن الله عز وجل أمر رسوله يه أن يصدع بما جاء منه. وأن 
يبادي”" الناس بأمره وأن يدعو إليه . وكان بين ما أخفى رسول الله أمره واستتر 
به إلى أن أمره الله بإظہار دينه ثلاث سنين من مبعثه . ثم قال الله تعالى.له : 
( فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الشركين ) . وقال تعالى : ( وأنذر عشيرتك الأقربين . 
واخفض جناحك لمن اتبعك من الؤمنين . وقل إني أنا النذير البين ) 

وكان أصحاب رسول الله ّث إذا صلوا ذهبوا في الشعاب فاستخفوا بصلاتهم 
من قومهم . فبينا سعد بن أبي وقاص في نفر من أصحاب رسول الله لَه في شعب 
من شعاب مكة. إذ ظبر عليهم نفر من المشركين وهم يصلون . فناكروهم وعا بوا 
عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم . فضرب سعد بن ابي وقاص يومئذ رجلا من 
المشركين بلحي بعير فشجه 29 . فكان أول دم هريق في الإسلام . 


فلما بادى رسول الله ل قومه بالإسلام وصدع به كما أمره الله لم يبعد 
عجارم ولم يردوا عليه حتى ذكر ألبتهم وعابها . فلما فعل ذلك عظموه وناكروه 
وأجمعوا خلافه وعداوته. إلا من عصم الله تعالى منهم بالإسلام. وهم قليل 
و 
وحدب ”على رسول الله یه عمه آبو طالب . ومنعه وقام دونه . ومضى 
رسول الله ر غل أمن الله مط لامر لا ورد که ک2 فلما رات فرج أن 
رسول الله لا يعتبهم © من شيء أنكروه عليه . من فراقہم وعيب آلبتهم . 
ورأوا أن عمه أبا طالب قد حدب عليه . وقام دونه فلم يسلمه لبم . مشى رجال من 
ات فر أن لالت فاو وديا أا طا إن ابن احيك ق جب اا 
وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا . فإما أن تكفه عنا. وإما أن تخلي بيننا 
وبينه ! فقال لهم أبو طالب قولا رفيقاً . وردهم ردأ جميلا . فانصرفوا عنه . 


ل طلا : : 0 3 
ومضى رسول الله عه على ما هو عليه . يظبر دين الله ويدعو إليه . ثم 


. المباداة . المجاهرة‎ ) ١( 
, اللحى ؛ العظم الذي فيه الاسنان . شجه . كسر رأسه‎ ) ۲ ( 
. أي عطف ورق‎ )( 


( 5 ) يعتبهم: يرضيهم. 


00 سد 


شري 1١‏ الآمر بينه وبينهم حتى تباعد الرجال وتضاغنوا . وأكثرت قريش ذكر رسول 
اللّه بينها . فتذامروا فيه 2. وحض بعضهم بعضاً عليه . 

عانم و ن ايج طا م أخرق فالا لوديا آنا طالب إن الك هنا 
وشرفاً ومنزلة فينا. وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنبه عنا. وإنا واللّه 
لاانصين عل هذا عن كته اناا رة ااا ويب الا کے که و 
ننازله وإياك في ذلك حتى يبلك أحد الفريقين . 


فبعث إلى رسول الله لهھ فقال له : يا ابن أخي . إن قومك قد جاؤوني 
فقالوا لي كذا وكذا ‏ للذي كانوا قالوا له فأبق على وعلى نفسك . ولا تحملني من 
الأمزاها لا أطيق ؛ 

فظن رسول الله مین أنه قد بدا لعمه فيه بداء”" أنه خاذله ومسلمه . وأنه قد 
ضعف عن نصرته . فقال رسول الله ْلَه يا عم . واللّه لو وضعوا الشمس في يميني 
والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظبره اللّه أو أهلك فيه . ما تركته ! 
ثم استعبر رسول الله مھ فبكى . ثم قام . فلما ولى ناداه أبو طالب فقال ؛ أقبل 
يا ابن أخي . فأقبل عليه رسول الله مه . فقال : اذهب يا ابن أخي فقل ما 
أحببت . فوالله لا أسلمك لشيء أبدأ . 

ثم إن قريشاً حين عرفوا أن أبا طالب قد أبى خذلان رسول الله َه وإسلامه 
واجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهم. مشوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة . فقالوا 
له : يا أبا طالب . هذا عمارة بن الوليد . أنهد ‏ فتى في قريش وأجمله فخذه فلك 
عقله *» ونصرته . واتخذه ولدأ لك . وأسلم الينا ابن أخيك هذا الذي قد خالف دينك 
ودين آبائك . وفرق جماعة قومك وسفه أحلامهم "“ فنقتله . فإنما هو رجل برجل ! 

(۲) أي حض بعضهم بعضاً . 

(؟) أي رأي جديد. 

(5) أي أشد وأقوى . 

( * ) العقل ؛ الدية. 

() أي عقوليم . : 


0٦‏ د 


فقال والله لبئس ما تسومونني 2١‏ ! أتعطونني ابنكم اغذوه لكم . واعطيكم ابنى 
تقتلونه ! هذا واللّه ما لا يكون أبدأ ! فقال المطعم بن عدي : واللّه يا أبا طالب لقد 
اش قو ووا غل التخلض نتيا تكرهة ا أرالك كيد أن فيل ب 
شيئأ ! فقال أبو طالب للمطعم ؛ واللّه ما أنصفوني . ولكنك قد أجمعت خذلاني 
ومظاهرة القوم على . فاصنع ما بدا لك . 

فحقب الام" وحميت الحرب . وتنابذ القوم . وبادى بعضهم بعضاً . ثم إن 
قريشأ تذامروا '' بينهم على من في القبائل منم من أصحاب رسول الله ل الذين 
أسلموا معه. فوثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين يعذ بونهم ويفتنونهم عن 
دينهم . ومنع الله رسوله يړ منهم بعمه أبي طالب , 

وقد قام أبو طالب. حين رأى قريشأ يصنعون ما يصنعون. في بني هاشم 
وبني الطلب . فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله ي والقيام دونه . 
فاجتمعوا إليه . وقاموا معه . وأجابوه إلى ما دعاهم إليه . إلا ما كان من أبي لهب 
عدو اللّه الملعون . 

قول الوليد بن المغيرة في القرآن 

ثم إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش . وكان ذا سن فيهم . وقد 
حضر الموسم فقال لهم : يا معشر قريش . إنه قد حضر هذا الموسم وإن وفود العرب 
نفدم غلك .فيه وقد جمغوا ٠‏ بامز مناحبك. هذا افاجمعوا فيه .رايا واجذا, 
ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ویرد قولكم بعضه بعضا . 

فقالوا ‏ فأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأياأ تقول به . 

قال: بل أنتم فقولوا : أسمع . قالوا : نقول كاهن . قال لا والله ما هو بكاهن . 
لقد امنا الكبان فما هو رة الان ولا سجعه . قالوا : فنقول : مجنون . 

( ؟ ) تذامروا : حض بعضهم بعضاً . 

(5 ) الزمزمة : كلام خفي لا يسمع. 


0۷ 


قال: ما هو بمجنون. لقد رأينا الجنون وعرفناه . فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا 
وسوسته . ٠‏ 

قالوا : فنقول ؛ شاعر . قال : ما هو بشاعر . لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه 
وقريضه . ومقبوضه ومبسوطه . فما هو بالشعر. 

قالوا : فنقول : ساحر . قال : ما هو بساحر . لقد رأينا السحار وسحرهم فما هو 
بنفهم ولا عقدهم 9 

قالوا :قبا تقول أنكه :ا اناعم شى قال واه إن لقولة لخلاو » وان 
اله دی وا قرط لا ا ای عن هذا كنا إلا عرف اند 
باطل . وإن أقرب القول فيه لآن تقولوا : ساحر. جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء 
وأخيه . وبين الرء وزوجته. وبين الرء ور فتفرقوا عنه بذلك. فجعلوا 
يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه . وذكروا لهم 
اة فار لاتغا في الوليد بن الغيرة ٠‏ ( ذرني ومن خلقت وحيداً وجغلة اله 
الا لوكا و 0 ومبدات له مدا .لم يطمع أن أزيد كلا إن كان 
لاياتنا عنيدا ) . 


فجعل أولئك النفر يقولون ذلك في رسول الله ييل لمن لقوا من النا 
وصدرت العرب من ذلك الوسم بأمر رسول الله مه فانتشر ذكره في بلاد العرب 
كلها . 

ذكر ما لقي رسول الله کله من قومه 

ثم إن قريشاً اشتد أمرهم . للق ادي اما ف غا رول 
الله َه ومن أسلم معه منېم . فأغروا به سفباءهم فكذ بوه وآذوه . ورموه بالشعر 
والسبخر والكبائة .والجنون... ورسول الله ع مظير. لآمن الله لا ايتتخفي. ابه 
مباد©؟ لهم بما يكرهون من عيب دينهم واعتزال أوثانهم . وفراقه إياهم على كفرهم . 

( ؟ ) العذق . بالفتح : النخلة بحملها . 

( ۳ ) الجناة : ما يجنى . 


(5 أي مجاهر. 


ON. 


قال عبد اللّه بن عمرو بن العاص : 


حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوماً في الحجر . فذكروا رسول الله ميته فقالوا : 
ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط ! سفه أحلامنا . وسب آلبتنا . لقد 
صبرنا منه على أمر عظيم ! 

فبينا هم في ذلك إذ طلع رسول الله باه فأقبل يمشى حتى استلم الركن . ثم 
مر بهم طائفاً بالبيت . فلما مر بهم غمزوه ببعض القول . قال ؛ فعرفت ذلك في وجه 
رول »اقلا من نهم اا عرو اا فرت فلك وجه رسول 
الله عله . ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها . فوقف ثم قال ؛ ( أنسمعون يا معشر 


قريش »ما والذي تفسي بيده لقد جتكم البح +( 


فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طير طير واقع . حتى إن 
أشدهم فيه وصاة “قبل ذلك ليرفؤه “ بأحسن ما يجد من القول ا 
اليف ا آنا القاسم . فوالله ما كنت جبولاً ! فانصرف رسول الله َيه حتى إذا 
OLEN NDS‏ 
وما بلغكم عنه حتى إذا باداكم بما تكرهون تركتموه ! 

فبينما هم في ذلك طلع عليهم رسول الله َيه فوثبوا وثبة رجل واحد. 
وأحاطوا .به يقولون:» أنت الذي تقول كذا وكذا لما كان يقول من عيب آلب 
ودينهم - فيقول رسول الله يه ١‏ نعم أنا الذي أقول ذلك . 

قال : فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه . فقام أبو بكر رضي الله عنه 
دونه وهو يبكي ويقول ٠‏ أتقتلون رجلا أن يقول ربي اللّه ! 


ثم انصرفوا عنه . فإن ذلك لاشد ما رأيت قريشاً نالوا منه قط ! 


. كناية عن البلاك ان لم يؤمنوا‎ )١( 
. ؟ ) الوصاة : الوصية . أي وصية بالاذى‎ ( 


(؟) يرفۇه : يسكنه ويبدئه. 


—_ 04 


اسلام حمزة 

حدثني رجل من أسلم كان واعية : 

أن اما عقيل هھ رل ا كيه اا اذاه وة واه لعن 
او من السب لد كه: و ا کن الله و 
لفت الله برح عصان يك لبا سيم ذلك + 2م اضرب غ العيه إل ن 
قريش عند الكعبة فجلس معبم . 

فلم يلبث حمزة بن عبد الطلب رضي الله عنه أن أقبل متوشحاً قوسه ”. 
راجعأ من قنص له 29 . وكان صاحب قنص يرميه ويخرج له . وكان إذا فعل ذلك 
لم يمر عل تاد من فريش إلا قف وسلم_وتحدثمعيم + وكان أعز فى في فريشن 
وأشده شكيمة فلما مر بالمولاة وقد رجع رسول الله ماه إلى بيته قالت له : يا أبا 
عمارة : لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد انفاً من أبي الحكم “ بن هشام ؟ وجده 
ههنا جالسا فآذاه وسبّه. وبلغ منه ما يكرهه. ثم انصرف عنه ولم يكلمه 
محمد 7 ! 

فاحتمل حمزة الغضب لا أراد الله به من كرامته . فخرج يسعى ولم يقف على 
أحد . معدأ لابى جل إذا لقيه أن يوقع به . فلما دخل المسجد نظر إليه جالساً في 
القوم . فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها فشجه شجة منكرة . 
ثم قال . أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول ؟ فرد ذلك على إن استطعت . 

فقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جل . فقال : أبو جهل : 
دعوا أبا عمارة . فإني واللّه قد سببت ابن أخيه سب قبيحأ . وتم حمزة رضي اللّه عنه 
على اسلامه وعلى ما تابع عليه رسول الله عه . فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن 
رسول الله َي قد عز وامتنع . وأن حمزة سيمنعه . فكفوا عن بعض ما كانوا 


ينالون منه . 

. أي متقلداً اياه‎ )١( 

(*) أبو الحكم ١‏ كنية اخرى لابي جل . واسمة عمرو بن هشام بن الغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم . 


عه 6 فت 


قول عتبة بن ربيعة في أمر رسول الله 
خدنت ان عا بن ری دو کان سيدا ا فال يونا وهو جالن :ای 

قريش . ٠‏ ورسول الله ع جالس في السجد وحده ؛ يا معشر قريش . ألا أقوم إلى 
محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورأ لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ 
وذلك حين أسلم حمزة ورأوا أصحاب رسول الله ينه يزيدون ويكثرون . فقالوا : 
بل نا أا الود ...قم إل كه شام إلبه عة جي جلى إل ريون 
الله ع فقال : الاي . إنك منا حيث قد علمت من السطة' في العشيرة . 
واللكان في النسب . ا وا و و بيه 
أحلامهم . وعبت به من مضى من آبائہم . فاسمع مني أعرض عليك أمورأ | تنظر فیہا 
لعلك تقبل منها بعضها ؟ فقال له رسول الله ميه : قل يا أبا الوليد أسمع . 

قال : ٠‏ ياابن أخي . إن كنت إنما ترد يما علق يعن سا الآمر'مالا يننا 

مق أموالنا کن تكون أكدرنا تنلا وان كنك EERE SDS‏ 
لا تقطع أمرأ دونك . وإن كنت تريد به ملكأ ملكناك علينا ٠‏ وإن كان هذا الذي 
اك ا تراكلا ی ردم ن حلليا للك “الطب و بذلا فيه ا 
حتى نبرئك منه . فإنه ريما غلب التار بع على الرجل حتى يداوى منه حتى إذا 
فرغ عتبة ورسول الله عي يستمع منه قال : أقد فرغت يا أبا الوليد ؟ قال ؛ نعم . 
قال : فاسمع مني . قال : افعل . قال : ( بسم الله الرحمن الرحيم . حم . تنزيلٌ من 
الرحمن الرحيم . 0 5 رحا ی ا ا 
أكثرهم فهم لا يسمعون . وقالوا قلوبنا في أكِنّةِ مما تدعونا إليه ) . ثم مضى رسول 
Ca‏ يديه خلف 
ره معدا عليه ارت > مد القن :زيول لله ينه إلى التحدة 
وذ" "تسعد نل لك بيه ها ا سيعت فأنت وذاك .. 
م 

(۲) الرئي : ما يتراءى للإنسان من الجن . 

( *) التابع ؛ الصاحب من الجن . 

)٤ (‏ هي قوله تعالى : « ومن آياته الليل والنار والشمس والقمر . لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. واسجدوا 
لله الذي خلقهن ان كنتم إياه تعبدون » . 


]ست 


فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض ؛ نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد 
بغير الوجه الذي ذهب ا علي ال عا وراء ككينا آنا الوليت فال 
ورائي أنى سمعت قول والله ما سمعت بمثله قط . واللّه ما هو بالشعر ولا بالسحر 
ولا بالكہانة يا معشر قريش . أطيعوني واجعلوها بي . وخلوا بين هذا الرجل وبين 
ما هو فيه فاعتزلوه . فواللّه ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم . فإن تصبة 
العرب فقد- كفيتموه بغيركم . وإن يظبر على العرب فمْلكه ملككم . وعزه عزكم . 

قالوا . سحرك واللّه يا أبا الوليد بلسانه . قال : هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا 
لكم . 


ما دار بين رسول الله يله وبين رؤساء قريش 


ثم إن الإسلام جعل يفشو بمكة في قبائل قريش في الرجال والنساء . وقريش 
تحسر من قدرت على حبسه وتفتن من استطاعت فتنته من ١‏ مسلمين . 


ثم إن أشراف قريش من كل قبيلة . وهم عتبة بن ربيعة . وشيبة بن ربيعة . 
وأبو سفيان بن حرب . والنضر بن الحارث . وأبو بو البختري بن هشام . والاسود بن 
الطلب . وزمعة بن الاسود . والوليد بن المغيرة . وأبو جل بن هشام . وعبد الله بن 
أبن اة ولا ين وال ولتي وه ابنأ الحا وأمية ين خلت اجا 
بعد غروب الشمس عند ظبر الكعبة . ثم قال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمد فكلموه 
وخاصموه حتى تعذروا فيه . فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك 
فأتهم . فجاءهم رسول الله يله سريعاً. وهو يظن أن قد بدا لهم فيما كلمهم فيه 
بداء . وكان عليهم حريصاً يحب رشدهم ويعز عليه عنتېم ‏ حتى تی جلس إليهم » 
فقالوا له : يا محمد إنا قد بعثنا إليك لتكلمك . وإنا والله ما نعلم رجلا من العرب 
أدخل على قومه مثل ما أدخلت على قومك تقد شقنت الآبافء عبت الد ين + 
وشتمت الالبة . وسفبت الأحلام . وفرقت الجماعة . فما بقي أمر قبيح إلا قد جئته 
57 رتك فان كنك إنما جنك ذا العديق تطلب :يه مالا جما لك من 


) العنت : الجو روا والأذى . 


لا سم 


أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا . وإن كنت إنما تظلب به الشرف فينا فنحن نسودك 
علينا. وإن كنت تريد ملكأ ملكناك علينا . وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه قد 
غلب عليك بذلنا لك أموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك منه أو نعذر فيك . 

فقال لبم رسول الله له ما بي ما تقولون . ما جئت بما جئتكم به أطلب 
أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم . ولكن الله بعثني إليكم رسولا . وأنزل 
علي كتابأ وأمرني أن أكون لكم بشيرأ ونذيرأ . فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم . 
فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة . وإن تردوه على أصبر 
لامر الله حتى يحكم بيني وبينكم . 

قألوا + يا محمد فان كنث غير قابل: معنا شا مما عرضناء عليك: فإنك قد 
غلفك أن لسن هق الاين اسك ا نذا ,ولا فخا ولا اد عا هذا فل انا 
ربك الذي بعثك بما بعثك به فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا وليبسط 
لنا بلادنا . وليفجر لنا فيہا أنهارأ كأنہار الشام والعراق . وليبعث لنا من مضى من 
آبائنا . وليكن فيمن يبعث لنا منہم قصي بن كلاب . فإنه كان شيخ صدق . فنسألهم 
عما تقول . أحق هو أم باطل فإن صدقوك وصنعت ما سألناك صدقناك . وعرفنا به 
مزلت من الله . .وأنه. بنك رسو كما كول 


فقال لبم صلوات الله وسلامه عليه ؛ ما ببذا بعشت إليكم . إنما جئتكم من الله 
بما بعثنى به . وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم . فإن تقبلوه فبو حظكم في الدنيا 
والاخرة . وإن تردوه علىّ اصبر لامر الله تعالى حتى يحكم اللّه بيني وبينكم . 

قالوا ؛ فأسقط السماء علينا كسفاً كما زعمت أن ربك إن شاء فعل . فإنًا لا 
نؤمن لك إلا أن تفعل . 

فقال رسول الله مإ ذلك إلى الله . إن شاء أن يفعله بكم فعل . 

قالوا : يا محمد . أفما علم ربك أا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه . 
ونطلب منك ما نطلب . فيتقدم إليك فيعلمك ما تراجعنا به . ويخبرك ما هو صانع 
في ذلك ينااء إذ لم تقل فتك ما جكتنا به 1 إنه افد بلغا أنه إنما يغلمك هذا رجل 


لس ۳ س 


بالتمئامة يقال له « الرحمن ”“» وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبدأ . فقد أعذرنا 
الك ا مح وا واف لا ترك وما يلعف اى لكك او اكا + وال 
باللّه والملائكة قبيلا . 

فلما قالوا ذلك لرسول الله باي قام عنبم. وقام معه عبد الله بن أبى 
امية بن المغيرة . وهو ابن عمته 29 . فقال له : يا محمد. عرض عليك قومك ما 
عرضوا فلم تقبله منم . ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله كما 
تقول . ويصدقوك ويتبعوك فلم تفعل . ثم سالوك أن تاخذ لنفسك ما يعرفون به 
فضلك عليهم ومنزلتك من الله فلم تفعل . فوالله لا أؤمن بك أبدأ حتى تتخذ إلى 
الاه تيلم ل كرفي كيه :وان ار الك كن اا تاي عك ارب اف 
الك درن لك اتك كما تقول" وأ واه الو كعلت: ذلك سا تت أنئ 
أصدقك ! 


ثم انصرف عن رسول الله يه وانصرف عنه رسول اللّه إلى أهله حزيناً آسفا . 
لما فاته مما كان يطمع به من قومه حين دعوه . ولا رای من مباعدتهم إياه . 


صنيع ابي جهل 
فلما قام عنهم رسول الله َي قال أبو جہل : يا معشر قريش . إن محمداً قد 
أبى إلا ما ترون من عيب ديننا . وشتم آبائنا. وتسفيه أحلامنا . وشتم آلبتنا . وإني 
أعاهد الله لأجلسن له غدأ بحجر ما أطيق حمله . فإذا سجد في صلاته فضخت به 
ا فأسلموني عند ذلك اواو : فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا 
لهم !. 
قالوا ٠‏ والله لا نسلمك لشيء أبدأ . فامض لما تريد ! 
الله ده ينتظره . وغدا رسول الله كما كان يغدو. وكان بمكة وقبلته إلى الشام . 


(1) هو مسيلمة بن حبيب الحنفي . المعروف بمسيلمة الكذاب . كان قد تسمى بالرحمن في الجاهلية 
وكان من المعمرين . الروض الانف . 


( ؟) أسلم عبد الله قبل فتح مكة : 


عد 


فكان إذا صلى صلى بين الركنين البرّانى والاسود. وجعل الكعبة بينه وبين الشام . 

فقام يصلي وقد غدت قريش فجلسوا في أنديتهم ينتظرون ما أبو جبل فاعل . فلما 
تكد رول الله 206 ال أ بو جيل الح فل مو ي إذا امنا تعنم رحد 
متراماً منتقعا ألونه (١“مرعويا:‏ قد .بيست نداه عل حجره :..حتى قذف الحجر من 
يده . وقامت إليه رجال قريش فقالوا له : مالك يا أبا الحكم ؟ قال: قمت إليه 
لافعل به ما قلت لكم البارحة . فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل لا 
واللّه ما رأيت مثل هامته ولا مل فرت ولا أنيابه لفحل قط . فهمّ بي أن 


خبر النضر بن الحارث 

فلما قال لب ذلك ابو جيل قاء النضر ين الحارت فقال + با معش فرش 
ان الله فك نزل: بكم أمريها كيك ل حل ينث قد كان فيد فک غلاا جا : 
أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثاً . وأعظمكم أمانة . حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب . 
وجاءكم بما جاء به قلتم ساحر ! لا . والله ما هو بساحر. لقد رأينا السحرة ونفثهم 
وعقدهم . وقلتم كاهن . لا والله ما هو بكاهن . قد رأينا الكبنة وتخالجهم وسمعنا 
سجعبم . وقلتم : شاعر. لا واللّه ما هو بشاعر. قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها : 
هزجه ورجزه . وقلتم مجنون . لا واللّه ما هو بمجنون . لقد رأينا الجنون . فما هو 
بخنقه . ولا وسوسته . ولا تخليطه . يا معشر قريش . فانظروا في شأنكم . فإنه واللّه 
لقد نزل بكم أمر عظيم ! 

وكان النضر بن الحارث من شياطين قريش . وممن كان يؤذي رسول 
الله مله . وينصب له العداوة . وكان قد قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك 
الفرس . وأحاديث رستم واسفنديار. فكان إذا جلس رسول الله ْلَه مجلس فذكر 
فيه باللّه . وحذر قومه ما أصاب من قبليم من الأمم من نقمة الله . خلفه في مجاسه 
إذا قام ثم قال : آنا واه يا مشر قري أخين حدينا ند اف إلى فأنا أحدتكم 
أحسن من حديثه . . ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم واسفنديار ثم يقول : بماذا 

يحي أخيدة جديا على ؟ 

. انتقع لونه ( بالبناء للمفعول ) : تغير من هم أو فزع‎ ) ١١ 

(؟) القصرة : أصل العنق . 


نت 8ك هه تهذ يب السيرة . ه 


وكان أبن عباس رضي الله عنهما يقول ٠‏ نزل فيه ثماني آيات من القرآن : قول 
الله عز وجل : ( إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الآولين ) وكل ما ذكر فيه من 
الاباطر من القران + 

ذكر عدوان المشركين على المستضعفين ممن اسلم 

ثم إنهم عدوا على من أسلم وانبع رسول الله مق من أصحابه . فوثبت كل 
قبيلة على من فيا من المسلمين. فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع 
والعطش . وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر. من استضعفوا منهم . يفتنونهم عن دينهم. 
فمنهم من يفتن من شدة البلاء الذي يصيبه. ومنهم من يصلب لهم ويعصمه الله 

وكان بلال مولى ابي بكر رضي الله عنهما لبعض بني جمح . مولداً من 
مولديبم وهو بلال بن رباح. وكان اسم أمه حمامة. وكان صادق الإسلام طاهر 
القلب . وكان أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح يخرجه إذا حميت 
الظبيرة فيطرحه على ظبره في بطحاء مكة . ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على 
دن يقول: له و ل شكذا ج توت أو كفن ميحس ونبد اللات 
والعزى ! فيقول وهو في ذلك البلاء : أحد أحد ! ! وكان ورقة بن نوفل يمر به وهو 
يعذب بذلك وهو يقول أحد أحد . فيقول ؛ أحد أحد واللّه يا بلال ! ثم يقبل على 
أمية بن خلف ومن يصنع ذلك به من بني جمح فيقول : أحلف باللّه لكن قتلتموه 
عل هذا لاتقدته حيانا ١‏ حتن ر ية أي يكر الضديق رضي الله غه يوما وهم 
تصهون ننه ذلك فقال ا بن خلف ؛ ألا تتقي الله في هذا المسكين . حتى متى ؟ 
قال + انت الذئ أفنتدتة فاده ما كرئ ١‏ فقال. ابو یکر قعل عتدق غلام أببود 
لد منه: وأقوى: : عل دنتك ‏ أعظيكه: به : قال ٠‏ قد قيلت + فقال :هو لِك . .فاعظاة 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه غلامه ذلك . وأخذه فأعتقه . 


ثم أعتق معه على الإسلام قبل أن يہاجر إلى المدينة ست رقاب . بلال سا بعبم : 
عامر بن فبيرة . وأم عبيس . وزنيرة وأصيب بصرها حين أعتقها فقالت قريش : ما 


)١(‏ أي موضع حنان . اتمسح ته متيركا. 


د امد 


آذه برها إلا اللات والعوئ ٠‏ فقالت م كديوا وبيت الله نااتطن اللات والعري 
وا مات و الله بصرها : 


عاد وا واا لامر من بني عبد الدار. فی نيما وقد 
بعثتهما سيدتهما بطحين لها وهي تقول ٠‏ : والله لا أعتقكما أبدأ ! فقال أبو بكر رضي 
الله عن عل ٠‏ يام قلان: ؟ قال حل أنت افا (فاعتقيما ١‏ قال :فكو 
هما ؟ قالت : بكذا وكذا . قال قد أحذتما > وهما حرتات ارجعا إليبا طحيتيا : 
فاا أ وتفرع نفلا نا آنا وك قم ترد لا قال ولكق كنتها : 


ومر بجارية بني مؤمل . وكانت مسلمة. وعمر بن الخطاب يعذبها لتترك 
الإسلام . وهو يومئذ مشرك . وهو يضربها حتى إذا مل قال ؛ إني أعتذر إليك إني لم 
أتركك إلا ملالة ! فتقول . كذلك فعل الله بك ! فابتاعما أبو بكر فأعتقما . 

٠ ES‏ يا بني . إني أراك تعتق رقاباً ضعافاً . فلو أنك إذ 
فا افا فع ا خا ا ووو و وا و 
أبت . إني إنما أريد الله عز وجل ! 


وكانت بني مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وبأبيه وأمه . وكانوا أهل بيت 
إسلام. إذا حميت الظهيرة. يعذبونهم برمضاء مكة ”). فيمر بهم رسول 
الله ّي فيقول : ( صبراً آل ياسر. موعدكم الجنة ! ). فأما أمه فقتلوها وهي 
تأبى إلا الإسلام . 

وكان أبو جل الفاسق الذي يغري بهم في رجال من قريش إذا سمع بالرجل 
قد مله الف قرف وة ٠‏ أنه وأخراه .وقال: فر كت :وين أ بيات وهو خر منك ا 
لنسفهن حلمك . ولنفيلن 29 رأيك . ولنضعن شرفك ! وإن كان تاجرأ قال : واللّه 
لنكسدن تجارتك . ولنهلكن مالك ! وإن كان ضعيفاً أغرى به . 

عن سعيد بن جبير قال : 

قزق لسن" ادن جا أكان. اا كن لرن من اتخات :رول 

(۲) الرمضاء : الرمل الساخن من شدة حرارة الشمس . 

(۳) فيل رأيه : قبحه وخطأه . 


۷ س 


الله مله من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم ؟ قال نعم والله . إن كانوا 
ليضر بون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسأ من شدة الضر 
الذق: نزل :يه :حى :عطي :ها الوه .من الفتلة ٠‏ حى قولو( له اللات والعرق 
لاس E a‏ 
العمل الا من ادون اله قرول قورح افا ميا لفون من جيه .: 


الهجرة الاولى إلى الحبشة 


فلما رأى رسول الله له ما يصيب أصحابه من البلاء وما هو فيه من ' 
العافية . بمكانه من الله ومن عمه ابي طالب . و تدر كل أن تفي مما هه 
دف و ا 
أحد . وهي أرقن دی حت -يجعل الله لک قرحا منا أن فيه فخرج عند :ذلك 
السلمون من أصحاب رسول الله به إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة . وفراراً إلى الله 
بدينهم . فكانت أول هجرة كانت في الإسلام . 


وكان اول شن :شرج سن الین عتمان: بن عفان مه امر انه زف شخ رول 
الله و رو فة ين عة عه مر أنه م هه ل واوو ذخ الاي 
ومصعب بن عمير ٠‏ وقد ال خفن كين و2 ا وة عن عنم الأاسد واش اد 
تلمة اينف آي امية . وان كن مطعون + وعامر > تكن عة هة مرا ليل رقع 
ابي حثمة. وابو سبرة بن أبي رهم. وسهيل بن بيضاء . فكان هؤلاء العشرة اول 
من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة 9 . 


ثم خرج جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه . وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا 
بارض الحبشة . فكانوا بہا. منهم من خرج بأهله معه. ومنهم من خرج بنفسه لا 
أهل له مع 
٠‏ فكان جميع من لحق بأرض الحبشة وهاجر إليها من السلمين سوى أبنائهم 
الذين خرجوا بہم معہم صغارا أو ولدوا بها ثلاثة وثمانين رجلا . 
)١(‏ الجعل . دابة سوداء كالخنفساء من دواب الآرض . قيل هو ابو جعران . 


(؟) قال ابن هشام ؛ وكان عليهم عثمان بن مظعون . 


لاح" 


إرسال قريش إلى الحبشة في طلب المهاجرين إليها 


فلما اك قريش أن أصحاب رسول الله اه قد أمنوا واطمأنوا بأرض 
الحبشة . وأنهم قد أصابوا بها دارأ وقرارأ . ائتمروا بينهم أن يبعثوا فيهم منم رجلين 
من قريش جلدين إلى النجاشي . فيردهم عليهم . ليفتنوهم عن دينهم . ويخرجوهم من 
دارهم التي اطمأنوا بها وأمنوا فيما . فبعثوا عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن 
العاص بن وائل . وجمعوا لبما هدايا للنجاشي ولبطارقته ثم بعثوهما إليه . 

عن أم سلمة بنت أبى أمية بن الغيرة زوج رسول الله مزه قالت : 

لا نزلنا أرض الحبشة-جاورنا بها خير جار . النجاشي . أمنا على ديئنا . وعبدنا 
الله تعالى لا تؤذى ولا نسمغ شيا نكرهه . فلما بلغ ذلك قريشاً ائتمروا بينم أن 
يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين منم جلدين. وأن يدوا للنجاشي هدايا مما 
تستطرق مق ماع عكة . وكان شن اغب ما .انيه مقا الام 203 ففرا لد احا 
كثيرأ. ولم يتركوا من بطارقته بطريقاً إلا أهدوا له هدية. ثم بعثوا بذلك عبد 
الله بن أبي ربيعة . وعمرو بن العاص . وأمروهما بأمرهم . وقالوا لبما : ادفعا إلى 
كل طريق ديه قبل أن تكلا العاف في 5:7 قذما إلى التحاقى هدا ا 
سلاه ان يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم . فخرجا حتى قدما على النجاشي ونحن عنده 
بخير دار. عند خير جار. فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن 
يكلما النجاشي . وقالا لكل بطريق منبم ‏ إنه قد ضوى' إلى بلد الملك منا غلمان 
دقياء ا قاروا دين لومي وام E E‏ يه ين امتتدع +3 ركه 
نحن ولا نتم . وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومبم ليردهم إليبم . فإذا كلمنا للك 
فم فأعيروا عليه يان لمجم إا ولا يكلسم ٠‏ قان قومهم أعل بهم ا وأعلم 
ہما عا بوا عليهم . فقالوا لما : نعم . 


. الآدم : الجلود‎ )١( 
. (؟ ) ضوى إليه : لجأ وأوى‎ 


() هو أعلى به عينا أي أبصر به . 


۹ س 


ثم إنبما قدما هداياهما إلى النجاشي فقبلها منبما. ثم كلماه فقالا له : أيها 
اللك . إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفہاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في 
دينك . وجاؤوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت . وقد بعثنا إليك فيهم أشراف 
قومبم من آبائهم وأعمامهم وعشيرتهم لتردهم إليبم . فم أعلى بهم عيناً وأعلم بما عا بوا 
عليهم وعاتبوهم فيه . 


قالت : ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبى ربيعة وعمرو بن العاص من 
أن يسمع كلامهم النجاشي : فقالت بطارقته حوله : صدقا أيبااللك. قومہم أعلى بهم 
عيناً وأعلم بما عابوا عليهم . فأسلمهم إليہما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم . فغضب 
النجاشي ثم قال لا ها الله . إذن لا أسلمهم إليهما . ولا يكاد قوم جاوروني . 
ونزلوا بلادي . واختاروني على من سواي . حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في 
أمرهم . فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليہما . ورددتهم إلى قومهم. وإن كانوا على 
غير ذلك منعتهم وأحسنت جوارهم ما جاوروني . 

قالت : ثم أرسل إلى أصحاب .رسول الله ييه فدعاهم . فلما جاءهم رسوله 
اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض ؛ ما تقولون للرجل إذا جئتموه ؟ قالوا : نقول والله ما 
علمنا. وما أمرنا به“ نبينا ّل كائناً في ذلك ما هو كائن . فلما جاؤوا . وقد دعا 
النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله . سألهم فقال لهم ؛ ما هذا الدين الذي قد 
فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل ؛ 

فكان الذي كلمه جعفر بن أبى طالب . فقال له ؛ أيها اللك. كنا قوماً أهل 
جاهلية . نعبد الأصنام . ونأكل الميتة . ونأتي الفواحش . ونقطع الأرحام . ونسيء 
الجوار . ويأكل القوي منًا الضعيف . فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا . 
تغرف السبه وصدقه... وأمانته 'وعفاقه + قدعانا' إل الله التوحده وتعبده. وتخلع ما كنا 
فيد تكن و مق ر مي الشجارة واا مزا ى الحفيف ادا 
الأمانة . وصلة الرحم. وحسن الجوار والكف عن لمحارم والدماء. ونهانا عن 
الفواحش . وقول الزور . وأكل مال اليتيم وقذف الحصنات . وأمرنا أن نعبد الله وحده 
شرك “كه شا وامرنا الفا ولد كاه الام ب قالف م تدده عليه امون 


. أي لا والله‎ )١( 


الإسلام - فصدقناه وآمنا به . واتبعناه على ما جاء به من الله . فعبدنا الله وحده فلم 
نشرك به شيئاً. وحرّمنا ما حرم علينا. وأحللنا ما أحلّ لنا. فعدا علينا قومنا 
قفد يونا وفتدونا عن دايننا اليردونا إل عاف اران من عادة الله تفال :وان تخل 
ما كنا نستحل من الخبائث . فلما قرونا وظلمونا وضيقوا علينا . وحالوا بيننا وبين 
ديننا . خرجنا إلى بلادك . واخترناك على من سواك . ورغبنا في جوارك . ورجونا ألا 
نظلم عندك أيبا للك ! 

فقال له النجاشي . هل معك مما جاء به عن الله من شيء ؟ 

فقال له جعفر. نعم . فقال النجاشي : فاقرأه على . فقرأ عليه صدرأ من 
( كبيعص ) . قالت : فبكى واللّه النجاشى حتى اخضلت(2 لحيته . وبكت أساقفته 
حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم ! ثم قال لم النجاشي ٠‏ إن هذا 
والذي جاء به عيسى ليخزج من مشكاة ‏ واحدة ! انطلقا: فلا واللّه لا أسلمهم 
إليكما . ولا يكادون ! 

فال فلم تكرها بك تله قال مرو رق اقا ا ا هذا ا 
أستأصل به خضراءهم ”" ! فقال له عبد الله بن أبي ربيعة ‏ وكان أتقى ١‏ الرجلين 
فاد عل فان .له أرحاما وان كانوا كذ خالفوناةء قال والله ارت اپ 
يزعمون أن عيسى بن مريم عبد ! 


ثم غدا عليه من الغد فقال له : أيها املك إنبم يقولون في عيسى بن مريم قولا 
عظيماً . فأرسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه . 
فأرسل إليهم ليسألهم عنه . قالت : ولم ينزل بنا مثلها قط . فاجتمع القوم ثم 


قال بعضيم لبعض ٠‏ هاذا تقولون في. عيسى بن مريم إذا سالكم عنه ؟ قالواء تقول 
واللّه ما قال اللّه . وما جاءنا به نبينا . كائناً في ذلك ما هو كائن ! 


. أي ابتلت من الدموع‎ )١( 
. )المشكاة ؛ الكوة غير النافذة‎ ۲ ( 
. أي شجرتهم التي تفرعوا منها . وخضراء كل شيء أصله‎ ) + ( 


٤ (‏ ) ویروی : « أبقی ». 


ا۷ — 


فلما دخلوا عليه قال لہم : ماذا تقولون في عيسى بن مریم ؟ فقال جعفر بن 
ابي طالب ؛ نقول فيه الذي جاءنا به نبينا مه . يقول . هو عبد الله ورسوله 
وروخة + و كليته التاها إل مر ثم العذراء البكول ا 


فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عوداً. ثم قال . والله ما عدا 
من بن موق مما فلت هذا الو 

فتتاخرت بطارقته حوله حين قال ما قال . فقال : وإن نخرتم واللّه . اذهبوا 
فأنتم شيوم بأرضي 29 . من سبكم غرم. من سبكم غرم ! ما أحب أن لي 
دبرا ”من ذهب وأني آذيت رجلا منكم ! ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي 
بهما . 0 ۰ 0 
قالث فخر جا من عند مقوحين ::مردوداً علا ها جاءا به واقس] دة يعر 
دار مع خير جار. ٠‏ 

قالت ٠‏ فوالله إنا لعلى ذلك إذ نزل به رجل من الحبشة ينازعه في ملكه . فوالله 
مااغليسا حونا جرنا قط كان أحد غلا مخ حزن رتاه عند ذلك . تخوفا أن نظ 
ذلك الرجل على النجاشي . فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف 
منه . وسار إليه النجاشي وبينهما عرض النيل . فقال أصحاب رسول الله مه . من 
رجل يخرج حتى يحضر وقيعة القوم ثم يأنينا بالخبر ؟ فقال الزبير بن العوام : أنا . 
قالوا : فانت. وكان من أحدث القوم سنا . فنفخوا له قربة فجعلها في صدره . ثم 
سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التى بها ملتقى القوم. ثم انطلق حتى 
حصرهم . 

قالت : فدعونا الله للنجاشي بالظہور على عدوه . والتمكين له في بلاده . فوالله 
إنا لعلى ذلك متوقعون لما هو كائن . إذ طلع الزبير وهو يسعى . فلمع بثوبه “وهو 
يقول ألا أبشروا فقد ظفر النجاشي ! 

. العذراء النقطعة عن الأزواج‎ ٠ البتول‎ ) ١( 

( ۲ ) أي مقدار هذا العود . 

( ۳ ) ويروى ؛ « سيوم » أي آمنون . 

( ؛ ) الدبر . بلغة الحبشة ؛ الجبل . 


(5)لمع بثوبه : رفعه وحركه ليراه غيره . 


ل[ ۷ 


وأهلك الله عدوه. ومكن له في بلاده. واستوسق “عليه أمر الحبثة . فكنا 
عنده في خير منزل . حتى قدمنا على رسول الله ميه وهو بمكة . 


ولا قدم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبى ربيعة على قريش . ولم يدركوا ما 
طلبوا من أصحاب رسول الله ع . وردهما النجاشي بما يكرهون . وأسلم 
عمر بن الخطاب . وكان رجلا ذا شكيمة لا يرام ما وراء ظبره امتنع به أصحاب 
رسول الله عه - ويجمزة.. تی حَازُوا قرغا 69 . 

وكان عبد الله بن مسعود يقول : ما كنا نقدر أن نصلى عند الكعبة حتى أسلم 
عمر بن الخطاب . فلما أسلم قاتل قريشأ حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه . وكان 
إسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله لي إلى الحبشة . 

وكان إسلام: عم فيما لى أن أحته فاطمة. .بيت الخطاب كانت قد 
أجلت : وأسلم .يلما سيد بن ريد وعما ستيان با ااا من عر ران 
نعيم بن عبد الله النحام . رجل من قومه من بني عدي بن كعب . قد أسلم . وكان 
ايضا يستخفي بإسلامه فرقأ من قومه 2)9. 

وكان خباب بن الأرت يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يقرئها القرآن . فخرج 
عمر يومأ متوشحاً سيفه يريد رسول الله ورهطأاً من أصحابه قد ذكروا له أنهم قد 
اجتمعوا في بيت عند الصفا . وهم قريب من أربعين ما بين رجال ونساء . ومع رسول 
لله يِل عمه حمزة بن عبد الطلب. وأبو بكر الصديق . وعلى بن أبي طالب . 
في رجال من السلمين. ممن كان أقام مع رسول الله لله بمكة ولم يخرج فيمن 
خرج إلى ارض الحبشة . فلقيه نعيم بن عبد اللّهفقال له :أين تريد يا عمر ؟ فقال : 
أريد محمدأ هذا الصابىء . الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها . وسب 
ألبتها . فأفئلة ب فقال.له. تمي والله لقد غرتك نفك من تفسك يا عضر ؛ أترى::بلى 


)١ (‏ استوسق : اجتمع . 
( 5 ) أي غلبوهم . 
(") الفرق : الخوف . 


— ۳ 


عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدأ ؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك 
فتقيم أمرهم ؟ قال : وأي أهل بيتي ؟ قال ختنك وابن عمك سعيد بن زيد بن 
عمرو. وأختك فاطمة بنت الخطاب . فقد والله أسلما وتابعا محمدأ على دينه. 
فعليك ببما (0). 

فرجع عمر عامدأ إلى أخته وختنه ” . وعندهما خباب بن الأرتَ معه صحيفة 
فيها ( طه ) يقرئهما إياها . فلما سمعوا حس عمر تغيب خباب في مخدع لهم" أو في 
بعطل الت وأحدت فاط ينك الخطان الفشيفة معلا تحت فخدها؛ وقد 
سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب عليبما. فلما دخل قال؛ ما هذه 
البينمة “التي سمعت ؟ قالا له : ما سمعت شيكاً . قال بلى واللّه » لقد أخبرت 
اک وو للخم ا و نان ا 
قاطمة بنث الطاب لتكفه عن زوجبا فضريها فعجبا > فلما قعل ذلك قالت له أنه 
فته تتفي قن الفا واا ناله ورول فاضت ما مدا لك قلما رائ عمر ها 
بأخته من الدم ندم على ما كان صنع . فارعوى وقال لأخته : أعطيني هذه الصحيفة 
التي سمعتكم تقرؤون آنفاً أنظر ما هذا الذي جاء به محمد وكان عمر 
كاتباً ”“ _ فلما قال ذلك قالت له أخته إنا نخشاك عليها قال : لا تخافي . وحلف لبا 
بآلبته ليردتبا إذا قرأها إليبا. فلما قال ذلك طمعت في إسلامه فقالت له؛ يا أخيى 
إنك نجس . على شركك . وإنه لا يمسا إلا الطاهر ٠١‏ ! فقام عمر فاغتسل . فأعطته 
لح وفنا ره كلما قرا نيا ر ال ا امن هذا الكلام واخ فا 
سمع ذلك خباب خرج إليه فقال له ؛ يا عمر. واللّه إني لأرجو أن يكون الله قد 
خصك' بدعوة نبيه . فإني سمعته أمس وهو يقول ؛ اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن 
شام أو يعمن .ين الخطات فاه الله نا عفر : 
)١١( <<‏ إنما أراد بذلك صرفه عن رسول الله يل . خشية عليه . وإيناء فاطمة وزوجها أهون من ذلك 
07 

(؟) الختن : زوج البنت أو الاخت . 

(؟ ) الخدع : بيت صغير داخل البيت الكبير . 

(4 4 البينمة : صوت كلام لا يفهم . 

(ه) أي عارفاً بالكتابة . 


(:3) اختلف في الطہارة عند مس المصحف . فقيل فرض . وقيل مندوب . 


¥ 


فقال له عند ذلك عمر : فدلني يا خباب على محمد حتى آنيه فأسلم . فقال له 


فأخذ عمر سيفه فتوشحه . ثم عمد إلى رسول الله يه وأصحابه فضرب عليهم 
الباب . فلما سمعوا صوته قام رجل من أصحاب رسول الله مله فنظر من خلل 
الباب . فرآه متوشحاً بالسيف . فرجع إلى رسول الله ل وهو فزع فقال ؛ يا رسول 
لله هذا عر رق اقطان رهج ال قال تحير ين عب الط فان لهم 
ذإ كان ج يريد هر اه ون کان جا يريد خر فاه ية فال 
رسول الله ن ائذن له . فأذن له الرجل ونبض إليه رسول الله اله حتى لقيه في 
الحجرة . فأخذ حجزته ( أو بمجمع ردائه . ثم جبذه به جبذة شديدة وقال : ما جاء 
بك يا ابن الخطاب ؛ فوالله ما أرى أن تنتبي حتى ينزل الله بك قارعة ° ! فقال 
عمر ؛ يا رسول الله جئتك . جئتك لأومن بالله وبرسوله وبما جاء من عند الله ! 


فكبر رسول الله ته تكبيرة عرف أهل البيت من أصحاب رسول 
الله ی اوعس فنا املد :: 

فتفرق أصحاب رسول الله ْلَه من مكانهم وقد عزوا في أنفسهم حين أسلم 
عمر . مع إسلام حمزة . وعرفوا أنهما سيمنعان رسول الله مَل وينتصفون بہما من 
عدوهم . 

فال موه ا اليك تلك الليلة تذكرت. أف آهل مكة اعت لرسول 
الله نه عداوة حتى آنيه فأخبره أني قد أسلمت . قال: قلت أبو جبل فأقبلت 
کن ای کی ر بے عليه ا ھل فر الل أ بو جزل فا ريا 
وأهلاً بابن أختى ©©. ما جاء بك ؛ قال ؛ جئت لاخبرك أنى قد آمنت باللّه 
وبرسوله محمد . وصدّقت بما جاء به . قال : فضرب الباب في وجهي . وقال : قبحك 
الله وقبح ما جئت به ! 


. الحجزة : موضع شد الازار‎ )١( 
. ؟ ) القارعة : الداهية‎ ( 


( + ) كانت أم عمر حنتمة بنت هشام بن المغيرة . أخت أبي جبل بن هشام . 


أ[ 6لا سه 


فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله ّي قد نزلوا بلدأ أصابوا به أمنأ 
قار وان النجاشى قد منع من لجأ إليه منهم . وأن عمر قد أسلم فكان هو 
وحمزة بن عبد المطلب مع رسول الله يي وأصحابه . وجعل الإسلام يفشو في 
القبائل . اجتمعوا وائتمروا بينهم أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني 
عبد الطلب . على آلا ينكحوا إليبم ولا ينكحوهم . ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا 

فلما اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة . ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك . ثم علقوا 
الصحيفة في جوف الكعبة توكيداً على أنفسبم . 

ركان كانت الم :مور ب عة لها عله روك اله فل 

فليا فملت ذلك قرش اتعازت بثو عد الطلت. إلى أبن طالب بن عيذ 
الطلب . فدخلوا معه في شعبه واجتمعوا إليه . وخرج من بني هاشم ابو لبب عبد 
العزى بن عبد الطلب . إلى قريش فظاهرهم . وكان يقول في بعض ما يقول : 

يعدني محمد أشياء لا أراها. يزعم أنبا كائنة بعد الموت . فماذا وضع في يدي 
بعد ذلك ؟ ثم ينفخ يديه ويقول ؛ تبأ لكما . ما أرى فيكما شيا مما يقول محمد ! 
فأنزل الله تعالى فيه : ( تبت يدا أبي لبب وتبٌ ) (› . 


فأفافوا غل ذلك يتين أو تلا حجنن يدوا بهل التي شين إلا ير 
مستخفيا به من اراد صلتهم من قريش . 


(5) وقيل ٠‏ أن سب نزولا أنه لا نز قوله تما ٠‏ وأندر عغيرتك الأقربين » حرج :رول لله عله 
حتى أتى الصفا. فصعد عليه وقال ؛ يا صباحاه ! فلما اجتمعوا إليه قال : أرأيتم لو أخبرتكم ان خيلا بالوادي 
تريد ان تغير عليكم أكنتم مصدقي ؟ قالوا : ما جربنا عليك كذبأ . قال ؛ فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد . 
فقال أبو لهب : تبأ لك ألبذا جمعتنا ! فأنزل الله تعالى « تبت يدا أبي لهب وتب » . 


"لاست 


ذكر ما لقي رسول الله عله 
من قومه من الأذى 

فجعلت قريش حين منعه الله منها وقام عمه وقومه من بني هاشم وبني 
الطلب دونه . وحالوا بينهم وبين ما أرادوا من البطش به . يبمزونه ويستهزئون به 
ويخاصمونه . وجعل القرآن ينزل في قريش بأحداثهم وفيمن نصب لعداوته منهم . 
فمنبم من سمي لنا ومنهم من نزل فيه القرآن في عامة من ذكر الله من الكفار . 

فان ممن سمي لنا.من قرش ممن تزل “فيه القرآن عمه. أب لبت :بن عبد 
الطلب . وامرأته أم جميل بنت حرب بن أمية « حمّالة الحطب » لآنها كانت تحمل 
الشوك فتطرحه على طريق رسول الله به حيث يمر. فأنزل اللّه تعالى فيبما : 

کا ان لوت :وتنك ها فی عة مال توما كج صل ارا دات 
لهب . وامرأنة حمّالة الحطب . في جيدها حبلّ من مسد ) . 

قال ابن اسحاق : فذكر لي أن أم جميل . حين سمعت ما نزل فيها وفي زوجها 
من القرآن . أنت رسول الله َيه وهو جالس في السجد عند الكعبة ومعه أبو بكر 
الصديق . وفي يدها فهر“ من حجارة . فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن 
رسول الله م . فلا ترى إلا أبا بكر . فقالت يا أبا بكر. أين صاحبك فقد 
بلغنى أنه يبجوني ! والله لو وجدته لضربت بہذا الفبر فاه ! ثم انصرفت . فقال أ بو 
بكر : يا رسول الله . أما ترها رأتك ؟ فقال : ما رأننى . لقد أخذ اللّه ببصرها عني . 

وأمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح. كان إذا رأى رسول 
الله ن همزه ولزه 2 . فأنزل الله تعالى فيه : ( ويل لكل هُمزة لمزة . الذي جمع 
مالا وعدّدَهُ . يحسبٌ أن ماله أَخلدَهُ . كلا ليُنْبذن في الحطمّة . وما أدراك ما الحطمة 
تأؤاالله ف التى تطلع عل اه اع مؤضةة اق عقن ا 

والعاص بن وائل السهمي. كان خباب بن الأرت. صاحب رسول 

. الفبر : حجر في مقدار ملء الكف‎ )١( 

(؟ ) الهمز ‏ أن يشتم الرجل علانية ويكسر عينيه عليه . ويغمز به . واللمز : ان يعيبه سرأ . 


سس ۷۷ سد 


الله ريه قينا يعمل السيوف . وكان قد باع من العاص بن وائل سيوفاً عملبا له . 

عن كان له عليه مال فخا يتقاضاة ,قال لاا خاب ا البين تزف محمد 
صاحبكم هذا الذي أنت على دينه أن في الجنة ما ابتغى أهلبا من ذهب أو فضة أو 
ثياب أو خدم ! قال خباب : بلى . قال : فأنظرني إلى يوم القيامة يا خباب. حتى 
أرجع إلى تلك الدار فأقضيك هنالك حقك . فوالله لا تكون أنت وصاحبك يا خباب 
آثر عند اللّه مني ولا أعظم حظاً في ذلك . فأنزل الله تعالى فيه : ( أفرأيت الذي كفر 
بآياتنا وقال لاوتين مالا وولداً. أَطْلع الغيب ) إلى قوله تعالى : ( ونرثه ما يقول 
ويأتينا فردأ ) . 


ولقى أبو جل بن هشام رسول اللّه للد فيما بلغني - فقال له : واللّه يا 
محمد لتتركن سب آلمتنا أو لنسبنْ إلبك الذي تعبد ! فأنزل الله تعالى فيه ( ولا تسبوا 
الاين عون هق : دون الله يسوا الله عدوا بفين غلم تذكر لي أن وسول 
الله يِه كف عن سب آلبتهم وجعل يدعوهم إلى الله . 

والنضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي 
كان إذا جلس رسول الله ّم مجلساً فدعا فيه إلى الله تعالى وتلا فيه القرآن . وحذر 
فيه قريشأً ما أصاب الأمم الخالية. خلفه في مجلسه إذا قام. فحدثهم عن رستم 
ال رتوو ا باد و قارو :لم تفلخ ا فح ا ن نوكا 
نن وما أحاديته إلا أساطير الأولين اكتتشها كنا اضيا محمد فانزل الله :فيه 
( وقالوا أساطير الاولين اكتتبها فبي تملى عليه بكرة وأصيلاً . قل أنزله الذي يعلم 
السر في السموات والأرض إنه كان غفورأ رحيماً ) . ونزل فيه ( إذا تتلى عليه آياتنا 
قال : أساطير الأولين ) ونزل فيه : ( ويل لكل أفاك أثيم . يسمع آيات الله تتلى عليه 
ثم يصر مستكبرأ كأن لم يسمعبا كأن في أذنيه وقرأ فبشره بعذاب أليم ) 

ل ay‏ القوم وممن 
TT‏ مشاء بنميم e‏ ا 


والوليف بن الغ قال ا شرل عل محمد وارك واا ك ري وها 


. معناه في الفارسية الشمس . أو ضوءها‎ )١( 


— VAN — 


ويترك أبو مسعود عمرو بن عمير الثقفى سيد ثقيف . ونحن عظيما القريتين ”“ فأنزل 
انها قال دز وقالوا لوا تل وا بهل وجل مق ال كن عطي 4 الق 
( مما يجمعون ) . 

وبي بق حل وعقبة اين أبى عبط :وكانا متضافيين .سنا ها بشما : 
فكان عقبة قد جلس إلى رسول الله م وسمع منه . فبلغ ذلك أبياً . فأتى عقبة 
فقال له : ألم يبلغنى أنك جالست محمدأ وسمعت منه ! وجي من وجبك حرام أن 
اكلمك ‏ واستغلظ من اليمين ‏ إن أنت جلست إليه أو سمعت منه . ولم تأته فتتفل 
في وجبه ! ففعل عدو الله عقبة بن أبى معيط لعنه الله . فأنزل اللّه تعالى فيهما : 
( ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ) إلى قوله : 
( للانسان خذولا ). 

واش بي بن خلف إلى رسول الله ع اھ بعظم بال قد ارفتٌ فقال: يا 
ا ES‏ 
الريح نحو رسول الله عي : فقال رسول الله َم نعم . أنا أقول ذلك يبعثه الله 
وناك فا تكونان هدا ف يدحلك الله الناى + فائرل الله فعا +( وضرب لنا 
مثلاً ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم . قل يحييها الذي أنشأها أول مرة 
وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارأ فإذا أنتم منه 
توقدون ) . 

واعترض رسول الله عله . وهو يطوف بالكعبة . فيما بلغني . الأسود . بن 
الطلب د بن أسن بن عبد العزي . والوليد بن المغيرة . وا ا بی خلف والعاص بن 
GE EE NL‏ الو .نيا مه هلم فلنعبد ما 
تد ترك فن وات ق الام فان کان الى تد جرا هما تید كنا اكد 
ادا ا منه ا وان كان ما سد را ما تد كدت فاخت ولك مه 
فأنزل الله تعالى فيهم : ( قل يا أيها الكافرون . لا أعبد ما تعبدون . ولا أنتم عا بدون 
نأا أعنن: ولا" آنا ادها عش ولا ام عايدون .نا اه مالك شك ولي 
دن 

)١(‏ القريتان : مكة والطائف 

(؟) أرم » بلي وصار رمة . 


2 


وأبو جبل بن هشام . لما ذكر الله عز وجل شجرة الزقوم تخويفاً لبم بها قال : 
يا معشر قريش . . هل تدرون ما شجرة الزقوم التي يخوفكم بها محمد ؟ قالوا : لا 
قال : عجوة يثرب بالزبد . والله لئن استمكنا منها لنتزقمنها تزقماً ‏ فأنزل الله 
تعالى فيه ( إن شجرة الزقوم . طعام الآثيم . كالمبل يغلي في البطون كغلي الحميم ) 
أ لين كينا يفول 

ووقف الوليد بن اوھ رول الله عل عله . ورسول الله ما يكلمه . وقد 
طمع في اسلامه فبينا هو في ذلك إذ مر به ابن أم مكتوم الأعمى لكام رعو 
الله عل وجل رة قران فى ذلك مه “على رول الله 1 حى 
اف ا . وما طمع فيه من اسلامه . فلما 
اک السرك عدا EES‏ 
الاعمى » إلى قوله تحال« ق صحفت مكرمة ٠‏ مرفوغة خطهرة ٠ء‏ أي :انما يلك برا 
وال خض بك اون اح که ها اهاد و ت ا 
يريده . 


وكان النفر الذين يؤذون رسول الله مه في بيته أبا لهب . والحكم بن أبى 
العاص . وعقرة بن ابي aa‏ وعدي بن 8 الثقفي . وابن بن الاصداء الهذلي . 
ذكر لي - يطرح عليه يه رحم الشاة وهو 0 وكان أحدهم يطرحبها في 
برمته" ذا نصبت له. حتى اتخذ رسول الله مړ حجرأ 9“ يستتر به منهم إذا 
صلى . فكان اذا طرحوا عليه ذلك الأذى . يخرج به َيِل على العود . فيقف به 
على بابه ثم يقول. يا بني عبد مناف . أي جوار هذا » ثم يلقيه في الطريق . 
عودة مباجرة الحبشة 
لما بلخم اسلام أهل مكة 
وبلغ أصحاب رسول الله ن الذين خرجوا إلى أرض الحبشة اسلام أهل 
١(‏ ) التزقم : الابتلاع . 
(؟) البرمة : القدر من حجارة . 


Ae 


مک اوا لما اليم تق لف جي اذا و ا یک يلقي ان ما کا دروا 
من اسلام أهل مكة كان باطلا . فلم يدخل منبم أحد الا بجوار أو مستخفيا . وجميع 
من قدم عليه من مكة من أصحابه من أرض الحبشة ثلاثة وثلاثون رجلا . 


فكان من دخل منهم بجوار فيمن سمي لنا : عثمان بن مظعون بن حبيب 
الجمحي . دخل بجوار من الوليد بن المغيرة . وأبو سلمة بن عبد الاسد بن هلال بن ٠‏ 
عبد الله بن عمر بن مخزوم . ودخل بجوار من ابي طالب بن عبد المطلب . وام 
ابي سلمة برة بنت عبد المطلب . 


حديث نقض الصحيفة 


ثم إنه قام في نقض تلك الصحيفة التي تكاتبت فيها قريش على بني هاشم 
وبي الطلت فر قري بوم بل فيها أحد أحسن من بلاء هشام بن عمرو. وذلك 
انه كان ابن أخي نضلة بن هاشم بن عبد مناف لامه . وكان هشام لبني هاشم 
واصلا. وكان ذا شرف في قومه . فكان فيما بلغني يأتي بالبعير. وبنو هاشم وبنو 
الطلب في الشعب ليلا . قد أوقره ”' طعاماً حتى اذا أقبل به فم الشعب خلع خطامه 
من رأسه . ثم ضرب على جنبه . فيدخل الشعب عليهم ثم يأتى به وكان قد اوقره 
بز“ فيفعل به مثل ذلك . 

ثم إنه مشى إلى زهير بن أبى أمية بن الغيرة . وكانت أمه عانكة بنت.عبد 
الطلب . فقال: يا زهير. أقد رضيت أن تأكل الطعام . وتلبس الثياب . وتنكح 
النساء . وأخوالك حيث قد علمت . ولا يُباعون ولا بتاع منهم . ولا ينكحون ولا 
يُنكح إليبم . أما اني لاحلف باللّه ان لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام ثم دعوته 
لامكل ما تاك اليه مم ما أجايك اليه بدا قال :ويك نيا هام فياذا أ 
انما أنا رجل واحد : والله أن لو كان معي رجل آخر لقمت فى نقضها حتى أنقضها . : 
قال : وقد وجدت رجلا . قال :فمن هو ؟ قال : أنا . قال له زهير: أبغنا رجلا ثالقاً 


١ (‏ ) البز ؛ الثياب . 
(؟) أوقره : حمله . 


؟) أي ١‏ هشام بن عمرو. 


۸ تهذ يب السيرة : 1 


فذهب إلى المطعم بن عدي فقال له : يا مطعم . أقد رضيت ان يبلك بطنان 
من بني عبد مناف وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه؟ أما واللّه لئن 
امكنتموهم من هذه لتجدنهم اليبا منكم سراعا . قال: ويحك فماذا أصنع ؟ إنما أنا 
رجل واحد . قال : قد وجدت ثانياً . قال ؛ من هو؟ قال ؛ أنا . قال : أبغنا ثاثا . 
قال قد غت قال من هو ؟ قال رفير ب ابن أمية قال :انشا زاجعا : 

فذهب إلى أبي البختري بن هشام . فقال له نحوا مما قال للمطعم بن عدي 
فال وهل هن اعد ق عل هذا ؟ فل که فال من كو ؟ قال رهنو ين آي 
أمنقى. و كدف وان تف قال أ ينذا خانها : 

غذهب إلى زمعة بن الاسود بن الطلب . فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم فقال 
له ؛ وهل على هذا الآمر الذي تدعوني إليه من أحد ؟ قال : نعم . ثم سمى له القوم . 

فاتفدوا لم اجون ليل باعل سكن فاجتمعوا ' الك فاجمعوا- امرحم 
وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها . وقال زهير: أنا ابدؤكم فأكون أول 
من يتكلم . 

فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم. وغدا زهير بن أبي امية عليه حلة فطاف 
بالبيت سبعاً ثم أقبل على الناس فقال . يا أهل مكة . أنأكل الطعام ونلبس الثياب . 
وبنو هاشم هلكى لا .يباع ولا يبتاع منم ! واللّه لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة 
القاطعة الظالمة ! 

قال أبو جبل - وكان في ناحية من المسجد : كذبت واللّه لا تشق ! 

قال “دقف نبو الاير :انف واه ای ا روا اا سیت کت .قال 
ابو اشرق هدق ا ترشن :نا كني فيا بولا ندر و قال الطعويين 
عدي . صدقتما . وكذب من قال غير ذلك . نبرأ إلى الله منہا ومما كتب فیہا ! قال 
هشام بن عمرو نحوا من ذلك . 


فقال أبو جبل ؛ هذا أمر قضي بليل . تشوور فيه شهدا الان 


. خطم الحجون : موضع . والحجون ؛ جبل بأعلى مكة‎ )١( 


AY —‏ د 


قال ؛ وأبو طالب جالس في ناحية المسجد . فقام المطعم إلى الصحيفة ليشقها 
فوجد ا إلا » باسمك اللهم . 


وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة . فشلت يده فيما يزعمون . 


أمر الإراشي الذي باع أبا جهل ! بله 


قال أبن اسحاق ؛ حدثني عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان الثقفي وكان 
راعية . قال : 


فده ارخل :من ار تايل ل م فا فاا م ابو فمظله اناا 
فأقسل الإراشى حتى وقف على ناد من قريش . ورسول الله ر في ناحية السجد 
جالس . فقال: يا معشر قريش من رجل يؤديني على أبي الحكم بن هشام . 
فإني رجل غریب . ابن سبيل . وقد غلبني على حقي ؟ فقال له أهل ذلك الجلس ؛ 
أنرى ذلك الرجل الجالس ‏ لرسول الله له . وهم يبزؤون به لما يعلمون بينه 
وبين أبي جبل من العداوة ‏ اذهب إليه فإنه يؤديك عليه ! 

فأقبل الإراشئى حتى وقف على رسول الله مله . فقال. يا عبد الله إن أبا 
الحكم بن هشام قد غلبني على حق لي قبله. وأنا رجل غریب ابن سبيل. وقد 
سالت هؤلاء القوم عن رجل يؤديني عليه . ياخذ لي حقي منه . فاشاروا لي إليك . 
فخذ لي حقي منه يرحمك الله ! قال : انطلق إليه . وقام معه رسول الله يلتم فلما 
راوه قام معه قالوا لرجل من معبم : اتبعه فانظر ماذا يصنع ؟ 

وخرج رسول الله يِه حتى جاءه فضرب عليه بابه . فقال : من هذا ؟ قال ؛ 
محمد . فاخرج إلى . فخرج إليه وما في وجه من رائحة 29 . قد انتقع لونه . فقال : 
أعط هذا الرجل حقه . قال ؛ نعم . لا تبرح حتى أعطيه الذي له . فدخل فخرج إليه 
بحقه فدفعه إليه . 

ثم انصرف رسول الله ّنه . وقال للإراشي : الحق بشأنك . فأقبل الإراشي 
حتى وقف على ذلك المجلس فقال . جزاه الله خيرأً . فقد واللّه أخذ لي بحقى 


(؟)أي بقية روح . 


الام — 


قال : وجاء الرجل الذي بعثوا معه فقالوا : ويحك ماذا رأيت ؟ قال : عجباً من 
العجب . واللّه ما هو الا أن ضرب عليه بابه . فخرج إليه وما معه روحه . فقال له : 
أعط هذا حقه . فقال : نعم . لا تبرح حتى أخرج إليه حقه . فدخل فخرج إليه بحقه 
فأعطاه إياه . 

ثم لم يلبث أبو جبل ان جاء فقالوا له : ويلك ! مالك ؛ والله ما رأينا مثل ما 
فملئت رعبأ ثم خرجت إليه . وان فوق رأسه لفحلا من الإبل ما رأيت مثل هامته 
ولا قصرته . ولا أنيابه لفحل قط ! واللّه لو أبيت لأكلني ! 


حديث الإ سراء 


م ر ر ا ا إن ا ایی او 
بيت المقدس من ايلياء . وقد فشا الاسلام بمكة في قريش وفي القبائل كلا . 


أنى رسول الله له بالبراق . وهي الدابة التي كانت تحمل عليها الأنبياء 
قبله . تضع حافرها في منتہی طرفہا. فحمل عليها. ثم خرج به صاحبه. یری 
الايات فيما بين السماء والارض . حتى انتبى إلى بيت المقدس . فوجد فيه ابراهيم 
الخليل وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء قد جمعوا له . فصلى بهم . ثم أتى بثلاثة 
آنية ؛ إناء فيه لبن . وإناء فيه خمر . وإناء فيه ماء . فقال رسول الله لي فسمعت 
قائلا يقول حين عرضت عليّ ؛ ان أخذ الماء غرق وغرقت أمته وان أخذ الخمر غوى 
وغوت أمته . وان أخذ اللبن هدي وهديت أمته . قال فأخذت اناء اللبن فشربت منه. 
فقال لي جبريل عليه السلام : هديت وهديت امتك يا محمد ! 

وحدثت عن الحسن أنه قال:, 

قال رول :الله مك ١‏ ...ييا أنا انام في الحجر: اذ جادتي جبريل: فزني 
بقدمه فجلست فلم ار شيئا. فعدت إلى مضجعي . فجاءني الثانية فہمزني بقدمه . 

. قال السهيلي : قيل كان قبل الهجرة بعام.‎ )١( 


8مس 


فجلست فلم ار شيئا. فعدت إلى مضجعي . فجاءني الثالثة فبمزني بقدمه فجلست 
فأخذ بعضدي. فقمت معه. فخرج بي الى باب السجد. فإذا دابة أبيض. بين 
البغل والحمار. في فخذيه جناحان يحفز”" بہما رجليه يضع يده في منتبى طرفه 
فحملني عليه . ثم خرج معي لا يفوتني ولا أفوته . 

قال الحسن في حديثه : فمضى رسول الله ْله ومضى جبريل عليه السلام 
معه حتى أنتهى به إلى بيت المقدس : فوج فيه أبراهيم: وموسى :وعيسئ في انيز .من 
الأنبياء . فأمهم رسول الله عله فصلى بهم. ثم أتى باناءين في أحدهما خمر وفي 
الآخر لبن . فأخذ رسول الله ميه اناء اللبن فشرب منه وترك اناء الخمر : فقال له 
جبريل : هديت للفطرة وهديت أمتك يأ محمد . وحرمت عليكم الخمر . ثم انصرف 
برسول الله ل إلى مكة فليا أصبيم:غذا عل قري فأخيره الخ فقا أكثر 
الناس : هذا واللّه الإمر”" البين ! والله ان العير لتطرد"“ شبرا من مكة إلى الشام 
مدبرة . وشهرا مقبلة . أفيذهب ذلك محمد في ليلة واحدة ويرجع إلى مكة . 


قال : فارتد كثير ممن كان أسلم . وذهب الناس إلى أبي بكر فقالوا له . هل 
ليا آنا بكر دق متاك :فرع أنه ةح هده الليلة يي الفدس وضل انه 
ورجع إلى مكة ! فقال لهم أبو بكر انكم تكذ بون عليه . فقالوا بلى . ها هو ذاك في 
السجد يحدث به الناس . فقال أبو بكر؛ واللّه لكن كان قاله لقد صدق . فما 
يعجبكم من ذلك ! فوالله انه ليخبرني أن الخبر ليأتيه من الله من السماء إلى الأرض 
في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه ! فبذا أبعد مما تعجبون منه . ثم أقبل حتى انتبى 
إلى رسول الله ن فقال: يا نبي الله . أحدثت هؤلاء القوم انك جئت بيت 
لقدس هذه اليل ؛ قال : نعم . قال : ٠‏ يا نبي الله فصفه لي . فاني قد جئته . فقال 
رسول اللّه ف : فرفع لي حتى نظرت إليه . . فجعل رسول الله َه يصفه لا بي 
بكر ويقول أبو. بكر .صدقك:٠‏ أشيد أنك رسول آله :حت اذا انتبى :قال رسول 
الله عله ف کر وا ا آنا بكر الي و ماف الد نه 


)١(‏ يحفز: يدقع. 
(؟)الإمر. بكسر الهمزة ؛ العجيب المنكر . 
١ (‏ ) العير : القافلة . تطرد أطرادا . تجري وتسرع . 


A0‏ س 


عن بعتن يخ الست أن وول الله عله وصف لاصحابه ابراهيم وموسى 


تس و اه ن تلك ا ول 
٤‏ ع ع ٤‏ (0 ” 
أما ابراهيم فلم أر رجلا أشبه قط بصاحبكم . ولا صاحبكم أشبه به منه وما 


موسى فرجل آدم طويل ضرب جعد أقنى كانه من رجال شنوءة ”. واما 
عيسى بن مريم فرجل أحمر بين القصير والطويل. سبط الشعر. كثير خيلان 
الوجه ٤۳‏ . كأنه خرج من ديماس ‏ . تخال رأسه يقطر ماء ولیس به ماء . أشبه 
رجالكم به عروة بن مسعود الثقفي . 


قصة المعراج 


قال : 


يتنه رميزل: الله للق اشرله و زلا" ترفك معنا كات e‏ 
بالعراج ولم أر شيئاً قط أحسن منه. وهو الذي يمد إليه ميتكم عينيه اذا حضر . 
فأصعدني صاحبي فيه حتى انتبى بي إلى باب من أبواب السماء يقال له باب 
ا "علنه ولك و يتان لد ال دع يديه اتنا عقن الك "ملكت 
تك فى كل يالك ني O‏ لفن الك تقول رسيو الله لام حين حدث 
بهذا الحديث : ( وما يعلم جنود ربك إلا هو) ‏ فلما دخل بي قال : من هذا يا 
جبريل ؟ قال : هذا محمد . قال . أوقد. بعث ؟ قال : نعم . قال. فدعا لى. بخير 
وقاله . 

ا ويا رحلة حالما عرض عليه اروا ابن ادو 


. أي ولم أر رجلا صاحبكم أشبه به منه‎ )١( 


(؟) آدم. أسمر. الضرب . الخفيف اللحم . الجعد . الجتمع بعضه إلى بعض . الاقنى . العالي قصبه 


( ۴ ) شنوءة قبيلة من الأزد . 
( ؛ ) الخيلان : جمع خال . وهو الشامة السوداء . 


٠ (‏ ) الديماس . بكسر الدال وفتحما : الحمام . 


س٩‎ 


فيقول لبعضها اذا عرضت عليه خيرأ ويسر به . ويقول : روح طيبة خرجت من جسد 
طيب . ويقول لبعضہا اذا عرضت عليه : أف ! ويعبس بوجبه ويقول : روح خبيثة 
عليه ارواح ذريته فإذا مرت به روح المؤمن منهم سر بها وقال : روح طيبة خرجت 
من جسد طيب ! وإذا مرت به روح الكافر منہم أقف ٠‏ منہا وکرھہا وساءه ذلك . 
وقال : روح خبيثة خرجت من جسد خبيث ! 


ثم رأيت رجالا لهم مشافر كمشافر الابل. في أيديهم قطع من نار 
كالافبار 7 . يقذفونها في أفواههم فتخرج من أدبارهم . فقلت ؛ من هؤلاء يا 
جبريل ؟ قال : هؤلاء أكلة أموال اليتافنى ظلما : 


ثم رایت رجالا لهم بطون لم أر مثلها قط . بسبيل آل فرعون” ' يمرون عليهم 
كالابل البيومة ”“ حين يعرضون على النار. يطؤونهم لا يقدرون على أن يتحولوا 
فق فكاني ذلك فلت مق فو لاء جربل قال :ولاه أكلة الريك 

ثم رایت رجالا بين أيديهم لحم سمين طيب . إلى جنبه لحم غث منيّن ). 
يأكلون من الغث النتن ويتركون السمين الطيب . قلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ 
قال: هؤلاء الذين يتركون ما أحل اللّه لهم من النساء . ويذهبون إلى ما حرم الله 

ثم رأيت نساء معلقات بثدیہن فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء 
اللاتي أدخلن على الرجال من ليس من أولادهم . 

نم أصعدت. إلى. الماك الثاتية.. فإذا فيا اينا الخالة » عيسى بن .مريم»: 
ويحيى بن زكريا. 

. أي قال : اف . تضجرأ‎ )١( 

( ؟ ) المشفر : شفة المعير.. 

( ۳ ) الافہار جمع فبر. حجر مقدار ملء كف . 

( ؛ ) آل فرعون . لهم في الأخرة أشد العذاب . 

. المبيومة ؛ العطاش‎ )  ( 

(1).الغث : الضعيف المهزول . 


AV‏ مد 


ثم أصعدني إلى السماء الثالثة . فإذا فيها رجل صورته كصورة القمر ليلة البدر. 
كلق كه ا ا رل © قال نهدا أحوك و دخ عقوي 

ثم أصعدني إلى السماء الرابعة . فإذا فيا رجل فسألته . من هو؟ قال ؛ هذا 
أدريس . 

ثم أصعدني إلى السماء الخامسة . فإذا فيبا كل أبيض الرأس واللحية . عظيم 
العثنون 09 ٠‏ لم أر كلا أجمل منه:. قلت + من هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الحبب في 
قومه هارون بن عمران . 

ثم أصعدني إلى السماء السادسة . فإذا فيما رجل آدم طويل أقنى . كأنة من 
روقال E‏ ريل قال هذا خوك عوسي دو عضرا 

ثم أصعدني إلى السماء السابعة . فاذا فیہا کل جالس على كرسي إلى باب 
البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك . لا يرجعون فيه إلى يوم القيامة . لم 
أر رجلا أشبه بصاحبكم ولا صاحبكم أشبه به منه . قلت : من هذا يا جبريل ؟ قال : 
هذا أبوك ١‏ براهيم ؛ 

ثم دخل بي الجنة فرأيت فيا جارية لعساء”" فسألتها: لمن أنت ؟ و 

ای ورا اء الت لر و خا 

فبشر بها رسول الله َك زيد بن حارثة . 

قال رسول الله كته ٠‏ فأقبلت راجعاً . فلما مررت بموسى بن عمران. ونعم 
E‏ پاتا : كم فرض عليك من الصلاة ؟ فقلت : خمسين صلاة كل 
يوم . فقال : ان الصلاة ثقيلة . وان أمتك ضعيفة . فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف 
ی د a‏ ميعنت کی ومن ی ري 
د ل 
فوضع عني عشرا. ثم لم يزل يقول لي مثل ذلك . كلما رجعت إليه قال : فارجع 

)١ (‏ العتنون . اللحيه 

(؟) اللعساء ‏ التى يضرب لون شفتيها إلى السواد قليلا 


الحم 


فاسأل. حتى انتهيت إلى ان وضع ذلك عني إلا خمس صلوات في كل يوم وليلة . ثم 
رجعت إلى موسى . فقال لي مثل ذلك . فقلت ؛ قد راجعت ربي وسالته . حتى 
ايعفية مه فما آنا يقاغل.. 


ین أذاهو شک اانا ین واا را ليق کان اله :اجر خسن اة 
مكتوبة . 


وفاة أبي طالب وخديجة 


وان حي من يلوأ با ا ر ا اغ 
الله .الما يلك خدج وكادع له و ير صدق عل الأسلام .. كر 
إليبا . وبہلك عمه أبي طالب . وكان له عضداً وحرزأ في أمره . ومنعه وناصراً على 
قومه . وذلك قبل مُهاجره إلى الدينة بثلاث سنين . 

فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله ملك من الآذى ما لم تكن 
تطمع به في حياة أبى طالب . حتى اعترضه سفيه من سفہاء قريش . فنثر على رأسه 
تراباً: ودخل رسول الله یل بيته والتراب على رأسه . فقامت احدى بنانه فجعلت 
تغسل عنه التراب وهي تبكي . ورسول الله عي يقول لها لا تبكي يا بنية فان 
الله مانع أباك . ويقول بين ذلك ؛ ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو 
ال 


5 ا‎ 2 ١ 

ولا اشتكى أبو طالب وبلغ قريشاً ثقله . قالت قريش بعضها لبعض ؛ ان 
حمزة وعمر قد أسلما . وقد فشا أمر محمد في قبائل قريش كلا . فانطلقوا بنا الى 
أبى طالب فليأخذ لنا على ابن أخيه . وليعطه منا . والله ما نأمن ان يبتزونا أموالنا . 
قال ابن عباس ؛ مشوا إلى أبى طالب فكلموه. وهم أشراف قومه . عتبة بن 
ربيعة . وشيبة بن ربيعة . وأبو جهل بن هشام . وأمية بن خلف . وأبو سفيان بن 
حرف فر جال عن اقزافية:.“فقالوا» انا أبا طالب انك ما حي قد علمت + .رقن 
حضرك ما ترى وتخوفنا عليك . وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك . فادعه فخذ 

له منا وخذ لنا منه . ليكف عنا وتكف عنه وليدعنا وديئنا وندعه ودينه . 

. اشتكى : مرض . والشكو والشكوى والشكاة والشكاء : امرض‎ )١( 


۸۹ت 


فبعث إليه أبو طالب فجاءه. فقال. يا ابن أخي . هؤلاء أشراف قومك . قد 
اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك . فقال رسول اللّه جنه ؛ نعم كلمة واحدة 
تعطونيها تملكون بہا العرب . وتدين لكم بها العجم . فقال أبو جل ؛ نعم وأبيك 
وعشر كلمات . قال ؛ « تقولون لا إله إلا الله . . وتخلعون ما تعبدون من دونه ». 
فصفقوا بأيديهم ثم قالوا ؛ أتريد يا محمد أن تجعل الآلبة إلبأ واحدا. ان أمرك 
لعجب ! ثم قال بعضهم لبعض ؛ انه واللّه ما هذا الرجل بمعطيكم شيئأ مما تريدون . 
كانظ لوا و و باتكو حكن کک الله تكن و 

ثم تفرقوا + فقال الرسول الله ل »واه ميا ابن أحى :اما 'رأيتك سألتهم 
شططا ! فلما قالها أبو طالب طمع رسول الله َه في اسلامه . فجعل يقول له : أي 
عم . فأنت فقلبا استحل لك بها الشفاعة يوم القيامة . 

فلما رأى حرص رسول الله ميته قال . يا ابن أخي . واللّه لولا مخافة السبة 
عليك وعلى بني أبيك من بعدي وأن تظن قريش أني إنما قلتها جزعا من الوت 
لقا :لا أقولبا الا لاسرك ها 

فلما تقارب من أ بي طالب اموت نظر العباس إليه يحرك شفتيه . فأصغى إليه 
بأذنه فقال : يا ابن أخي . والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها ! فقال 
رسول الله ملقو لم أسمع . 

قال ؛ وأنزل الله تعالى في الرهط الذين كانوا اجتمعوا إليه وقال لم ما قال 
وردوا عليه ما ردوا ؛ ( ص والقرآن ذي الذكر . بل الذين كفروا في عة وشقاق ) إلى 
قوله تغاق:: ( أجمل الآلبة إلا واخدا أن هذا لقئء عَجَاب ٠‏ :وانطلق اللا هنهم أن 
امشوا واصبروا على آلبتكم انّ هذا لشىءٌ يراد . ما سمعنا بهذا في اللة الاخرة ) . 

هلك أ واي 1 

ولا هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله مي من الآذى ما لم:تكن 
تنال منه في حياة عمه أبي طالب . فخرج رسول الله مقر إلى الطائف يلتمس 


۹۰ س 


النصرة من ثقيف . والمنعة بهم من قومه . ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله 
عز وجل . فخرج إليهم وحده . 


ولا انتتبى رسول الله مله إلى الطائف . عمد إلى نفر من ثقيف. هم يومئذ 
سادة ثقيف وأد شرافهم . وهم أخوة ثلاثة : عبد ياليل بن عمرو بن عمير. ومسعود بن 
عمرو بن عمير. وحبيب بن عمرو بن عمير. وعند أحدهم أمرأة من قريش من بني 
جمح . فجلس إليہم رسول الله لي فدعاهم إلى الله وكلمهم بما جاءهم له من 
نصرته على الإسلام. والقيام معه على من خالفه من قومه. فقال له أحدهم ؛ هو 
کک الكعبة ان كان الله أرسلك . وقال الأخر ؛ أما وجد الله أحداً برس 

! وقال الثالث . والله لا أكلمك أبداً . لئن كنت رسولا من الله كما تقو 
مه من ان أرد عليك الكلام )| 
أن أكلمك ! 


فقام رسول الله ع من عندهم . وقد قال لهم اك ماع دهز 
عني . وكره رسول الله ينه أن يبلغ قومه عنه فيذئرهم 2 وذلك عليه . فلم يفعلوا 
وأغروا به سفباءهم وعبيدهم . يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس 
وألجؤوه إلى حائط 7" لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه . ورجع عنه من 
تراد تق من كا ف 
فعمد إلى ظل حبلة (؟» من عنب . فجلس فيما وابنا ربيعة ينظران إليه . ويريان ما 
لقي من سفباء أهل الطائف 

وقد ھی ترسوك الله کک ا :التو من .يتن الفح فل لهاء هاا ا من 
أحمائك ! ! 

فلما اطمأن رسول الله عله قال فيما ذكر لي : اللبم إليك أشكو ضعف 
قوتي . وقلة حيلتي . وهواني على الناس . يا أرحم الراحمين . أنت رب الستضعفين . 

. يمرطها : : ینزعہا ويرمي بها‎ )١( 

(؟) اذأره عليه : أثاره وجرأه . 


( ؟ ) الحائط : البستان اذا كان عليه جدار. 
( 4 ) الحبلة : شجرة العنب . 


E‏ سم 


وا ری ا فى كلت ال فيد جي 400 أن إل اعدو اكه امرف ان 
لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ٠‏ ولكن عافيتك هي أوسع لي . أعوذ بنور وجبك 
الذي أشرقت له الظلمات . وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بن غضيك: 
أو يحل على سخطك . لك العتبى © حتى ترضى . ولا حول ولا قوة إلا بك ! 
فلما رآه ابنا ربيعة : عتبة وشيبة . وما لقي . تحركت له رحمبما . فدعوا غلاماً 
ات فال لد عدا قال سح ف يج هذا ای قمع نهنا 
الطبق . ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه . ففعل عداس . ثم أقبل به 
حتى وضعه بين يدي رسول الله ميته ٠‏ ثم قال له: كل 00 
الله یه فيه يده قال. باسم الله . ثم أكل ٠‏ فنظر عداس في وجبه ثم قال ؛ و 
ان هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد ! فقال له رسول الله عله . ومن أي "7 


أنت يا عداس ٠‏ وما دينك ؟ قال : نصراني وإنا وغل هن اهن نينوى') فقال رسول 
سلا 
الله عر 


من قرية الرجل الصالح يونس بن متى . فقال له عداس ؟ وما يدريك ما يونس بن 
متى ؟ فقا وسول الله كله + ذاك أحي .+ كان نبا وأنا تب 1 فأكب عداس على 
رسول الله مله يقبل رأسه ويديه وقدميه . 
فال فرك انا ره أحدهها اة ما عاك فة انيه ملك فا 
جاءهما عداس قالا له : ويلك يا عداس مالك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه ؟ 
قال نا نيدي ماي الارض شىء خر من هذا لقف أحبزتن. بأمر ها يعلمه إلا 
نبي ! قالا له : ويحك يا عداس. لا يصرفنك عن دينك . فان دينك خير من 


دينه ! 
2 ۴ و5 9 
أمر جن نصيبين 
م إن :رسو الله عل انضرف من الطائق زاجعا إلى مكة ٠‏ حين يدن من 


)١ (‏ يتجبمني : يلقاني بالغلظة والوجه الكريه . 
(؟) العتبى : الرجوع عن الإساءة إلى ما يرضي العاتب . 


(») نينوى ؛ قرية بالموصل . من العراق . 


۹۲س 


خير ثقيف . حتى اذا كان بنخلة” قام من جوف الليل يصلى . فمر به النفر من 
الجن الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى . وهم فيما ذكر لي سبعة نفر من جن أهل 
نصيبين "“ فاستمعوا له فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين . قد آمنوا وأجا بوا 
اكع يفا 


فقص الله خبرهم عليه َل قال الله عر ول وزذ رقنا ا قفرا امد 
الجن تستمعون القران » إلى قوله : » ويُجرٌكم من عذاب لیم » وقال تارك تعالى : 
« قل أوحيْ إل أنه استمع نفرٌ من الجن » إلى آخر القصة من خبرهم في هذه السورة . 


عرض رسول الله عي 
نفسه على القبائل 
ثم قدم رسول الله مين مكة وقومُه أشد ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه . 
الا قليلا مستضعفين ممن آمن به . فكان رسول الله عل يعرض نفسه في الواسم إذا 
كانت . على قبائل العرب . يدعوهم إلى الله . ويخبرهم أنه نبي مرسل ويسألهم أن 
يصدقوه ويمنعوه حتى يبين لهم عن الله ما بعثه به . 
قال ربيعة بن عباد : 
إن لغلامٌ شاب مع أبى بمنى . ورسول الله مله يقف على منازل القبائل من 
العرب . فيقول : يا بني فلان. إنى رسول الله إليكم يأمركم أن تعبدوا الله 
ولا تشركوا به شيئأ . وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد . وأن تؤمنوا 
بي وتصدقوا بي وتمنعوني . حتى أبيّن عن الله ما بعثني به . وخلفه رجل أحول 
وضيء له غديرتان ". عليه حلة عدنية . فإذا فرغ رسول الله يه من قوله وما 
دعا إليه . قال ذلك الرجل : : يا بني فلان ان هذا إنما يدعوم إلى أن تتلهوا اللاك 
والعْزى من أعناقكم . وحلفاءكم من بني مالك بن أقيش 9 . إلى ما جاء به من 
البدعة والضلالة . فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه ! 
)١( 0‏ نخلة ؛ واديان على ليلتين من مكة . يقال لاحدهما نخلة الشامية . وللآخر نخلة اليمانية . 
( ؟ ) نصيبين : مدينة من بلاد الجزيرة على طريق القوافل من الموصل إلى الشام . 
(") الغديرة : الذؤابة من الشعر . 


٤ (‏ ) هم من حي الجن تنسب إليهم الابل الاقيشية . وهي ابل ليست عتاقاً . تنفر من كل شيء . 


أ ۹۳ 


قال ابن اسحاق . حدثنا ابن شباب الزهري ٠‏ أنه أتى كندة في منازلهم . وفيهم 
سيد لم يقال له مُليح . فدعاهم إلى الله عز وجل . وعرض عليهم نفسه فأ بوا عليه . 


وأنه أتى بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم تفه 
فقال له رجل منہم يقال له « بيحرة بن فراس » : والله لو أنى أخذت هذا الفتى من 
قريش لأكلت به العرب ! ثم قال له : أرأيت ان نحن بايعناك على أمرك ثم أظبرك 
الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك ؟ قال الآمر إلى الله يضعه حيث 
يشاء. فقال له: ٠‏ أشيدف” ا للعرب دونك . فإذا أظبرك الله كان الآمر 
لغيرنا ! ! لا حاجة لنا بأمرك ! فأبوا عليه . 


فلما صدر الناس رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم قد كانت أدركته السن حتى لا 
يقدر أن يوافى معبم المواسم . فكانوا إذا رجعوا إليه حدثوه بما يكون في ذلك الموسم . 
فلما قدموا عثيه ذلك العام سألهم عما كان في موسمبم . فقالوا : جاءنا فتىمن قريش ٠‏ 
ثم أحد بني عبد الطلب . يزعم أنه نبي . يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به 
إلى بلادنا ! فوضع الشيخ يديه على رأسه ثم قال. يا بني عامر هل لها من 
تلاف 29 . هل لذناباها من مطلب © ! والذي نفس فلان بيده ما تقولها اسماعيلي 
قط . وإنہا لحق . فأين رأيكم كان عنكم ؟ 

عن عبد الله بن كعب أن رسول الله ل اتی بني حنيفة في منازلهم فدعاهم 
إلى اللّه . وعرض عليهم نفسه . فلم يكن أحد من العرب أقبح عليه ردأ منهم . 

فكان رسول الله َيه على ذلك من أمره . كلما اجتمع له الناس بالوسم أتاهم 
يدعو القبائل إلى الله وإلى الإسلام . ويعرض عليبم نفسه وما جاء به من الله من 
الهدى والرحمة . وهو لا يسمع بقادم يقدم مكة من العرب . له اسم وشرف إلا تصى 
له فدعاه إلى الله . وعرض عليه ما عنده . 


. تتف : تصير هدفاً للرمي‎ )١( 
. ؟ ) التلافي ؛ التدارك‎ ( 


س ٤۹ب‏ 


قدم سويد بن صامت ا بنى عمرو بن عوف. وتفكةا اا أذ ما 
صلا له رول ا ول ن رمع.د . فدعاه إلى الله وإلى الإسلام . فقال له 

يد : فلمل الذي معك مثل الذي معى ؟ فقال له رسول الله بيه . وما الذي 
O‏ ل 2 اعرشيا على د فر ليه : 
فقال له : ان هذا الكلام حسن . والذي معي أفضل من هذا . قرآن أنزله الله تعالى 
علي . هو هدى ونور . فتلا عليه رسول الله َيه القرآن. ودعاه إلى الإسلام فلم 
تيعد وا هذا قزل ج اضر علد فاه لد غ و 
يلبث أن قتلته الخزرج . 


فإن كان رجال من قومه ليقولون : انا لنراه قد قتل وهو مسلم . 
وكان قتله قبل يوم بعاث © 


بدء اسلام الانصار 


فلما أراد الله عز وجل اظبار دينه . واعزاز نبيه ميه . وانجاز موعده له 
خرج. رسول الله يل فى الوسم الذئ لقيه فيه النفر من الانصار. فغرض نفسه على 
قبائل العرب كما كان سف قل م دنا اهو عند ا لتق رهط امن 
الخزرج أراد الله بهم خيرأ © . 

لما لقي وول الله و فال لهم نين أنه قارا :فر من الخزرج. قال ٠:‏ 
أمن موالي يهود ؟ قالوا : نعم . قال : أفلا تجلسون أكلمكم ؟ قالوا : بلى . فجلسوا معه 
فدعاهم إلى الله عز وجل . وعرض عليهم الإسلام . وتلا عليهم القرآن . 

وكان: معا ضيعم الله ليغ باق الإسلام: أن ايو كانوا مع فى تادهم وكاتوا 
أهل كتاب وعلم . وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان . وكانوا قد غزوهم ببلادهم . 

. بعاث ؛ موضع من نواحي المدينة . كانت فيه حرب بين الأوس والخزرج‎ )١( 

( ۲ ) العقبة : موضع بين منى ومكة . بينها وبين مكة نحو ميلين . ومنها ترمى جمرة العقبة . 

( ۳ ) كان ذلك في السنة الحادية عشر: شرة من النبوة . 


۹٩‏ س 


فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم ؛ ان نبيأ مبعوث الان قد أظل زمانه . نتبعه 
فنقتلكم معه قتل عاد وإرم ! 


1 


فلما كلم رسول الله مله أولئك النفر . ودعاهم إلى الله . قال بعضهم لبعض : 
تعلمون واللّه انه للنبي الذي توعدكم بهم يبود . فلا يسبقنكم إليه . 

فأجا بوه فيما دعاهم إليه . بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام . 
وقالوا : إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم . فعسى أن 
يجمعهم الله بك . فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك . ونعرض عليهم الذي أجبناك 
إلبه من هذا الدين:: فان يجمعي الله عليك فلا رجل أعز متكة. 

ثم انصرفوا عن رسول الله ملق راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا وهم فيما 
ذكر لي ستة نفر من الخزرج . 

فلماقدموا الدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله يه . ودعوهم إلى الإسلام 
حتى فشا فيهم . فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله 


عة العَقّبةٍ الأولى 


حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الانصار اثنا عشر رجلا . فلقوه 
E‏ : وهي العقبة الآولى فبايعوا رسول الله له على بيعة النساء © . وذلك 
قبل انف ف فلب الحرت ي ايد بن زرارة . ورافع بن مالك . وعبادة بن 
الصامت: وا بو البيكم بن العيبان:. 

عن عبادة بن الصامت قال : 

كنت فيمن حضر العقبة الآولى. وكنا اثنى عشر رجلا. فبايعنا رسول 
الله ميته على بيعة النساء . وذلك قبل أن تفترض الحرب . على ألا نشرك بالله 


)١(‏ أي على نمطبا. وكانت بيعة النساء في ثاني يوم الفتح على جبل الصفا بعدما فرغ من بيعة 
الرجال . 


س۹٦‎ 


ا ولا تمرق يدولا نرتي دولا تقل أولادنا ٠‏ ولا اتی بببتان نفتريه بين أيدينا 
وأرجلنا . ولا نعصيه في معروف . فإن وفيتم فلكم الجنة . وان غشيتم من ذلك شيئاً 
فأمركم إلى الله غر وجل . أن غاء عذب ..وإن شاء غقر:: 

قا ]ينطاق و قاد اتشرف عله لقو يقن ل نعي ودعي 
بن عمير بن هاشم بن عبد مناف وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام . ويفقههم 
في الدين . فكان يسمى المقرىء بالمدينة . 


كان يصلي بهم . وذلك أن الاوس والخزرج كره بعضهم أن يؤمه بعض . 
بيعة العقبة الثانية 


ثم ان مصعب بن عمير رجع إلى مكة . وخرج من خرج من الانصار من المسلمين 
إلى اللوسم. مع حجاج قومهم من أهل الشرك. حتى قدموا مكة . فواعدوا رسول 
اله ملل : العقية :“من أوشط أيام التقريق 297 تحن أراد الله ناما أراذ من كرامعة .: 
والنصر لنبيّه . واعزاز الإسلام وأهله . واذلال الشرك وأهله . 


ل كسم انالك 


خرجنا في حجاج قومنا من المشركين. وقد صلينا وفقبنا. ومعنا البراء ابن 
معرور . سيدنا وكبيرنا . فلما وجنا" لسفرنا وخرجنا من المدينة قال البراء لنا : يا 
هؤلاء . إني قد رأيت رأياً فوالله ما أدري أتوافقونني عليه أم لا ؟ قلنا : وما ذاك ؟ 
فالء زأيت ألا أدع هذه البنية مني بظين- يعني الكمية -. وأن أصلى إليها + فقلنا : 
والله ما بلغنا أن نبيّنا مُه يصلي إلا إلى الشام 29. وما نريد أن نخالفه . فقال : 
إني لمصل إليهما . فقلنا له : لكنا لا نفعل . فكنا اذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام 
ول :إل :اة بك فا مكة وقد" كنا عا عله ا افع واي إلا الإقامة 


. أيام التشريق : ثلاثة بعد النحر . كانوا يشرقون فيها لحم الأضاحي للشمس‎ )١( 
. وجنا أنجبنا‎ )۲( 


(عاأي بيت المقدس . 


س۹۷ تهذيب السيرة : ۷ 


0 الفا ا مر الطلد ريق إلى رول 
الله عا یی ناله هنا سیت ف ترق هذا . فإنه والله لقد وقع في نفسي منه 
شيء . لما رأيت من خلافكم إياي فيه . 


قال رجا سال عق رمل اله و .ركنا لا تدرف يول ر قبل كلك 
فلقينا رجلا من أهل مكة فسألناه عن رسول الله لله . فقال: هل تعرفانه ؟ 
فلا اال قيل: ران الان ابن عة الل عة كلنا تع تقد كنا 
عرف الهنائن:. كان لا يؤال قم علا تاجرا قال فإذا دحتا المجد فبو الرجل 
الجالس مع العباس . فدخلنا السجد فإذا العباس جالس . ورسول الله َه جالس 
معه. فسلمنا ثم جلسنا إليه . فقال رسول الله بر للعباس : هل تعرف هذين 
ان ابال قال« ترا هذا انرا بن مر بد درد وعدا کنب نين 
مالك . فوالله ما أنسى قول رسول الله عي . الشاعر ؟ قلت ٠‏ نعم . فقال له البراء 
ابن معرور : يا نبي الله . اني خرجت في سفري هذا وقد هداني الله للإسلام . 
فرأيت ألا أجعل هذه البنية منى. بظبر. فصليت إليها . وقد خالفني أصحابي في 
ذلك حت وفع ی انی ذلك ك2 تادا ترف نا رول لله © قالغا كنتت 
على قبلة لو صبرت عليها . 


قال : فرجع البراء إلى قبلة رسول الله به وصلى معنا إلى الشام . 

ثم خرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله ي العقبة من أوسط أيام التشريق . 
فلمافرغنا من الحج وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله يلي لها ومعنا عبد الله بن 
عرو ين حرام اجو جار يضف مق ماواد ورف من راا د اشنا معنا + 
يكاحم ا 1 اماد ال دس . انك 
ا : 0 إلى ا 0 0 اسر E‏ 8 العقبة 0 
وشهد معنا العقبة وكان نقيبا 


رحالنا لميعاد رسول الله ميث نتسلل تسلل القطا مستخفين . حتى اجتمعنا في الشعب 


۹ 


عَدذا' الفقة وتن ثلاثة .وسيعون: رحلا وفنا افرانات من سانا نة يت 
كعب . وأسماء بنت عمرو بن عدي 20 . 


قال فاجسيعنا فى القضب تفظن رول الله قل حى جانا بومعها عه 
العباس بن عبد الطلب . وهو يومئذ على دين قومه . إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن 
أخيه ويتوثق له . فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبد الطلب . فقال : يا 
فعقتر الكزرس- و كانت المرب كسمن .هذا الح مخ الأنفتان: الخزرج .. خررجها 
وأوسها - ان محمدا منا حيث قد علمتم . وقد منعناه من قومنا . ممن هو على مثل 
رأينا فيه . فهو في عز من قومه . ومنعة في بلده. وانه قد أبى إلا الانحياز إليكم 
واللحوق بكم . فان كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه . ومانعوه ممن خالفه 
فانتم وما تحملتم من ذلك . وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به 
إليكم فمن الان فدعوه . فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده . فقلنا له : قد سمعنا ما 
قلت :تكلم نا زسول الله + فلخ لتفسك وليك ما أحبيت:. 


فتكلم رسول الله ايه فتلا القرآن. ودعا إلى الله . ورب في الإسلام. ثم 

فأبكل” راف ن ترون ا فال حفن رالتىك بالحق فيا تمك 
مما نمنع منه أزرنا "“. فبايعنا يا رسول اللّه . فنحن واللّه أبناء الحروب . وأهل 
الحلقه 9 ورثناها كابرأ عن كابر ! 


فاعترض القول. والبراء يكلم رسول الله ع . أبو الهيثم بن التيہان . 
فقال : يا رسول اللّه . إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها - يعني اليبود ‏ فل 
عسيت ان نحن فعلنا ذلك ثم أظبرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ فتبسم رسول 


)١(‏ قال ابن اسحاق : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء . انما كان يأخذ عليين . فإذا 
أقررن قال : اذهبن فقد با يعتكن . 
( ؟ ) كنوا بالازر عن النساء . أو عن النفوس . يقال لكل منبما : إزار. 


٣ (‏ ) الحلقة : السلاح كله . 


20 


ا لو 10 آنا سك روات عق حار 
من حاربتم . وأسالم من سالمتم ! 


وقد كان قال رسول الله عله . أخرجوا إلى منكم اثني عشر نقيباً ليكونوا 
GS E‏ انه بهن خرويز ولاق بن 
ا 
وس 


وكان أول من ضرب على يد رسول الله ب البراء بن معرور. ثم بايع بعد 
القوم:. 

فا نانسا رو الله لله" هزر ال ن هن راس ال .انفد موت سم 
قط ! يا أهل الجباجب ‏ . هل لكم فى مذمم “ والصباة “ معه . قد اجتمعوا على 
حربكم ؟ فقال رسول الله يت : هذا أزب العقبة . هذا ابن أزيب 9" . 


ثم قال رسول الله بر : ارفضوا إلى رحالكم . فقال له العباس بن عبادة بن 
نظلة + والله الذى :بك بالحق ان شتت لتميلن: على أهل متى غا .باسيافتا 1 فقال 
رسول الله م : لم نؤمر بذلك . ولكن ارجعوا إلى رحالكم . 

فرحعنا إل مشاجعتا قفن عا حي اا فنا اصخنا عدت علدا جلة 
قريش فقالوا. يا معشر الخزرج . انه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا 


)١(‏ البدم : باسكان الدال وفتحبا : اهدار الدم . أي ان طلب دمكم فقد طلب دمي . وإن اهدر دمكم 
فقد أهدر دمي . والبدم بالتحريك : القبر والمنزل . أي أقبر حيث تقبرون . وأنزل حيث تنزلون . 

( ؟ ) اما نقباء الخزرج التسعة فهم ٠‏ أسعد بن زرارة . وسعد بن الربيع . وعبد الله بن رواحة . ورافع بن 
مالك . والبراء بن معرور. وعبد الله بن عمرو بن حرام . وعبادة بن الصامت وسعد بن عبادة والنذر بن عمرو 

وأما نقباء الاوس فبهم : اسيد بن حضير. وسعد بن خيثمة . ورفاعة بن المنذر . 

قال ابن هشام : وأهل العلم يعدون فيهم أبا البيثم بن التيهان . ولا يعدون رفاعة . 

١ (‏ ) الجباجب ٠:‏ المنازل . منازل منى . 

( ؛ ) كان المشركون يلقبونه بذلك . 

( ه ) الصباة : جمع صاب . والصابيء الخارج من دينه . كانوا يسمون من أسلم بذلك . 


(١)ازب‏ بن ریت :ا شيطان: 


ءا 


تستخرجونه من بين أظهرنا. وتبايعونه على حربنا. وانه والله ما من حي من 
العرب ابغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم . منكم . 
فانبعث من هناك من مشركي قومنا يحلفون باللّه ما كان من هذا شيء . وما 


ونفر الناس من منى . فتنطس” القوم الخبر فوجدوه قد كان. وخرجوا في 
طلب القوم . فأدركوا سعد بن عبادة بأذاخر ”“. والمنذر بن عمرو. وكلاهما كان 
نقيباً . فأما المنذر فأعجز القوم. وأما سعد فأخذوه فربطوا يديه إلى عنقه بنسع 
رحله ٩‏ . ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة يضربونه . ويجذ بونه بجمته . وكان 
ذا شعر كثير. 

قال سعد : 

فوالله إني لفي أيديهم اذ طلع علي نفر من قريش . فيهم رجل وضيء أبيض . 
شعشاع 7 حلوٌ من الرجال . فقلت في نفسي : إن يك عند أحد من القوم خير فعند 
هذا . فلما دنا مني رفع يده فلكمني لكمة شديدة فقلت في نفسي : واللّه ما عندهم 
بعد هذا من خير ! فوالله ا لف تييع يسحبونني إذ أوى لی عل جن كان 
والله لقد كنت أجير لجبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف تجاره . 
وامنعہم ممن اراد ظلمهم ببلادي . وللحارث بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف . قال : ويحك فاهتف باسم الرجلين . واذكر ما بينك وبينهما . 

قال فياك ورج :ذلك الرجل الما فوج هما ق االسجد عند الكعنة »قال 


. أي اكثروا البحث‎ )١( 

. اذاخر : موضع قريب من مكة‎ ) ١( 
. النسع ؛ شراك يشد به الرحل‎ ) ۳ ( 
. ؛ ) الجمة : مجتمع شمل الرأس‎ ( 
. ه ) الشعشاع : الطويل الحسن‎ ( 


(1) أوى له ؛ رق له ورخمه . 


)سے 


لهما . ان رجلا من الخزرج الان يضرب بالابطح ويبتف بكما ويذكر أن بينه 
وبينكما جوار . قالا : ومن هو ؟ قال : سعد بن عبادة . قالا : صدق واللّه . ان كان 
ليجير لنا تجارنا . ويمنعهم أن يظلموا ببلده ! 


قال فاا فاا ا دن اندي قاطن 
شروط بيعة العقبة الا خرة 


وكانت بيعة الحرب حين أذن الله لرسوله في القتال شروطاً سوى شرطه عليهم 
في العقبة الأول كانت الآوق على اينع "النياء.وذلك أن الله فال لم يكن ادن 
لرسوله إل في الحرب . فلما أذن الله له فيما . وبايعهم رسول الله َه في العقبة 
الأخيرة على حرب الأحمر والأسود . أخذ لنفسه . واشترط على القوم لربه . وجعل 
لهم على الوفاء بذلك الجنة . 

قال عبادة بن الصامت : 

بايعنا رسول الله يرنه بيعة الحرب. على السمع والطاعة. في عُسرنا 
ورا ومتقطنا وتكرهنا << وا عقا :وألا نازع الام أهلة .وان .تقول 
الى اها كتا ؛ ل تحاف ق الله لومة لائ 


نرول الامر بالقتال 
وكان رسول الله مه قبل بيعة العقبة لم يؤذن له في الحرب ولم تحلل له ' 


الدماء . انما يؤمر بالدعاء إلى الله والصبر على الأذى . والصفح عن الجاهل . وكانت 
قريش قد اضطہدت من اتبعه من المباجرين حتى فتنوهم عن دينهم . ونفوهم من 


. المنشط ؛ الأمر تنشط له وتخفف له . وهو خلاف المكره‎ )١١ ٠ 


٠ (‏ ) الائرة بمعنى الإستئثار . إشارة إلى ايثارهم المباجرين على أنفسهم . 


E O ع‎ 


بلادهم . فهم من بين مفتون في دينه . ومن بين معذب في أيديهم . وبين هارب في 
البلاد فرارأ منهم . منهم من بارض الحبشة . ومنهم من بالمدينة . وفي كل وجه . فلما 
عتت قريش على الله عز وجل . وردوا عليه ما أرادهم به من الكرامة . وكذبوا 
نبيه ميث أذن الله عز وجل لرسوله ّي . في القتال والانتصار ممن ظلمهم وبغى 
عليبم . فكانت أول آية أنزلت له في اذنه في الحرب . واحلاله له الدماء والقتال . فيما 
بلغنى عن عروة بن الزبير وغيره من العلماء . قول الله تبارك وتعالى ‏ « أَذْن للذين 
يُقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير 
حق إلا أن يقولوا ربّنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبِيَعٌ 
وضلوات وماج ند كر فنا أ الله كرا ولنتصرن الله هن ينضرة إن الله لقو 
عزيز. الذين إن مكتاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونہوا 
عن المنكر وللّه عاقبة فور 

ل 06 يكن لهم ذنب فيما بينم 
وبين الناس . وانهم نهم إذا ظبروا أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة واا بالمعروف ونبوا عن 
النكر . يعني النبي م وأصحابه رضي الله عنم أجمعين . 

3 أنزل الله شارك وتفاق عله وقاتلوس حت الا تكون فة + ان لا تفن 
ممن عن دينه ( ويكون الدين لله ) . أي حتى يعبد الله لا يعبد معه غيره . 


الإذن بهجرة المسلمين إلى المدينة 


فلما أذن الله تعالى له چ في الحرب . وبايعه هذا الحى من الانضار على 
الإسلام زلف ون اه وازن الث فق اميق أمن رول الله عله أضحايه 
من المباجرين من قومه . ومن معه بمكة من السلمين . بالخروج إلى المدينة والهجرة 
إليها . واللحوق باخوانهم من الانصار . وقال : « إن الله عز وجل قد جعل لكم اخواناً 
ودارأ تأمنون بها » . فخرجوا أرسالا 2 . وأقام رسول الله يِل بمكة ينتظر أن 
ياذن له ربه في الخروج من مكة . والهجرة إلى المدينة . 


. أي جماعات . واحدة إثر الأخرى‎ )١( 


ا م 


ذكر المباجرين إلى المدينة 


فكان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول الله كله . من المهاجرين 
من قريش من بني مخزوم أبو سلمة بن عبد الاسد. هاجر إلى الدينة قبل بيعة 
لكات ا . وکان قدم على رسول الله َيه مك من أرط الشفة ' فلما 
اده فرش وة املا :قن مل من الاتضار خرب الع الد نة اجر 


كو كان اول وا من الباجرين بعد أبى سلمة عامر بن ربيعة . معه 
امرأنه ليلى بنت أب حثمة . ثم عبد الله بن جحش . احتمل بأهله وبأخيه عبد بن 
معان وفوا ی أعمة :. وكات ابو اد طن البصر: وكا طوف هة اغفا 
وأتكليا تفر فاك و كان شاعرا . 


م يحرج ع ن ااب اش ین ی ریا اوی ٠‏ ی قدا 
المدينة ثم تتابع المباجرون . 


هجرة الرَسُولِ 
صلى الله عليه وَسَلم 


وأقام رسول الله َيِه بمكة بعد أصحابه من المباجرين ينتظر أن يؤذن له في 
الهجرة . ولم يتخلف معه بمكة أحد من المهاجرين إلا من حبس وفتن . إلا علي بن 
أبي طالب . وأبو بكر .بن أبي قحافة الصديق . رضي الله عنما . وكان أبو بكر 
كثيرأً ما يستأذن رسول الله مله في الهجرة فيقول له رسول الله م . « لا 
تل لثل الله ايمل لك دات :بط أب بكر أن يكوه 


ولما رأت قريش أن رسول الله عه قد صارت له شيعةٌ وأصحابٌ من غيرهم 
بغير .بلدهم . ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين اليهم . عرفوا أنهم قد نزلوا دارا 


٤ 


وأصابوا منهم منعة فحذروا خروج رسول الله سه إليهم . وعرفوا أنه قد أجمع 


لحر بهم . 


فاجتمعوا له في دار الندوة - وهي دار قصي بن كلاب التي كانت قريش لا 
تقضي أمرأ إلا فيها- يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول الله مه حين 
اة : 


عن ابن عباس قال + لما أجمعوا لذلك راتعتوا أن يدخلوا:ق دار الندوة» 
ليتشاوروا فيها في أمر رسول الله عله . غدوا في اليوم الذي اتعدوا له . وكان ذلك 
اليوم يسمى يوم الزحمة. فاعترضهم ابليس في هيئة شيخ جليل'' عليه 
بت" فوقف على باب الدار . فلمارأوه واقفأ على باببها قالوا : من الشيخ ؟ قال : شيخ 
من أهل نجد”» سمع بالذي اتعدتم له. فحضر معكم ليسمع ما تقولون . وعسى ألا 
تمك ما ران ونك فالوائه أجل فادكل . فذكل :بع :وقد اح قتا اغراف 
قريش . فقال بعضهم لبعض ؛ إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم . فإنا واللّه 
ما نأمنه على الوثوب علينا فيمن قد اتبعه من غيرنا فاجمعوا فيه رايا . 


فتشاوروا ثم قال قائل منهم : احبسوه في الحديد واغلقوا عليه بابأ ثم تربصوا به 
ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله . زهيرأ والنابغة . ومن مضى منهم . من 
هذا لوف خلق " به ما" صابن 2 فال اله ادق : لا راه سا هذا ل 
برأي . والله لئن خبستموه كما تقولون . ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم 
دونه إلى أصحابه . فلاوشكوا أن يثبوا عليكم فينزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم به 
حتى يغلبوكم على أمركم . ما هذا لكم برأي . فانظروا في غيره . 


فتشاوروا ثم قال قائل منبم”؟؟ نخرجه من بين أظبرنا . فننفيه من بلادنا . فإذا 
)١(‏ جليل ؛ مسن . 


( ؟) السهيلي : إنما قال لهم . اني من أهل نجد . لأنهم قالوا لا يدخلن معكم في المشاورة أحد من أهل 
تہامة . لآن هواهم مع محمد . فلذلك تمثل لهم في صورة شيخ نجدي . 


( ؟ ) هو أبو الأسود ربيعة بن عامر. 


0ء 


أخرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع . إذا غاب عنا وفرغنا منه . 
فأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت . 


فقال الشيخ النجدي ؛ لا واللّه . ما هذا لكم برأي . ألم تروا حسن حديثه . 
0 . وغلبته على قلوب الرجال بما يأتى به . واللّه لو فعلتم ذلك ما أمنتم 
ن يحل على حي من العرب . فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتا بعوه 
. ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم بهم في بلادكم . فيأخذ أمركم من أيديكم . 
ثم يفعل بكم ما أراد . أديروا فيه رأياً غير هذا . 


فقال أبو جہل بن هشام : واللّه ان لي لرأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد . قالوا ‏ 
وما هو يا أبا الحكم ؟ قال: أن نأخذ من كل قبيلة فتى شاباً جليدا نسيباً 
وسيطأ (" فينا . ثم نعطي كل فتى منهم سيفاً صارماً . ثم يعمدوا إليه فيضر بوه ضربة 
رجل واحد فيقتلوه . فنستريح منه . فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل 
جميعاً . فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعاً . فرضوا منا بالعقل 29 . 
فعقلناه لهم . ١‏ 


فقال الشيخ النجدي : القول ما قال الرجل . هذا الرأي لا أرى غيره ! ! فتفرق 
القوم على ذلك وهم مجمعون له . 


فاي جبريل عليه البلا رسول: الله ا "فقا ال ترك هله الليلة غل 
فراشك الذي كنت تبيت عليه . 


فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام فيثبون عليه . 
فلما رأى رسول الله ل مكانهم قال لعلي بن أبي طالب ؛ نم على فراشي 
ر يبرق هذا الحضرمي ٠‏ الأخضر فنم فيه . فإنه لن e‏ 
تكرهه منهم 


. الوسيط : الشريف‎ )١( 
. ؟) العقل ؛ الدية‎ ( 


( ۳ ) تسجى بالثوب : غطى به جسده ووجبه : 


( ؛ ) الحضرمي منسوب إلى حضرموت . 


کے 


وكان رسول الله ر ينام في برده ذلك إذا نام . 
عن محمد بن كعب القرظي قال : 


ما اجتمعوا له وفيهم أبو جبل بن هشام . فقال وهم على بابه : ان محمدأ يزعم 
أنكم ان تا بعتموه كنتم ملوك العرب والعجم . ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم 
جنان كجنان الأردن . وإن لم تفعلوا كان لكم فيه ذبح . ثم بعثتم من بعد موتكم . 
ثم جُعلت لكم نار تحرقون فیہا . 

وغوت ساني رفول أنه 012 E‏ اق اليه نا اقول 
ذلك انت أحنه جد الله كمال عل جارف ع فلا وة فول يدن ذلك 
التراب على رؤوسهم وهو يتلو هؤلاء الايات من يس : « يس . والقرآن الحكيم » إلى 
قوله ٠‏ « فأغشيناهم فهم لا يبصرون». حتى فرغ رسول الله عل من هؤلاء 
الآيات . ولم ببق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه تراباً “ألم اضرف ا سيك ا 


أن يذهب . 


فأناهم آت ممن لم يكن معبم فقال ؛ ما تنتظرون هبنا ؟ قالوا محمدأ . قال ؛ 
خيبكم الله ! قد والله خرج عليكم محمد . ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على 
رأسه تراب . وانطلق لحاجته . أفما ترون ما بكم ؟ فوضع كل رجل منهم يده على 
راك كاذ غ فلا تطافرة فيرون علنا عل الراك مج سرف رفول 
لله ا فيقولون + والله اند هذا الحمد تائم :عليه بردة فلم سرحو كذلك حدق 
أصبحوا . فقام على رضي الله عنه عن الفراش فقالوا ‏ والله لقد كان صدقنا الذي 
حدثنا . 

قال ابن اسحاق ؛ وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا ذا مال. فكان حين 
استأذن رسول الله به في الهجرة فقال له رسول الله مت . لا تعجل لعل الله 
ل ل ا SE Ca‏ إنما يعني نفسه حين قال 
له ذلك فا بتاع راحلتين فاحتبسبما في داره يعلفهما.. اعداداً لذلك . 

قالت عائشة ؛ كان لا يخطىء رسول الله مه أن يأتى بيت أبي بكر أحد 
طرفي النيان» إما: يكزة وما عشية ؛ خي إا كان الي الذي أذن فيه لزسول 


۷ ب 


الله في البجرة والخروج من مكة من بين ظبري قومه؛ أتانا رسول 
لله ی بالباجرة في ساعة كان لا يأتي فا فا رھ انو يكن ال : ما جاء 
رسول الله عر هذه الساعة إلا لامر حدث. ف فلا دل اهز اله و كك م 
سريره . 

فجلس رسول الله مره وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي اسماء بنت أبي بكر , 
فقال رسول الله عن 0 قال نا و ا نهنا 
ابنتاي. وما ذاك ؟ فداك أبي وأمي ! فقال. إن الله قد أذن لي في الخروج 
والمجرة . ققال أبو بكر ١‏ لصحية با رول الله قال. : الصحبة . قالت ؛ فوالله ما 
نوملد ل لال ا م ار 
عبد الله بن أرقط . وكان مشركاً. يدلبما على الطريق . فدفعا إليه راحلتيهما . 
فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما . 


E 
0 سر ال‎ 

رسول الله ل - فيما بخروجه . وأمره ا 1 
حتى يؤدي عن رسول الله لث الودائع التي كانت عنده للناس. وكان رسول 
الله بن ليس بمكة احد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده. لما يعلم من 


صدقه وأمانتة 1 


٠‏ فلما أجمع رسول الله مله الخروج . أتى أبا بكر بن أبي قحافة . فخرجا من 
خوخة “لا بي بكر في ظبر بيته . ثم عمدا إلى غار بثور فدخلاه . وأمر أأبو بكر 
ابنه عبد الله بن ابي بكر أن يتسمع لما ما يقول الناس ف ا يها 
إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الخبر . وامر مز غاس يون فة مولا ان يرعى 
غنمه نہارہ ثم يريحها عليہما . يأتيہما إذا أمسى في الغار. وكانت أسماء بنت أبي 


. الخوخة : باب صغير كالنافذة الكبيرة تكون بين بيتين ينصب عليهما باب‎ )١( 
. (؟) ثور جبل بأسفل مكة‎ 


E 


ا ول الظفاء إذا اميف هنا ا 

فأقام رسول الله له في الغار ثلاثأ ومعه أبو بكر . وجعلت قريش فيه . حين 
فقدوه. مكة ناقة. لمن يرده عليهم . وكان عبد الله بن ابي بكر يكون في قريش 
نهاره معبم يسمع ما يأتمرون به . وما يقولون في شأن رسول الله م وبي بكر . 
ثم يأنيهما إذا أمسى فيخبرهما الخبر . وكان عامر بن فبيرة مولى أبي بكر رضي الله 
عنه . يرعى في رعيان أهل مكة . فإذا أمسى أراح عليهما غنم أبى بكر . فاحتلبا 
وذبحا. فإذا عبد الله بن أبى بكر غدا من عندهما إلى مكة . اتبع عامر بن فهيرة 
أثره بالغنم حتى يعفى عليه . حتى إذا مضت الثلاث . وسكن عنما الناس . أناهما 
ا "لدف ا را و 
بسفرتہما ونسيت أن تجعل لبا عصاما ٠‏ . فلما ارتحلا ذهبت لتعلق السفرة فإذا 
ليس لہا عصام . فتحل نطاقها فتجعله عصاما . ثم علقتها به . 

کان قال ما نف أن كر دات النطاق + الك 20 


فليا رمن او و رضي اللّه عنه . الراحلتين إلى رسول الله ّي قدم له 
ااا فال ارکب فاك أن وام فال زسول الله ای لا ارکب 
سير ل لي قال دفي لله ارون الله ای انت وآمن قال لا وکن سا 
الثمن الذي ابتعتها به ؟ قال: كذا وكذا. قال : قد أخنتها به . قال: هما لك يا 
وجول انلف 


فركبا وانطلقا . وأردف ا بكر الصديق رصي الله عنه عامر بن فبيرة مولاه 
له الها ف الطريق . 


لے لشاف رقت ایی يكز لا شرج رفول الله ولت “رابو يكن ري الله 


د صلا ا 1 
)١(‏ ابن هشام عن الحسن البصري ؛ انتبى رسول الله ميه وأبو بكر إلى الغار ليلا . فدخل أبو بكر 
رضي الله عنه قبل رسول الله ار . فلمس الغار لينظر أفيه سبع أو حية ؟ يقي رسول الله َه ينها 
( ؟ ) العصام : رباط القرية والمزادة ونحوهما . 
٣ (‏ ) قال ابن هشام : « وسمعت غير واحد من أهل العلم يقول . ذات النطاقين . وتفسيره انها لما أرادت أن 
تعلق السفرة شقت نطاقما باثئين . فعلقت السفرة بواحد . وانتطقت بالآخر». 


۱۹س 


عنه . أنانا نفر من قريش فيهم أبو جبل بن هشام . فوقفوا على باب ابي بكر. 
قفرت ليم تقالو أبن بوك با کے أبن کر فلع لا أدرق واه این أن 
قالت : فرفع ابو جبل يده وكان فاحشاً خبيثا ‏ فلطم خدي لطمة طرح منبا 
قرطي ! 
ا NETE‏ 1 صا 5 
3 اتضرفوا : :فتكتنا تلات لبال وما دري أن وجة رسول الله به :حت 
أقبل رجل من الجن من أسفل مكة . يتغنى بابيات من شعر غناء العرب . وان الناس 
ليتبعونه يسمعون صوته ما يرونه . حتى خرج من أعلى مكة وهو يقول : 


جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبد :© 
هما نزلا بالبر ثم تروحا فافلح من أمسى رفيق محمد 
ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين ‏ بمرصد 


فلما سمعنا قوله عرفنا حيث وجه رسول الله ر وأن وجه إلى المدينة . 


قال سراقة بن مالك بن جعشم ؛ لما خرج رسول الله تل من مكة مباجر إلى 
الدينة جعلت قريش فيه مئة ناقة لمن رده عليهم . فبينا أنا جالس في نادي قومي إذ 
أقبل رجل منا حتى وقف علينا . فقال : والله لقد رأيت ركبة ثلاثة مروا علي آنفاً . 
إنى لآراهم محمدا وأصحابه . فأومأت إليه بعيني : أن اسكت . ثم قلت ؛ انما هم بنو 
فلان يبتغون ضالة لہم ! قال ؛ لعله. ثم سكت . ثم مكثت قليلا ثم قمت فدخلت 
بيتي . ثم أمرت بفرسي فقيد لي إلى ا . وأمرت بسلاحي فأخرج لي من 
دبر حجرتي ثم أخذت قداحي التي استقسم بها . ثم انطلقت فلبست لأمتي9" ثم 
أخرجت قداحي فاستقسمت بها . فخرج السبم الذي اكره « لا يضره » 29 . وكنت 


الس ا ؛ امرأة من بني كصب . نزل بها رسول اللّه للا وأبو بكر . وعامر 
بن فبيرة . وعبد الله بن أرقط . فسألوها لحماً وتمرأ يشترون منہا . فلم يصيبوا عندها شيئا . ورأى رسول الله شاة 
كك لقم اند دلدانه ان ا قح قرعا شرن مرا غريرا »قرزلا يد لأف هل و 

(۲) اللامة : الدرع والسلاح . 


( ) أي المكتوب فيه هذه الكلمة . 


ث1 انك 


أرجو أ ا ار ه. فبينا فرسي يشتد بي 
اليم التق كوه لا ل MR‏ 
القوم ورا يتم عثر بي فنقطت عنه فقلك ها هدا ]3 أحرجت قزادى افالتقسمت 
بها. فخرج السهم الذي اكره « لا يضره » . فابيت إلا أن اتبعه . فركبت فى أثره . 
فلما'ندا'لى القوم ورا بشم عش بن فرسن:: فدهب يداه فى الآزطن وط عه 2 
انتزع يديه من الارض . وتبعبما دخان 0 . فعرفت حين رأ ذلك أنه قد 
منع مني وانه ظاهر ٠‏ . فناديت القوم فقلت : أنا سراقة بن جعشم . انظروني 
0 نوالة 000 ولا 1 0 شيء ا فقال رسول 
اواك ملا ا ام دور 

فكتب لي كتاباً في عظم . أو في رقعة . أو في خزفة . ثم القاه إلى . فأخذته 
فخ ی كانتي ا ررحم مدقل أدكن هنا نما كان ,. کی إذا کان کح 
مكة على رسول الله ل وفرغ من حنين والطائف . خرجت ومعي الكتاب لالقاه . 
فلقيته بالجعرانة ). فدخلت في كتيبة من خيل الانصار. فجعلوا يقرعونني 
ارما ووو اليلق :مانا ریه ٩‏ فوت مق وول الله يړ وهو على 
ناقته . والله لكأني أنظر إلى ساقه في غرزه (" كأنها جمارة فرفعت يدي بالكتاب ثم 
فل .ها رول الله ٠‏ :هذا کاب لى أن رة بن جم فال رول 
الله لر : يوم وفاء و ادكه فدنوك جه فام ف د ت شيعا أسأل 
رسول الله مَل عنه فما أذكره : إلا اني قلت : يا رسول الله . الضالة من الابل 
تغشى حياضي وقد ملاتها لإبلى . هل من أجر في أن اسقيما ؛ قال : « نعم . في كل 
ذات كبد حرى اجر » . ثم رجعت إلى قومي فسقت إلى رسول الله يلم صدقتي . 

فلم خرچ بها لما عبد الله بين ارقظ لك نيما أنتفل :مكة فم مى 


)١(‏ أي غالب منتصر. 
الفرراللرحل بتر الركان :لاخ 


اس 


بہما على الساحل حتى عارض الطريق أسفل من عسفان . ثم سلك بهما على أسفل 
امج ثم استجاز ببما حتى عارض بہما الطريق بعد أن اجاز قديدا. ثم اجاز ببما 
من مكانه ذلك فسلك بہما الخرار. ثم سلك بہما لقفأ. ثم اجاز بهما مدلجة لقف . 

ثم استبطن بہما مدلجة محاج . ثم سلك بہما مرجح محاج . ثم تبطن بہما مرجح 
من ذي الغضوين ثم بطن ذي كشر . ثم أخذ بهما على الجداجد . ثم على الاجرد ثم 
سلك ببما ذا سلم من بطن اعداء مدلجة تعبن. ثم على العبابيد ثم اجاز بہما 
الفا 

قال ابن هشام : ثم هبط بہما العرج وقد أبطأ عليهما بعض ظبرهم . فحمل 
رسول الله ڪي رجل من أسلم يقال له أوس بن حجر على جمل له يقال له ابن 
الرداء ؛ إلى المدينة ؛ وبعث معه غلاما له يقال له مسعود بن هنيدة . ثم خرج ببما 
دليلبما من العرج : فسلك بہما ثنية العائر عن يمين ركوبة : حتى هبط بهما بطن 
رٹم . ثم قدم بہما قباء على بني عمرو بن عوف ؛ لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر 
ربيع الأول يوم الإثنين ؛ حين اشتد الضحاء وكادت الشمس تعتدل . 


قدوم قباء 


عن عبد الرحمن بن عويمر بن ساعدة ؛ قال : حدثني رجال من قومي ؛ من 
أصحاب رسول الله ر قالوا : 
صلينا الصبح إلى ظاهر حرّتنا ننتظر رسول الله كر . فوالله لا نبرح حتى تغلينا 
الشمس على الظلال فإذا لم نجد ظلاً دخلنا ؛ وذلك في أيام حارة ٠‏ حتى إذا كان اليوم 
الذي قدم فيه رسول الله یھ جلسنا كما كنا نجلس ؛ حتى إذا لم يبق ظل دخلنا 
بيوتنا . وقدم رسول الله م حين دخلنا البيوت . فكان أول من رأه رجل من 
اليبود . وقد رأى ما كنا نصنع وأنا نننظر قدوم رسول الله يلد علينا فصرح .باعل 
صوته : يا بني قيلة ( ؛ هذا جدكه”؟ قد جاء . 


. توكفناه : استشعرناه وانتظرناه‎ )١( 
. (؟ )هم الأنصار . جميعاً . وقيلة جدة كانت لهم‎ 


( ۳ ) الجد ؛ الحظ . 


۲اس 


فخرجنا إلى رسول الله مه في ظل نخلة ؛ ومعه أبو بكر رضي الله عنه في 
مثل سنه . وأكثرنا لم يكن رأى رسول الله به قبل ذلك . وركبه الناس“ وما 
يعرفونه من ابي بكر. حتى زال الظل عن رسول الله مله فقام أبو بكر فأظله 
بردائه فعرفناه عند ذلك . 

قال ابن اسحاق : 


فنزل رسول الله چ - فيما يذكرون e‏ . ويقال 0 
ا 
خيثمة . وذلك أنه کان عزباً لا أهل له. وكان منزل الاج أصحات رسول 
0 من المباجرين . 
كا كل يجارد بن رید . 

وأقام علي بن أبي طالب عليه السلام بمكة ثلاث ليال وأيامها . حتى أدى عن 
رسلا بق الودائع التي كانت عنده للناس . حتى اذا فرغ منها لحق برسول 

فأقام رسول الله مي بقباء في بني عمرو بن عوف . يوم الإثنين . ويوم 
الثلاثاء ويوم الاربعاء . ويوم الخميس . وأسس مسجده . 


قدوم المدينة 
ثم أخرجه الله من بين أظبرهم يوم الجمعة . فأدركت رسول الله يله الجمعة 


في بني سالم بن عوف . فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي . وادي رانوناء . 
فکانت أول جمغة لاه سالد نة 


. أي ازدحموا عليه‎ )١( 


1# اسه تهذيب السيرة : ۸ 


فأتاه عتبان بن مالك . وعباس بن عبادة بن نضلة . في رجال من بني سالم 
ابن عوف . فقالوا : يا رسول اللّه . أقم عندنا في العدد والعُدَة والمنعة . قال: خلوا 
نيلها فاا مامورة لنافته , فخلوا سبيليا فانطلقت تى اذا :وازنت دان ني 
بياضة تلقاه زياد بن لبيد . وفروة بن عمرو. في رجال من بني بياضة . فقالوا ٠‏ يا 
زرل اه هل إلا آل (العدة:والعئة والمتعة ب فال لوا شيليا قاتا وة 
فانطلقت حتى اذا مرت بدار بني ساعدة . اعترضه سعد بن عبادة. والنذر بن 
عمرو. في رجال من بتي ساعدة:: فقانوا يا رسول الله . هلم إلينا إل العدد والعدّة 
لقال عدوا يليا فا ما فخلوا سبيلها فانطلقت . حتى اذا وازنت 
دار بني الحارث بن الخزرج . اعترضه سعد بن الربيع . وخارجة بن ريد وعبد لله 
ابن رواحة ٠‏ في رجال من بني الحارث بن الخزرج فقالوا : يا رسول الله هلم إلينا . 
إلى العدد والعدة والمنعة . قال : خلوا سبيلها فانها مأمورة . فخلوا سبيلها فانطلقت . 
حتى اذا مرت بدار بني عدي بن النجار. وهم أخواله دنيا . الل امي 
بنت عمرو. احدى نساءهم اة ف ن فی واد بو سليط أسيرةبن أبي 
خارجة. في رجال من بني عدي بن النجار. فقالوا: يا رسول الله . هلم الى 
أخؤالك ين إلى الد وا وا قال لوا ملا قاتا اوةه فخلا ا 
فانطلقت . 


حتى اذا أتت دار بني مالك ب بن النجار. بركت على باب مسجده مړ وهو 
و يتيمين من بني النجار- وهما في حجر معاذ بن عفراء - سبل 
وسبيل ابني عمرو. فلما بركت ورسول الله مله عليها لم ينزل وثبت . فسارت 
غير بعيد ورسول الله َه واضع لہا زمامها لا يثنيها به . ثم التفتت إلى خلفها . 
فرجعت إلى مبركها أول مرة . فبركت فيه . ثم تحلحلت9) ورت ؛ ووضعت 
جرانها” . فنزل عنها رسول الله مين فاحتمل أبو أيوب خالد بن زيد رحله 
فوضعه في بيته. ونزل عليه رسول الله وسأل عن المربد . لمن هو ؟ فقال له معاذ بن 
(؟ ) تحلحلت ؛ تحركت . 
رست :4 كوت 


( + ) الجران : ما يصيب الآرض من صدر الناقة وباطن حلقها . 


س ٤۱اس‏ 


عفراء : هو يا رسول الله لسبل وسيل ابني عمرو. وهما يتيمان لي وسأرضيهما 


منه . فاتخذه مسجدا . 


9 01 ساالله ء ط لان 0 

فأمر به رسول الله عله أن يبني مسجدا. ونزل رسول الله ميه على ابي 
أيوب حتى بنى مسجده ومساكنه . فعمل فيه رسول الله مه ليرغب السلمين في 
العمل فيه فعمل فيه المباجرون والانصار. ودأبوا فيه . فقال قائل من السلمين ؛ 


لقن قعدنا والنبىي يعمل لذاك منا العسل الضلل 


وارتجز المسلمون. وهم يبنونه . يقولون . « لا عيش إلا عيش الاخرة. اللهم 
لا : ١‏ 
ارخ ا ر ر .:فهول. رمل اه دو ا عش الاخرة . 


فأقام رسول الله یه في بيت أبى أيوب حتى بني له مسجده ومساکنه . ثم 
انتقل إلى مساكنه من بيت أبي أيوب . رحمة الله عليه ورضوانه . 


ا وت 


تحتى . فاظبر أنت فكن في العلو. وننزل نحن فنكون في السفل . فقال ؛ يا أبا 
اوت إن أرق نا و هقانا أن تكرن ق فل اليك : 


لا نزل على رسول الله عله في بيتي نزل السفل وأنا وأمٌ أيوب في العلو. 


صالله . ا E‏ 
قال. فكان رسول الله ميه في سفله وكنًا فوقه في السكن. فلقد انكسر 
حب لنا فيه ماء . فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة ”لنا ما لنا لحاف غيرها ننشف 


با اناك رفا أن يتطر غل وسول الله عله من کی يودي 
قال . وکنا نصنع له العشاء ثم نبعث به إليه . فاذا رد علينا فضله تيممت أنا وأم 


(5) الح الح أواخرة ةة 
١ (‏ ) القطيفة . كساء له خمل . أي أهداب 


نه :]شه 


أيوب موضع يده . فأكلنا منه نبتغی بذلك المركة . حتى بعثنا إليه ليلة بعشائه وقد 
خا الف ا او توما فردة ول الله لله . ولم أر ليده فيه أثرا . فجئته فزعاً 
فقلت : يا رسول الله بأبي أنت وأمي 4دت غا ولم أرافنه موضع- بدك 
وکت ام رة علا و ا واوا يوب موضع يدك . نبتغى بذلك البركة . قال 
إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة وأنا رجل أناجي . فأما أنتم فكلوه . 

قال : فأكلناه ولم نصنع له تلك الشجرة بعد . 


الاين باق : وتلاحق المباجرون إلى رسول الله يه فلم يبق بمكة منهم 
أحد إلا مفتون أو محبوس . . ولم يوعب أهل هجرة من مكة بأهليهم وأموالهم إلى الله 
تبارك وتعال وإى رسول الله يه الا أهل دور مسمون ؛ بنو مظعون من بني 
جمح . وبنو جحش بن رئاب حلفاء بني أمية . وبنو النكبر من بني سعد بن ليث 
حلفاء بني عدي بن كعب . فان دورهم غلقت بمكة هجرة . ليس فيها ساكن . 


الخطب والعهود بالمدينة 


اعام ردول أله دال ية اذ فا قبن وبي الأول الق م ا 
الداخلة . حتى بني له فيها مسجده ومساكنه واستجمع له اسلام هذا الحى من الأنصار 
فلم تبقى له دار من دور الانصار الا ألم أهلبا 8 إلا ما كان من خطمة وواقف ووائل 
وأمية . وتلك اوس الله . وهم حي من الأوس . فانهم أقاموا على شركبم . 

وكانت ( أول خطبة ) خطبها رسول الله َه - فيما بلغني عن أبى سلمة 
ابن عبد الرحمن . نعوذ باللّه ان تقول على رسول الله لے ما لم يقل أنه قام 
فيهم فحمد اللّه وأثنى عليه بما هو أهله . ثم قال . 

أما مت أا اي فاشك م على :الله التضمين” اعد قن 
ليدعن غنمه ليس لها راع E‏ بلي 
فونه أله يأنك رسولي فبلغك . وآنيتك مالا وأفضلت عليك ؟ فما قدمت لنفسك ؟ 
فلينظر يمينأ وشمالا فلا یری شيك . ثم لينظرن قدامه فلا یری غير جہنم . فمن 


-5ؤاه 


التطاع ان يلق وی الى ولو کی ل ومن ل يد ی 
فان بہا تجزى الحسنة ر بعك تالا . إلى سبعمئة ضعف . والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . 

ثم خطب رسول الله ايله الناس مرة أخرى فقال ؛ 

إن الحمد لله “. أحمده وأستعينه . نعوذ باللّه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا: 
من يبده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له . إن أحسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى . وقد أفلح من زينه الله في 
قله وادخلهق' الإملام يعد الكفر + واختاره عل ها سواه من :اديت لقان إن 
اجن ات راک سوا نا حب الله جيرا الله من كل فلو بكر بولا اا 
كلام الله وذكره ولاق عد CER‏ ا 0 تار ويصطفى:» 
فعا الله خر ااال وهاه نين الاد والضالح من الخد رومن 
كل ما أوتي الناس الحلال والحرام . فاعبتوا الله 0 تشركوا به شيئا . واتقوه حق 
قا :واصدقوا الله ميال ما تقولون افراهک وتدائوا يرون الله يفك إن الله 
يعضت أن ينلكت عبذه .. واللسلام.. 


Xx 2 % 


وعاهدهم r‏ ا ا : e‏ 


يلما الله ارخ ال عا ان مح الي جن الامنين لمن 
من قريش ويثرب . ومن تبعهم فلحق as‏ 
الناس . المباجرون من قريش على ربعتبهم7؟ يتعاقلون")بينبم وهم يفدون 

. أي أنه الحمد لله‎ )١( 

(؟) أي الذكر وتلاوة القرآن لقوله تعالى . ( يخلق ما يشاء ويختار. 

(؟ | أي وسمي المصطفى من عباده . 

١ 23‏ لز اال ل عند قلي ا 


( 5) أي يعقل بعضهم عن بعض . والعقل : الدية . 


۱۷ 


عانيهم © بالعروف والقسط بين الؤمنين وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم 
الأولى . كل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو ساعدة على 
ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى . وكل طائفة منم تفدي عانيها بالمعروف والقسط 
بين الؤمنين . وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي 
عانيبا بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم 
الأولى . وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو النجار 
على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى . وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين اللؤمنين وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى . وكل 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون 
معاقلهم الأولى . وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو 
الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلبم الأولى . وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف 
الفط بن اله نوق الي ا زكرن رجا بينم أن يغطوة؟ بالعروت 
في فداء أو عقل . وألا يخالف موْمنْ مولى مؤمن دونه . وإن المؤمنين المتقين على من 
بغى منم أو ابتغى دسيعة ”“ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين الؤمنين . وان أيديهم 
عليه جميعاً . ولو كان ولد أحدهم . ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر. ولا ينصر كافرأ 
على مؤمن . وان ذمة الله واحدة. يجير عليهم أدناهم . وان المؤمنين بعضهم موالي 
بعض دون الناس . وانه من تبعنا من يبود فإن له النصر والأسوة . غير مظلومين ولا 
متناصرين عليهم . وان سَلْمَ الؤمنين واحدة. لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في 
سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم . وان كل غازية غزت منا يعقب بعضها بعضا . 
وان الؤمنين تى © مض عل .يعض يما نال يتاع فى سيل الله :يوان الؤسيئ 
التقين على أحسن قدي وأقومه . وانه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسأ. ولا 
بول دونه على مؤمن . وانه من اعتبط”* مؤمناً قتلا عن بيّنة فانه فود به إلا أن 
يرضى ولي المقتول. وان المؤمنين عليه كافة . ولا يحل لهم الا قيام عليه . وانه لا 
يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثاً ولا 
(؟ ) المفرح : الثقل بالدين والكثير العيال . 
(5؟ ) الدسيعة : العظيمة . 


. )أباءه به ؛ قتله به . جعله بواء له‎ ٤( 
. اعتبطه . قتله بلا جناية توجب القتل‎ ) 5( 
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يؤويه . وإن من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة . ولا يؤخذ منه 
ضرق ولا غدل . وانكم مما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى 
محمد ی 

وإن اليبود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. وان يبود بني عوف أمة مع 
اللؤمنين . لليبود دينهم وللمسلمين دينهم . مواليهم وأنفسهم . إلا من ظلم وأثم فإنه لا 
يوتغ إلا تفه وأهل. يته وان ليود بتي النجار مكل ما ليود ي غوف .وإن 
ليبود بني الحارث مثل ما ليبود بني عوف ماران ليود ا E‏ 
بني عوف . وان ليبود بني جشم . مثل ما ليهود بني عوف . وان ليهود ب بن الاو 
مثل ما ليبود بني عوف . وإن ليود بني بح ا او ی عونت . الا من 
ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته . وإن جفنه بطن من ثعلبة كأنفسمم . وإن 
لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف . وإن البر دون الاثم "2 وإن موالي ثعلبة 
کان وان طا وو كاش وة “لا يكرح أشي ا أحد: إلا ان 
کد كه وانة لا کو عل ن د را مرق فتك فة لتك وأهل هة 
إلا من ظلم . وإناللّه على أبر هذا . وان على اليبود نفقتهم وعلى السلمين نفقتهم . وان 

بينهم النصر على من 0 وان بينهم النصح والنصيحة والبر دون 
الاثم . وانه لم يأثم أمروٌ بحليفه . وان النصر للمظلوم . وان اليبود ينفقون مع المؤمنين 


ما داموا محاربين 2©9. وان يثرب حرام جوفها لاهل هذه الصحيفة . وان الجار 
كالنفس غير مضار ولا آثم . وانه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلبا . وانه ما كان بين اهل 
هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فان مرده إلى الله عز وجل وإلى 
خخا ونون الث 105 ,وان الله عا في مادق ذه الم را ا 
تجار قريش ولا من نصرها . وان بينهم النصر على من دهم يثرب . وإذا دعوا إلى 
صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه . وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك 


. يوتغ : يبلك‎ )١( 

١ (‏ ) أي أن البر.والوفاء ينبغي أن يكون حاجزأ عن الإثم . 

. به‎ Sea E 

٤(‏ ) كان هذا قبل أن تفرض الجزية وحين كان الإسلام ضعيفاً . كان لليبود إذ ذاك نصيب في الغنم إذا 
قاتلوا مع السلين شرط عليهم في هذا الكتاب النفقة معبم في الحروب . 


۱۱۹س 


فإنه لهم على المؤمنين . إلا من حارب في الدين. على كل أناس حصتهم من جانبهم 
الذى فليم وان وة اويا هوا واف غل ”كل دنا افا هك ال 
مع البر الملحض من أهل هذه الصحيفة . وان البر دون الاثم . لا يكسب كاسب إلا على 


نفسه . . وان ن الله عل اأصدى ماق هذه الضحيفة وا وانه لا يحول هذا الكتاب دون 
ظالم أو آثم . وانه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم وأثم وإن الله جار 


ا در صزابل 
لمن بر وأتقى ومحمد رسول الله ع : 


المؤاخاة بين المباجرين وال نصار 
قال ابن اسحاق : 


وآخی رسول الله مل بين افا من المباجرين والانضار: فقال ‏ فيما 
بلغنا . ونعوذ باللّه أن نقول عليه ما لم يقل - 


« تأخوا في الله أخوين و e‏ : هذا 
أخي . فکان رسول الله و سيد المرسلين ن وإمام المتقين . ورسول رب العالمين . 
د لو ا ٠ E‏ وعلي 7 E‏ 
وكان حمزة بن عبد الطلب أسد الله وأسد رسوله یل وعم رسول الله ل . 
وزيد بن حارثة مولى رسول الله أخوين 0 أوضى. حتمزة' يوم أحد. تحن حضره 
القتال إن حدث به حادث الوت . وجعفر بن أبي طالب ذو الجناحين الطيار ومعاذ 
ابن جبل أخو بني سلمة أخوين . 


وكان ا بو بكر الصديق رصي الله عنه بن ابي قحافة وخارجة بن زهير أخوين 
وعمر بن الخطاب وعتبان بن مالك أخوين . واو عبيدة بن الجراح وسعد بن معاذ 
أخوين . وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع أخوين . والزبير بن العوام وسلمة 
ابن سلامة بن وقش أخوين . وعثمان بن عفان وأوس بن ثابت بن النذر أخوين . 
وطلحة بن عبيد الله وكعب بن مالك أخوين و ر ون اين مرو إن اتدل 
وأبي بن كعب أخوين . ومصعب بن عمير وأبو أيوب خالد بن زيد أخوين . وأبو 


N 0 


حديفة بن عتبة وعباد بن بشر أخوين وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان اخوين . 
وابو ذر الغفاري والمنذر بن عمرو اخوين . 


03 


وكان حاطب بن ابي بلتعة وعويم بن ساعدة اخوين . وسلمان الفارسي وابو 


الدرداء اخوين . وبلال مولى ابي بكر وابو رويحة أخوين . 


فبؤلاء من سمي لنا ممن کان رسول الله م آخى بينهم من أصحابه . 


خبر الآذان 


فلما اطمأن رسول الله به بالمدينة . واجتمع إليه إخوانه من المهاجرين . 
واجتمع أمر الانصار. استحكم أمر الإسلام . فقامت الصلاة وفرضت الزكاة والصيام 
وقامت الحدود . وفرض الحلال والحرام : وتبوأ الإسلام بين اظبرهم . وكان هذا الحى 
من الأنصار هم الذين تبوؤوا الدار والإيمان . وقد كان رسول الله م حين قدمبا 
إنما يجتمع الناس إليه للصلاة لحين مواقيتها بغير دعوة . فم رسول الله رل حين 
قدمها أن يجعل بوقاً كبوق يبود الذي يبرعون به لصلاتهم . ثم كرهه . ثم أمر 
اا نتف لكرج عد ان ا 

فبينما هم على ذلك إذ رأى عبد الله بن زيد بن ثعلبة أخو بلحارث بن 
الخزرج النداء . فأنى رسول الله يث فقال له : يا رسول الله . انه طاف بي هذه 
الليلة طائف . مر بي رجل عليه ثوبان أخضران. يحمل ناقوساً في يده فقلت له : 
يا عبد الله . أتبيع هذا الناقوس ؟ قال : وما تصنع به ؟ قلت ؛ ندعو به إلى الصلاة . 
قال أفلا أذلك عل حي هن ذلك + قلت :وما هو 6 قال تقول :الله أكين اله 
أكبر . الله أكبر الله أكبر . أشبد أن لا إله إلا الله . أشبد أن لا إله إلا الله . أشد أن 
محمداً رسول الله . أشبد أن محمداً رسول الله . حي على الصلاة: حي على الضلاة . 
حي على الفلاح . حي على الفلاح . الله أكبر . الله أكبر . لا إله إلا الله . 

فلما أخبر بها رسول الله ل قال . إنها لرؤيا حق إن شاء الله . فقم مع 
بلال فألقها عليه فليؤذن بها. فإنه أندئ صوتاً منك . فلما أذن بها بلال سمعبا عمر 


ا٣١‎ 


بن الخطاب وهو في بيته . فخرج إلى رسول الله َه وهو يجر رداءه . وهو يقول : 
يا نبي الله. والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال رسول 
الله ميه . فللّه الحمد على ذلك . 


ذكر من اعتل من أصحاب رسول الله عله 


عن عائشة رضي اللّه عنما قالت : 

لا قدم رسول الله عله المدينة قدمها وهي أوبأ أرض الله من الحمى . فأصاب 
أصحابه منها بلاء وسقم . فصرف الله ذلك عن نبيه مه . فكان أبو بكر . وعامر 
ابن فبيرة وبلال موليا أبى بكر . مع أبى بكر في بيت واحد . فأصابتهم الحمى . 
فدخلت عليهم أعودهم . وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب . وبهم ما لا يعلمه إلا 
الله من شدة الوعك ‏ فدنوت من أبي بكر فقلت له : كيف تجدك يا أبت ؟ فقال ؛ 


كل افرع مج اهل .. والنوت انى تن شرا اة 


فقلت : واللّه ما يدري أبي ما يقول . ثم دنوت إلى عامر بن فبيرة فقلت له : 
كنت تحذكق باخام > ففال : 


لقد وجدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه 
كل امرىء مجاهد بطوقه“ كالثور يحمي جلده بروقه'" 


لت والله ها يدرف امن ما يفول 


. الوعك : شدة ألم امرض‎ )١( 
.. (؟) الطوق : الطاقة‎ 
. القرن‎ ٠ (؟) الروق‎ 


)ات 


وكان بلال إذا تركته الحمى اضطجع بفناء البيت ثم رفع عقيرته( فقال : 


ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إذخر وجليل”") 
وهل أردن يومأ مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل © 


نذكرت لرسول الله عله ما سمعت منہم فقلت : إنہم ليبذون وما يعقلون من 
فذه الم قال رشول ال )» 

:للبم عيب إلتدا اة كنا سيبك إليدا مكة أو أشد+.وبارك: لنا في معا 
وصاعبا ““ . وانقل وباءها إلى مبيعة 27 » 


تاريخ البجرة 


قدم د الله ۾ ييه ال الدينة يوم الإثنين. حين اشتد الضحاء وكادت این 


بقية شبر ربيع الأول وشبر ربيع الآخر. a‏ ورجبا . 0 وشهر 
رمضان . وشوالا . وذا القعدة وذا الحجة والمحرم . 


. )أي رفع صوته‎ ١( 

(۲ ) فخ ؛ موضع خارج مكة . الاذخر : نبت طيب الرائحة . والجليل ؛ النمام . 

( ؟) مجنة : اسم سوق للعرب في الجاهلية كانت بأسفل مكة على قدر بريد منها . وشامة وطفيل : جبلان 
: (5) أي ما يكال بالمد والصاع . المد رطلان عند أهل العراق . ورطل وثلث عند أهل الحجاز . والصاع : 

أربعة أمداد عند الحجازيين . 


(ه ) مبيعة : هي الجحفة وهي ميقات أهل الشام . 


۲۳ 


أول الغزوات 


ثم خرج غازياً في صفر غزوة ودان على رأس اثنى عشر شهرأ من مقدمة 
الدينة . حتى بلغ ودان . وهي غزوة الابواء . يريد قريشا وبني ضمرة بن بكر بن 
عبد مناة بن كنانة . فوادعته فيها بنو ضمرة . ثم رجع رسول اله مي إلى المد ينة 
ولم يلق كيدا . فاقام بها بقية صفر وصدرا من شہر ربيع الاول . 


وهى أول راية عقدها عليه السلام 
وبعث رسول الله مله . في مقامة ذلك بالمدينة . عبيدة بن الحارث بن 
الطلب بن عبد مناف بن قصي . في ستين أو ثمانين راكبأ من الهاجرين . ليس فيهم 
من الأنصار أحد . فسار حتى بلغ ماء بأسفل ثنية المرة . فلقي بها جمعا عظيما من 
قريش . فلم يكن بينهم قتال . إلا أن سعد بن أبي وقاص قد رمي يومئذ بسهم . 
فكان أول اسيم ريه فق الإسلام : 


سرية حمزة إلى سيف البحر 
وبعث في مقامه ذلك حمزة بن عبد الطلب بن هاشم إلى سيف البحر () من 
ناحية العيص . في ثلاثين راكباً من المباجرين . ليس فيهم من الانصار أحد . فلقي أبا 
جبل بن هشام بذلك الساحل في ثلاثمئة راكب من أهل مكة . فحجز بينهم مجديّ 
ابن عمرو الجهني . وكان موادعا للفريقين . فانصرف بعض القوم عن بعض . ولم 
يكن بينهم قتال . 
١(‏ ) السيف . بالكسر ؛ الشاطىء . 
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غزوة بواط 


ثم غزا رسول الله نه في شہر ربيع الأول بريد قريشأً 0 حتى بلغ 
بواط 29 . من ناحية رضوى . ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا . فلبث بها بقية 
شين رابيع الآخر ويف جمادق الاون. 


غزوة العشيرة 


ثم غزا قريشا 29. فسلك على نقب بني دينار. ثم على فيفاء الحبار فنزل 
تحت شجرة ببطحاء ابن أزهر . فصلى عندها . فم مسجده لله . وصنع له طعام 
فاكل منه وأكل الناس معه . فموضع أثافي البْرمة معلوم هنالك . واستقي له من ماء 
يقال له : الشترب. ثم ارتحل رسول الله ره فترك الخلائق “١‏ بيسار. وسلك 
شعبة يقال لها شعبة عبد الله . ثم صب لليسار حتى هبط يليل . فنزل بمجتمعه 
ومجتمع الضّبوعة . واستقى من بكر بالضبوعة . ثم سلك الفرش : فرش ملل . حتى . 
لقي الطريق بصحيرات اليمام . ثم اعتدل به الطريق حتى نزل العشيرة من بطن 
ينبع . فأقام بها جمادى الأولى وليالي من جمادى الآخرة . ووادع فيها بني مدلج 
وحلفاءهم من بني ضمرة . ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا . 

سرية سعد بن ابي وقاص 

وقد كان بعث رسول الله ّي فيما بين ذلك من غزوة سعد بن ابي وقاص . 
في ثمانية رهط من المهاجرين . فخرج حتى بلغ الخزار من أرض الحجاز. ثم رجع 
ولم يلق كيدا . 

. واستعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مظعون‎ ) ١( 

(۲) جبل من جبال جہينة . بقرب ينبع . 


( م ) واستعمل على المدينة أبا سلمهبن عبد الآسد. 


(5 ) أرض بالمدينة لعبد الله بن أحمد بن جحش . 


ج0 ت 


غزوة سفوان 
وهي غزوة بدر الأولى 


ولم يقم رسول الله له بالمدينة حين قدم من غزوة العشيرة إلا ليالي قلائل 
لا تبلغ العشر. حتى أغار كرز بن جابر الفبري على سرح المدينة ‏ . فخرج رسول 
الله لتر في طلبه "“حتى بلغ وادياً يقال له سفوان من ناحية بدر. وفاته كرز 
بن جابر فلم يدركه. وهي غزوة بدر الأول ثم رجع رسول اللّه ا إلى المدينة 
فأقام بها بقية جمادى الاخرة ورجباً وشعبان . 


سرية عبد الله بن جحش 

وبعث رسول الله ی عبد اللّه بن جحش في رجب . مقفله من بدن الاو 
وبعث معه ثمانية رهط من المباجرين ليس فيهم من الانصار أحد . وكتب له كتاباً . 
| وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه. فيمضي لا أمره به. ولا 
نشكو اين ا ا 

فلما سار عبد الله بن جحش يومين فتح الكتاب فنظر فيه . فإذا فيه : إذا نظرت 
ف کاٹ اا کے قل ف تقل ين كه ولط ت رکه ا را 
وتعلّم لنا من أخبارهم . 

فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب قال : سمعاأ وطاعة . ثم قال لاصحا به : 
قد أمرني رسول الله بتر أن أمضي إلى نخلة أرصد بها قريشاً حتى: أنيه متهم 
بخبر. وقد نہاني أن استكره احدأ منكم . فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها 
فلينطلق . ومن كره ذلك فليرجع . فأما أنا فماض لامر رسول الله لل . فمضى 
ومضى معه أصحابه . لم يتخلف منبم أحد . 


. السرح : الإبل والمواشى تسرح للرعي بالغداه‎ )١( 
. ؟ ) واستعمل على المدينة زيد بن حارثة‎ ( 


س۱٣۹‎ 


ويك على الحجاز حتى اذا كان بمعدن فوق الفرّع يقال له: بحران . أضلٌ 
سعد بن ا بن غزوان بعر ليا كانا يتعقرانه . فتخلفا عليه في 
طلبه . ومضى عبد الله بن جحش وبقية اصحابه حتى نزل بنخلة . > فمرت به عير 
لقريش تحمل زبيباً وأذما '' ' وتجارة من تجارة قريش . فيها عمرو بن الحضرمي . 
وعثمان بن عبد الله بن المغيرة . اواولا عه له والحكم بن كيسان . فلما 
رأهم ا ها بوهم و نزلوا قريباً منهم ١‏ فأشرف لهم عكاشة بن محصن وكان قد 
حلق رأسه فلما رأوه منوا وقالوا : غْمَّارٌ لا بأس عليكم منهم . وتشاور القوم فيهم . 
وذلك في آخر يوم من رجب . فقال القوم : واللّه لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن 
الحرم فليمتنعنَ منكم به . ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشبر الحرام ! فتردد القوم 
وها بوا الإقدام عليهم . ثم شجعوا أنفسهم عليهم وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم 
وأخذ ما معهم فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله . 
واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان وأفلت القوم نوفل بن عبد الله 
فأعجزهم وأقبل عبد الله بن جحش بالعير والاسيرين حتى قدموا على رسول 
الله مله المدينة . 

فلا فوا جل رول لله َيه الدينة فال ها ,اشرت تفال ى الب 
الحرام . فوقف العر انر وابى 3 ا تنقيا . فلما قال ذلك رسول 
ا یی او وو ا لكر وع اعرا او ا 
صلعوا.. وقالت فرش قد استحل: محمد وأصخابة الشر الحراء + ونفكوا فيه :لدم 
واخدوا فة الاموال وشرو اه الرحان فام رة علا ان فين كان 
بمكة : انما أصابوا ما أصابوا فى شعبان 


فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله على رسوله ميه ٠‏ ( يسألونك عن الشهر 
الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام 
وإخراج أهله منه أكبر عند الله ) . أي ان كنتم قتلتم في الشبر الحرام فقد صدوكم عن 
شيل الله مع الكقر رة وع الخد الراب واخ اجى مله رايت اعا أكير عند الله 
من قتل من قتلتم منهم « والفتنة أكبر من القتل » أي كانوا يفتنون السلم في دينه 
حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه . فذلك أكبر عند الله من القتل « ولا يزالون 


)١(‏ الادم : الجلد. 
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يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ». أي ثم هم مقيمون على أخبث 
ذلك واعظيه فر انان ولا ارعن 

فلا 'تزل القرآن بهذا من الام :وفرح "الله .عن البتلمين ما كانوا :فيه من 
احق قيض “رسول: الله عن العير والأسيرين . وبعشت إليه قريش في فداء عثمان 
ابن عبد الله والحكم بن كيسان . فقال رسول الله یله . لا نفديكموهما حتى 
يقدم صاحبانا - يعني سعد بن بين وقاص وعتبة بن أبن غزوان - فإنا نخشاكم 
عليهما. فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم. فقدم سعد وعتبة. فأفداهما رسول 
الله ل منهم ْ 


ئ ال بن كيسان فأسلم فحسن اسلامه . وأقام عند رسول الله يه حتى 
TT‏ وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة فمات بها كافرأ . 


صرف القبلة إلى الكعبة 


ويقال : صرفت القبلة في شعبان على رأس ثمانية عشر شرا من مقدم رسول 
الله ميه المدينة . 


غروة بذر الكبرف 
ثم إن وول الله عل سمع بابي سفيان بن حرب مقبلا من الشام في عير 
لقريش عظيمة . فيها اموال لقريش . وتجارة من تجاراتہم . وفيبا ثلاثون رجلا من 
قريش أو أربعون . منم : مخرمة بن نوفل . وعمرو بن العاص . فندب المسلمين إليهم 
وقال : هذه عير فریش فيبا اموا فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها . فانتدب 


الا ا لش رن م ولك حم لو و 115 .يلت 
حربا. 


وكان أ سان ڪن ا من الحعات تخس اجار ونال :من القن من 


١ (‏ ) الشفق : الخوف والحذر . 


۲۸ س 


الركبان : تخوفا عل أمر ا خبرا من EE‏ محمدا قد 
افر أصحا به لك عرف فر عن ذلك اتاج خف ين عفرو النفاري 
فبعثه إلى مكة . وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم . ويخبرهم أن محمدا قد 
عرض :لباق أصحا به فخرج ضمضم بن عرو سريهاً إلى مكة: 

n E‏ بثلاث ليال رؤيا 
أفزعتها . فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب فقالت له : وا کن ب وا لا 
رأيث: الليلة رؤيا.. وتخوقت أن يدخل عل قومك مما شر ومصيبة د فاكتم عتيء:هما 
أحدثك به . فقال لہا : وما رأيت ؛ قالت : رأيت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف 
بالابطلح, ا ضرح باعل متو ألا أنفزوا. يآآل عدن المصارعكم في ثلاث ! قارئ 
الناس اجتمعوا إليه . ثم دخل السجد والناس يتبعونه فبينما هم حوله مثل به 

يغبره(؟» غل طبر الكفبة . ثم صرخ بمثلبا : ألا انفروا ياآل غر لمصارعكم في ثلاث ! 
ثم مثل به بعيره على رأس أبى قبيس فصرخ بمثليا . . ثم أخذ صخرة فأرسلها . 
وقلع توق ی اذا كانيع تافل الجيل ارفضت فنا نبت .من .تيوت مكة ولا 
ذا إلا فخلا ما فة٠‏ 

قال الغياين و بوالله ESSE E‏ 

ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة . وكان له صديقا. فذكرها 
له . واستكتمه إياها . فذكرها الوليد لابيه عتبة . ففشا الحديث بمكة حتى تحدثت 
رن اندرا ْ 


قال العباس : فغدوت لأطوف بالبيت . وأبو جہل بن هشام في رهط من قريش 
قعود يتحدثون برؤيا عاتكة . فلما رآني أبو جبل قال : يا أبا الفضل . اذا فرغت من 
طوافك فأقبل إلينا . فلما فرغت أقبلت حتى جلست معبم فقال لي أبو جبل : يا 
بني عبد المطلب . متى حدثت فيكم هذه النبية ؛ قلت : وما ذاك ! قال : تلك الرؤيا 
القن رأث عاكة فلت وها رات قال .ويا فى عبد اطا أن رضخ أن يني 
رجالك حتى تنما نساؤكم !قد زعمت عائكة فى .رؤياها أنه قال اثفروا ف ثلاث . 


( ۲ ) ارفضت : تفرقت وتفتتت . 


۱۲۹ ب تهذيب السيرة : 4 


فر بصن كد هة الات : خان بيكحقا ما تقول فيبكون :وان تمض الثلات ولم 
يكن من ذلك ی٤‏ كتنب عليكم كتابا أنه أكذب أهل بیت في الغرت ٠‏ 

قال العباس ؛ فوالله ما كان منى إليه كبير. الا أنى جحدت ذلك . وأنكرت أن 
تكون رأت شيئأ . ثم تفرقنا . فلما أمسيت لم تبق امرأة من بني عبد الطلب إلا أتتني 
فقالت + أفزرقم لهذا 'الفائق الغبيث: أن بقح في رتجالكم اث قله اول النشناء وانت 
تسمع .ثم لم يكن عندك غير لشىء مما سمعت ! قلت : قد والله فعلت . ما كان 
متي إلبه من كتين وأنم الله لآ تعرضن لهافان عاذ لاكقنكة: 

فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا حديد مغضب أرى أني قد فاتني 
منه أمر أحب أن أدركه منه . فدخلت المسجد فرأيت . فوالله اني لامشي نحوه 
اتعرضه ليعود لبعض ما قال فأقع به وكان رجلا خفيفاً حديد الوجه حديد اللسان 
حديد النظر ‏ اذ خرج نحو باب المسجد يشتد . فقلت في نفسي : ما له لعنه الله . . 
أكل هذا فرق مني أن أشاتمه ؟ واذا هو قد سمع ما لم أسمع ؛ صوت ضمضم بن عمرو 
الغفاري وهو يصرخ ببطن الوادي واقفاً على بعيره . قد جدع بعیره" وحوّل رحله . 
وشق قميصه وهو يقول : يا معشر قريش : اللطيمة اللطيمة ! أموالكم مع ابي سفيان 
قد عرض لبا محمد في أصحابه لا أرى أن تدركوها ! الغوث الغوث ! 


فشغلني عنه . وشغله عني ما جاء من الآمر. 

وتجهز الناس سراعا وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن نكون كعير ابن 
الحضرمي ©" كلا واللّه ليعلمن غير ذلك ! فكانوا بين رجلين : اما خارج واما باعث 
مكانه رجلا وأوعبت* قريش . فلم يتخلف من أشرافها أحد . الا أن أبا لهب بن 
عبد الطلب تخلف وبعث مكانه العاصي بن هشام بن المغيرة. وكان قد لاط 
له © بأربعة "الاقف دره كانت له عليه » أفلن. يبا فانشاجره بباعل أن زى 
عنة . 

. الغير : الغيرة‎ ) ١( 

١ (‏ ) جدعه ؛ قطع أنفه . 

(۳) هو عمرو بن الحضرمي الذي قتل في سرية عبد الله بن جحش انظر ما سبق في صفحة 17 . 

(4 ) أوعبت : خرجت كلما لتغزو. 

( 5 ) لاط ؛ احتبس وامتسك . 


ل س 


وأ ا کف كان جن الود . وكان شيخاً جليلا جسيما ثقيلا . فأتاه 
عقبة بن أبي معيط . وهو جالس في السجد بين ظہراني قومه . . بمجمرة يحملها فيا 
ا ا ديا أبا علي اجر قاتا ءانث دعن 
لنساء . قال : قبحك الله وقبح ما جئت به ! ثم تجبز فخرج مع الناس 


ولا فرغوا من جہازهم واجمعوا المسير ذكروا ما كان بينهم وبين بني بكر بن 
واا نالرت فال اانا ى أن انوا عن خلا فكاذ دلق حي 
فتبدى لہم ابليس في صورة سراقة بن مالك بن جُعشم المدلجي فقال لهم : انا جار 
لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه . فخرجوا سراعا . 

وخرج رسول الله له في ليال مضت من شبر رمضان . في أصحابه واستعمل 
عمرو بن أم مكتوم على الصلاة بالناس ثم رد أبا لبابة من الروحاء واستعمله على 
ال وفع الول ال مض تق :مين وكات ابض ركان امام ترسو 
لله س رایتان رازان أحداها مم جل بنا ب طا بال ليا الاب 
والاخرى مع د تق اا 


7 50 أ طالب مراد ا يعتقبون 0 
حمزة بن عبد الطلب وزيد بن حارثة وأبو كبشة وأنسة موليا رسول 
الله ی يعتقبون بعيرأً . وكان أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون 


0 


فسلك طريقه من المدينة إلى مكة على نقب المدينة . ثم على العقيق . ثم على ذي 
الحليفة . ثم على اولات الجيش . ثم مر على تربان ثم على ملل ثم غميس الحمام من 
مريين . ثم على صُخيرات اليمام . ثم على السيّالة . ثم على فج الروحاء . ثم على 
رک ی اذا ان ي الظبية را رامن الأغراب اوو هلافك 
يجدوا غتده خيرا : فقال له الثاني .لل على رسول الله قال + أوفيكم رول الله ؟ 
قالوا : نعم . فسلم عليه . ثم قال : إن كنت رسول الله فأخبرني عما في بطن ناقتي 


١ (‏ ) المجمر : العود يتبخر به . 


۱۳١ ب‎ 


هذه ؟ قال له سلمة بن سلامة بن وقش . لا تسأل رسول الله ميه وأقبل إلى فأنا 
اخبرك عن ذلك + تروت غاا ٠‏ في طا منك سخلة ”') فقا زيول الله ا 
به . أفحشت على الرجل دل و 

ونزل رسول الله ل سجسج . وهي قر عاد ثم ارتحل منها حتى اذا 
كان بالنصرف ترك طريق مكة بيسار. وسلك ذات اليمين على النازية يريد و 
فسلك في ناحية. منها حتى جزع وادياً يقال له رحقان . بين النازية وبين مضيق 
الصفراء . ثم على المضيق . ثم انصب منه حتى اذا كان قريبا من الصفراء بعث بَسْبَس 
ابن عمرو الجبني وعدي بن أبى الزغباء الجبني ادن تيان له الاختار عه 
بي سفيان بن حرب وغيره . ثم ارتحل رسول الله عه وقد قدمبما . 


وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم . فاستشار الناس وأخبرهم عن 
قريش . فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن . ثم قام للقداد بن عمرو فقال : يا رسول 
الله . امض لا أراك الله فنحن معك . والله لا تقول لك كما قالت بنو اسرائيل 
لوسى ؛ « اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون » . ولكن اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك 
الفا الجالددا مك .من در بجي قلف فقا يول الله عله را دعا له 

تقال وموك الله م اا ل آنا ان واا ر بد ااا 
وذلك ا غد ای وپ جفيق ا وو ال قالوا :ا مرل ا ا را مين 
نامك عي قصل إل درا اوت الفا قات ف ها مك سا تع مه 
ا 0 معو ا و ا ری ا ر 
إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه . وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم . 
فلما قال ذلك رسول الله له قال سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول 
الك ة قال أجل : قال »ققد امنا بك سدقا ودنا أن .ما جت به هو الح 
وال عا ا عل الل والطاعة ‏ فام ا ررك للها 
أردت فنحن معك . فوالذي بعثك بالحق . لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته 


. السخلة : الصغيرة من الضأن . ظ استعارها لولد الناقة‎ )١( 


س ۱۳۲ س 


أا ها كات يا دل راجن وما رم أن« داقن هنا درن اكب نا 
لبر في الحرب . صُدق عند اللقاء . لعل الله يريك منا ما تقر به عينك . فسر بنا 
على بركة الله . 

فسر رسول الله م شولك ف ول "تقال روا بوأيشووا وان 
الله قد وعدني إحدى الطائفتين 2١‏ . والله لكاني الان أنظر إلى مصارع القوم ! 


.انوك سوك الله لله ریا “من .يدو رکب هو ورل مق 
أصحابه ''' حتى وقف على شيخ من العرب فسأله عن قريش . وعن محمد وأصحابه 
وما بلغه عنهم . فقال الشيخ : لذ اير كنا صو را ن انتما فل رول 
الله ل . اذا أخبرتنا أخبرناك . قال : أذاك بذاك . قال . نعم . قال الشيخ فإنه 
تلفت أن محا واا کا يوم كذا وكذا . فإن كان صدق الذي أخبرني فهم 
اليوم بمكان كذا وكذا. للمكان الذي به رسول الله للد . وبلغني أن قريشأً 
خرعوا زوم كذ و فان كان الذى اجری صدقني فم اليوم بمكان كذا وكذا . 
للمكان الاوداطية تريح فلم فرع عل دار ل 0 
الله عه نحن من ماء ! ثم انضرف عنه . فقال الشيخ : ما من ماء ؟ أمن ماء 
العراق ؟ 


ثم رجع رول الله يله إل اشخان فلا أسين» بحت على بن أب 'طالت ٠:‏ 
والزبير بن العوام . وسعد بن أبي وقاص . في نفر من أصحابه . إلى ماء بدر يلتمسون 
الخبر عليه . فأصابوا راوية' لقريش فيها أسلم غلام بني الحجاج . وعريض أبو 
يسار غلام بني العاص بن سعيد. فأنوا بہما فسألوهما ورسول الله ميه قائم 
يصلي . فقالا : نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الماء . فكره القوم خبرهما ورجوا أن يكونا 
ا ا ا 


)١ (‏ الطائفة الأولى طائفة عير قريش ذات التجارة العظيمة . وفيها أبو سفيان وعمرو بن العاص . 
والأخرى الطائفة التي استنفرها أبو جل . وكانوا ذوي شوكة وعدد . 
(؟) هو أبو بكر الصديق . 


٤ (‏ ) أذلقوهما : بالغوا في ضر ببما حتى أجهدوهما . 


۳۳ س 


فترکوهما . وركع رسول اللّه علدو وسجد سجدتيه. ثم سلم وقال: اذا صدقاكم 
ضربتموهما. واذا كذباكم تركتموهما ؛ صدقا والله انبما لقريش ! اخبراني عن 
فون : هم واللّه وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى . فقال لهما رسول 
لله له : كم القوم ؛ قالا. لا ندري . قال كم ينحرون کل یوم ؟ قالا: یوما 
تسعاً ويوما عشرأ . فقال رسول الله ملل القوم فيا ين السعكة والآلف:. كم قال 
لجا فتن فم عن أغراف قر لا عة بن ربيعة <«وكينة بن رة وابو 
البختري بن هشام . وحكيم بن حزام . ونوفل بن خويلد . والحارث بن عامر بن 
نوفل . وطعيمة بن عدي بن نوفل . والنضر بن الحارث . وزمعة بن الأسود . وأبو 
٠‏ جبل بن هشام. وأمية بن خلف . ونبيه ومنبه ابنا الحجاج . وسيل بن عمرو. 
وعمرو بن عبد ود . فأقبل رسول الله جيه على الناس فقال : هذه مكة قد ألقت 
إليكم أفلاذ كبدها 29 ! 


وكان بسبس بن عمرو. وعدي بن ای الزغباء قد مضيا حتى نزلا بدرا 
اا إل قل قريب من اماه ع أعذاتها ”ليما تيان هبه ودی .بن عفرو 
الجهني على المأء , فسمع عدي وبسسر جاريتين من جواري الحاضر )١‏ وهما 
او عل الل واللزوئة 7" شرل لماخهنيا »إنما عاي العو غذا أو تعد عن 
TTT yS‏ ل 
عدي وبسبس فجلسا على بعیریہما ثم انطلقا حتى أتيا رسول الله عه . فأخبراه 
0 
الام ا ا نا و د سد 
قد أناخا إل هذا الل م اا ف كن لاثم انطلها فا ابو فيان ماعا 
فأخذ من أبعار بعيريبما ففته فإذا فيه النوى . فقال : هذه واللّه علائف يثرب . فرجع 

. جمع فلذة. وهي القطعة‎ )١( 

5 لشن +دالزى اااي 

3١ '‏ ) الحاضر . القوم النزول على الماء . 

( 5 التلازم : أن يتعلق الغريم بغريمه . 

( 5 )الملزومة : المدينة . 


امه 


إلى أصحا به سريعاً فضرب وجه عيره عن الطريق . فساحل بها. وترك بدرأ بيسار. 
وانطلق حتى اسرع . 

ولا رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيره ارسل إلى قريش : إنكم إنما خرجتم 
لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم .. فقد نجاها الله فارجعوا. فقال أبو جبل بن 
هشام : واللّه لا نرجع حتى نرد بدراً - وكان بدرٌ موسمأ من مواسم العرب . يجتمع 
e e‏ . فننحر الجزر ونطعم الطعام . ونسقي الخمر 
وتعزف علينا القيان ‏ . وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا . فلا يزالون يها بوتنا 
أبدأ بعدها . فامضوا. 


ومضت قريش حتى نزلوا بالعدوة 9 من الوادي . وبعث الله السماء . 
ولمعي تل ا e,‏ 0 ولغوا نه + افر 
رسول الله عله يبادرهم إلى اللاء حتى اذا جاء أدنى ماء من بدر نزل به . 


قال الحباب بن المنذر ؛ . يا رسول الله . أرأيت هذا للنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس 
لنا أن نتقدمه ولا تار عه . أم هو الرأي والحرب والمكيدة قال لقو لرا 
والحرب والمكيدة . فقال : يا رسول الله . فإن هذا ليس بمنزل.. فانبض بالناس حتى 
تأنى أدنى مإء من القوم فتنزله . ثم نقور59 ما وراءه من القلّب ثم نبني عليه حوضاً 
3 ماء . ثم نقاتل القوم . فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله بيه ٠‏ لقد 

ت بالرأي . فنهض رسول الله مُه ومن معه من الناس . فسارحتى اذا أتى أدنى ماء 
وو N‏ 
فملىء ماء . ثم قذفوا فيه الانية . 

وقال سعد بن معاذ : يا نبي اللّه . ألا نبني لك عريشا تكون فيه . ونعد عندك 
ركائبك . ثم نَلْقَى عدونا . فان أعزنا الله وأظبرنا على عدونا . كان ذلك ما أحببنا . 


. القيان : الجواري المغنيات‎ )١( 
. الدهس : اللين لم يبلغ أن يكون رملا‎ ) ٠ ( 
. التغوير : الدفن والطمس‎ )۴( 


د 7ه 


وان كانت الاخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا. فقد تخلف 
عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم . ولو ظنوا أنك تلقى حرباً ما 
95 د صلل : 
فأثنى عليه رسول الله سیه خيرا. ودعا له بخير. ثم بني لرسول 


وقد ارتحلت قريش حين أصبحت . فأقبلت . فلما رأها رسول 
الله ينه نَصَوّب27 من الغقنفل ‏ وهو الكثيب الذي جاؤوا منه إلى الوادي ‏ قال ؛ 
الهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها”" وفخرها . تحاذك وتكذب رسولك . 
اللهم فنصرك الذي وعدتنى . اللبم أحنهم الغداة 29 ؛ 

فلما نزل الناس أقبل نفر من قريش حتى وردوا حوض رسول اللّه ع : 
فیہم حكيم بن حزام . فقال رسول الله یه : دعوهم . فما شرب منه رجل يومئذ 
إلا قل الا ما كان تمن حك بن حرام .فة لم قل ثم أسلم بعد ذلك فن 
E a OS‏ 


ولا اطحأن القوم, بترا غم ين وت الجن فقالوا : ا اسان 
محمد . فاستجال بفرسه حول العسكر ثم رجع إليهم فقال . ثلائمئة رجل. يزياؤن 
قليلا أو ينقصون . ولكن امهلوني حتى أنظر أللقوم كمين أو مدد ؟ فضرب في الوادي 
ی ا بد ف ياشكا فر اليم فقال ها وعدت ولكتى قد راي ما معدا 
قريش البلايا2» تحمل المنايا . نواضح يثرب تحمل الموت الناقع 27. قوم ليس معهم 
منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم . واللّه ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا 
منكم . فإذا ااا ى اا خير العيش بعد ذلك فروا رانک . فلما سمع 
(١)أي‏ ينحدر. 
( ۲ ) الخيلاء : الكبر والإعجاب . 
( ) أحنهم : أهلكبم . حان ؛ هلك . 
( 4 ) احزر : أي قدر بالحدس والظن . 
( © ) البلايا : جمع بلية . وهي الناقة أو الدابة تربط إلى قبر اميت فلا تعلف ولا تسقى حتى تموت . 


( ) النواضح ‏ الإبل يستقى عليها . الناقع : الثابت . البالغ فى الافناء . 


۱۳۹٣‏ ت 


حكيم بن حزام ذلك مشى في الناس . فأتى عتبة بن ربيعة فقال : يا أبا الوليد . 
انك كبير قريش وسيدها . والمطاع فيها . هل لك إلى الا تزال تذكر فيها بخير إلى آخر 
الدهر ؟ قال : وما ذاك يا حكيم ؟ قال : ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن 
الحضرمي ”' قال : قد فعلت . أنت على بذلك . انما هو حليفي فعلي عقله ۳ وما 
أضوت من ما ات اين الخنط لوا لا اى أن :قشر اس الا غ 
ثم قا عتبة بن ربيعة خطيباً فقال يا معشر قريش . انكم واللّه ما تصنعون بأن تلقوا 
محمدا وأصحابه شيئا. واللّه لئن اصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجه رجل یکره 
النظر إليه . قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته . فارجعوا وخلوا بين 
محمد وسائر العرب . فان أصابوه فذاك الذي أردتم وانْ كان غير ذلك ألفاكم ولم 


تعَرّضوا منه ما تريدون . 


قال حکیم ‏ فانطلقت حتى جئت أبا جبل فوجدته قد نثل © درعا له من 
جرابها فبو يبنؤها 2. فقلت له يا أبا الحكم . ان عتبة أرسلني إليك بكذا وكذا 
للذي .قال . فقال ‏ انتفخ واللّه سره حين رأى محمدا وأصحابه. كلا واللّه لا 
نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد. وما بعتبة ما قال. ولكنه قد رأى أن 
محمدا وأصحابه أُكلَةُ جزور ۳ وفيهم ابنه . فقد تخوّفكم عليه . ثم بعث إلى عامر بن 
الحضرمي فقال : هذا حليفك يريد ان يرجع بالناس . وقد رايت ثارك بعينك . فقم 
فانشد فرك ومتغل أك 


. ٣۲ انظر ما مضى في سرية عبد الله بن جحش ص‎ )١( 

( ؟ )العقل ؛ الدية . 

. هو أبو جبل بن هشام . امه من حنظلة بن مالك‎ )٣( 

(؟) أي يخالف بينہم . 

(5) نثل ؛ أخرج . 

(1) يهنؤها : یطلیہا بعكر الزيت . ويروى « يبيئها » . 

(۷) السحر : الرئة . وهذا كناية عن الجبن . 

(۸) أي قليلو العدد . وأكلة الجزور نحو الئة . 

(4) أي اطلب من قريش الوفاء بخفرتهم لك أي عبدهم . فقد كان جارأ لهم وحليفا . 


۳۷ 


فقام عامر بن الحضرمي فاكتشف ثم صرخ : واعمراه واعمراه ٩(‏ ! 
فعحسيك الحرين ٠‏ اوقب أن الان 19 افقو عل ما هه عليه يمن الكل 
وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم اليه عتبة . 
وقد خرج الاسود بن عبد الاسد المخزومي . وكان رجلا شرسا سيء الخلق . 
إليه حمزة بن عبد الطلب . فلما التقيا ضربه حمزة فأطنْ قدمه © بنصف ساقه وهو 
دون الحوض . فوقع على ظبره تشخب“ رجله دما نحو أصحابه ثم حبا إلى الحوض 
حتى اقتحم فيه يريد أن يبرٌ بيمينه واتبعه حمزة فضربه حتى قتله قي الحوض . 
ثم خرج بعده عتبة بن ربيعة . بين أخيه شيبة وابنه الوليد بن عتبة . حتى اذا 
فصل من الصف دعا إلى المبارزة . فخرج إليه فتية من الانصار ثلاثة . وهم عوف ومعوذ 
ابنا الحارث . ورجل آخر يقال هو عبد الله بن رواحة . فقالوا : من أنتم فقالوا رهط 
من الانصار قالوا ٠‏ ما لنا بكم من حاجة . ثم نادى مناديهم : يا محمد . اخرج إلينا 
اكفاءنا من قومنا . فقال رسول الله عه قم يا عبيدة بن الحارث وقم يا حمزة . 
وقم يا على . فلما قاموا ودنوا منبم قالوا : من أنتم ؟ قال عبيدة : عبيدة . وقال 
حمزة : حمزة . وقال علي : على . قالوا : نعم اكفاء كرام . 
فبارز عبيدة - وكان أسن القوم ‏ عتبة بن ربيعة. وبارز حمزة شيبة بن 
ربيعة . وبارز على الوليد بن عتبة . فأما حمزة فلم يمبل شيبة أن قتله . واما علي 
فلم يمبل الوليدأن قتله . واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين. كلاهما أثبت 
صاحبه )١(‏ . وكرٌ حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة فذففا عليه( واحتملا صاحبهما 
نافال اماي 
(1) يندب أخاه عمرو بن الحضرمي . 
(؟) حقب ؛ اشتد ., 
( ۳ ) استوسقوا ؛ اجتمعوا. 
( 5 ) اطنہا ؛ اطارها . 
(0) تشخب : تسيل بضوت . 
(1) أثبته : جرحه جراحة لم يقم معا . 


( ۷ ) ذفف عليه : أجز وأسرع . 


۳۸ 


زات الان ودا .يفضي من عك وقد ام رول الله ل أصحابه ألا 
يحملوا حتى ار 4 |3 کک القن اچوی فی بالل زل 
الله َر في العريش معه أبو بكر الصديق . 

فكانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة من رمضان . 

ثم عدل رسول الله ميه الصفوف ورجع إلى العريش . فدخله ومعه أبو بكر 
الصديق . ليس معه غيره . ورسول الله یړ يناشد ربه ما وعده من النصر. ويقول 
فيما يقول : اللهم إن تبلك هذه العصابة اليوم لا تعبد ! وأبو بكر يقول: يا نبي 
الله يعض متاغدتك ريك فإن الله متجز لك ها وعدك : 


وقد خفق رسول الله خفقة ‏ وهو في العريش . ثم انتبه فقال ‏ أبشر يا أبا 


نکر : أناك نصر الله . هذا جبريل آخذ بعنان فرس, يقوده . على ثناياه التق 9 . 

ثم خرج رسول الله ل فحرضهم وقال . : والذي نفس محمد بيده . لا يقاتلهم 
اليوة رجل فيقتل ضابرا محتسباً ..مقبلا غر مدير ا ل 
٠‏ بن الحمام .أخو بني سلمة . وني يده تمرات يأكلين : بخ بخ . أفما بيني وبين 
أن دغل الجنة الا أن بقتلني هؤلاء ! ثم فف ارات من روه وا شيف قال 
القوم حتى قتل . ٠‏ 

ثم إن رول الله جسن لسن نامقل ریا با ف قال 
شاهت الوجوه !ثم نفحهم بہا. وأ فل ا به فقا : شدوا ! فكانت البزيمة . فقتل 
ل م 


عن ابن أن النبى مه قال لأصحابه يومئذ ٠‏ اني قد عرفت أن رجالا 
ا سر . لا حاجة لهم بقتالنا . فمن لقي منكم أحدأ 
من بني هاشم فلا يقتله ومن لقي أبا البختري بن هشام د بن الحارث بن أسد فلا 
يقتله . ومن لقي العباس بن عبد للطلب فلا يقتله . فإنه انما أخرج مستكرهاً . فقال 


١ (‏ ) أنضحوهم ؛ ارموهم . 
٠‏ (؟) أي نام نومة يسيرة. 
(۳ ) النقع ؛ الغبار. 
( چ ) كلمة تقال عند الإعجاب . 


۳۹ س 


أبو حذيفة : أتقتل آباءنا وأبناءنا واخوتنا وعشيرتنا 0 لعباس ! والله لئن لقيته 
لالحمنه السيف ٠١‏ فيلغت رسول الله مله فقال لعمر بن الخطاب ؛ يا أبا 
حفص . 5 وجه عم رسول الله بالسيف ؛ فال ع ولاه دعني 
فلأضرب عنقه بالسيف فوالله لقد نافق . فكان أبو حذيفة يقول ؛ ما أنا بأمن من 
تلك الكلمة التي قلت يومئذ . ولا أزال منها خائفاً الا أن تكفرها عنى الشهادة ! 
فقتل يوم اليمامة شهيداً . 
ولم تقاتل الملائكة في يوم سوى بدر من الآيام . وكانوا يكونون فيما سواه من 
الأيام عددا ومدذا + ل مدي : 

فلما فرغ رسول الله يه من عدوه مر بابي جبل أن يلتمس في القتلى قال 
ابن مسعود : احتززت رأسه ثم جئت به رسول الله ی فقلت : ارول اه . هذا 
رأس عدو الله أبي جبل. فقال رسول الله لر . آللّه "الذي لا إله 

د فال + و کان مين رول الله 2202 EEN E‏ 
ألقيت رأسه بين يدي رسول الله ل فحمد الله . 


ولا أمر رسول الله عله أن يطرحزا ى اللي طرعوا. الا ما كان من اة 
ابن خلف . فإنه انتفخ في درعه افا فدهتو كوه تايل اة ادرو 
وألقوا' غه ينا غه .من الراب والججارة : فلق لاهم دى «القليب فف رول 
الله له فسمعه أصحابه من جوف الليل وهو يقول ؛ يا أهل القليب . يا عتبة بن 
ربيعة ويا شيبة بن ربيعة . ويا أمية بن خلف . ويا أبا جبل ‏ فعدد من كان منهم 
في القليب ‏ هل وجدتم ما ما وعد ربكم حقاً فإني قد وجدت ما وعدني ربى حقأ ؛ 
فقال السلمون : يا رسول اللّه . أتنادي قوماً قد جيّفوا ؟ قال + ما أنتم بأسمع لما أقول 
فن :.ولكتيم لا يستطيعون أن ايجينوني”! 

ثم إن رسول الله ملقو أمر بما في العسكر. مما جمع الناس فجمع . فاختلف 
المسلمون فيه . فقال من جمعه : هو لنا. وقال الذين كانوا يقاتلون العدو ويطلبونه 


(؟ا أي والله . 


(؟) أي تساقط . 


سا٤١‎ 


والله لولا نحن ما أصبتموه. لنحن شغلنا عنكم القوم حتى أصبتم ما أصبتم . وقال 
الذي كاتا يخرن مون اله لكل خا أن يخالت: اله 'العد و الله فاك 
بأحق منا . والله لقد رأينا أن نقتل العدو اذ منحنا الله تعالى أكتافه . ولقد رأينا أن 
نأخذ التاع حين لم يكن دونه من يمنعه . ولكنا خفنا على رسول الله ل كرّة 
العدو فقمنا دونه . فما انتم باحق به منا . 


ار اق امي لد الوروك يك رات ليا 
بما فتح الله عز وجل على رسوله عي وعلى المسلمين . وبعث زيد بن الحارثة إلى 
و السافلة * 3 أل قافا إل ا ر وم ا بن 

والنظر ابن :ارت وا کن زيول الله چ ينه لفل ی ت زد 
دیا ملل عل ج ف ےک سو یا 


e‏ ل E‏ النفل الذي أفاء ا 
غل الوا 


E عن اذا كات «الروعاة لقم السليون‎ N RS 
ف اله عليه زفق معد ن الان قال قرم مسي رن ی الى ونا‎ 
به ؛ فوالله ان لقينا الا عجائز ضلعاً كالإبل المعقلة فنحرناها ! فتبسم رسول‎ 
! الله يه ثم قال . أي ابن أخي . أولئك اللا‎ 


حت 1 كا رال الله َل بالصفراء قتل النضر بن الحارث . قتله على 
ابن ابي طالب . ثم خرج حتى اذا كان بعرق الظبّية قتل غقبة بن أبي معيط . 
فقال عقبة حين أمر رسول الله ميه بقتله ٠‏ فمن للصبية يا محمد ؟ قال. النا 
قله عاص زن كا بك دين اياك اا ف می رل الله ی 
قدم المدينة قبل الاسارى بيوم. وحين أقبل بالاسارى فرّقهم بين أصحابه وقال : 


استوصوا بالاسارى خيرأ . 
وكان أول من قدم مكة بمصاب قريش الحيسمان بن عبد الله . 
وناحت قريش على قتلاهم ثم قالوا : لا تفعلوا فيبلغ محمداً وأصحابه فيشمتوا 


س ا٤ا‏ 


بكم . ولا تبعثوا في أسراكم حتى تستأنوا بهم ”لا يأرب 9 عليكم محمد وأصحابه 
فق الغداء ركان اعرد تن الطلت فد أحنت له تة مق ولد م الاو 
وعقيل بن الأسود . والحارث بن زمعة . وكان يحب أن يبكي على بنيه . فبينما هو 
كذلك اذ سمع نائحة من الليل . فقال لغلام له وقد ذهب بصره : انظر هل أحل 
النحب ؛ هل بكت قريش على قتلاها ؛ لعلي أبكي على أبي حكيمة ‏ يعني 
زمغة -فإن جوفي قد احترق ! فلما رجع إليه الغلام قال : انما هي امرأة تبكى 
غل: عير لا ا فذلك بحن ل 


أتبكىي ان يضل لہا بعير ويمنعبا من النوم السهود 
فلا تبکي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود 
على بدر سراة بني خُصيص ومخزوم ورهط ابي الوليد 
وبکي ان بكيت على عقيل وبكن حارثا أسد الاسود 
وبكيبم ولا تسمي جميعا وما لابي حكيمة من نديد" 


ثم بعت قريش في فداء الأسارى . فقدم مكرز بن حفص في فداء شهيل بن 
عمرو . فلما قاولهم فيه مكرز وانتبى إلى رضاهم قالوا : هات الذي لنا . قال : اجعلوا 
رجلي مكان رجله وخلوا سبيله حتى يبعث إليكم بفدائه . فخلوا سبيل سهيل . 
وحبسوا مكرزاً مكانه عندهم . 

وكان عمر بن الخطاب قال لرسول الله اه : يا رسول الله . دعني أنزع 
ثنيتي سهيل بن عمرو . ويَدُلّع 7 لسانه فلا يقوم عليك خطيباً في موطن أبدا . فقال 
رسول اللّه عله ٠‏ لا أمثل به فيمثل الله ص وان كنك شما 


. أي تؤخروا فداءهم‎ )١( 

(؟*)يأرب: يشتد . 

(؟) النحب ؛ النحيب وهو رفع الصوت بالبكاء . 
( 5 البكر : الفتى من الإبل . 

. )لا تسمى :لا تسأمي . النديد : المثيل‎ ١( 


س ۲٤۱س‏ 


وقد كان في الاسأرى أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى. ختن رسول 
اله له وزوج ابنته زينب . وكان الإسلام فرّق بين زينب حين أسلمت وبين أ بى 
العاص بن الربيع الا أن رسول الله ّل كان لا يقدر أن يفرق بينهما فأقامت معة 
على اسلامها وهو على شركه . حتى هاجر رسول الله يِه . فلما سارت قريش إلى 
بدر سار فيهم أبو العاص بن الربيع فأصيب في الأسرى يوم بدر . فكان. بالمدينة عند 


رسول الله و 


ولا بعث أهل مكة في فداء أسرائهم بعثت زينب بنت رسول الله مه في 
:"فداه ابي العا ين الرقيع بال وت ليه فة ليا كانت خد هاخا ييا 
ا بنى عليها . فلما رآها رسول الله عه رق لبا رقّة شديدة 
وقال : ان رأيتم أ ن تطلقوا لہا أسيرها وتردُوا عليها مالها فافعلوا. فقالوا: نعم يا 
رسول اللّه . فأطلقوه وردوا عليها الذي لها . 


وأقام أبو العاص بمكة . وأقامت زينب عند رسول الله ّث بالمدينة . حتى 
فرق نييما الاسلام : حتى :اذا كان قبيل الفح خرج أبو العاص تاجرأ إلى الشام: 
وكان رجلا مأمونا . بمال له وأموال لرجال من قريش . أبضعوها معه . فلما فرغ من 
ا وف قافا لفك رة رل ا اه اماو ها جه اف هارا 
فنا ف ا ا ت ا فل و الاش ت الل ي ا غل 
زیت بدت رسول الله ل اجار نيا فاجارته . وجاء في طلب ماله . فلما خرج 
حرا ا ا ل ار معه. صرخت زينب من طُفَهِ 

لساء ابا الناس ئى :قد أجرت: أنا العاص ين الوييع + خلما سام سول 
لل ب من السلاة قبل على قن فا اا ان هل سمعتم ما سمعت ؟ 
قالوا : نعم قال أها والدئ لسن بد او ها ا کی عن الك شی ممعت 
ا شف انه .تجن عل امن ادناه اضرف رول الله لبجل عل 
aS‏ 


5007 نه و م NE‏ 


. الصفة ؛ السقيفة‎ )١( 


14س 


مالا . فان تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا نحبُ ذلك وإن أبيتم فبو فيء الله الذي 

فاء عليكم فأنتم أحق به “قفالا نارول اله . بل نرذه عليه حتى ان الرجل ليأني 
0 ويأتي الرجل القن © . وبالاداوة ”حتى إن أحدهم ليأني 
بالشظاظ ©©. حتى ردوا عليه ماله بأسره لا يفقد منه شيئأ . ف ايل إل مكة 
فأدى إلى كل ذي مال من قريش ماله . ومن كان أبضع معه . ثم قال: يا معشر 
قريش . . هل بقى لاحد منكم عندي مال لم يأخذه ؛ قالوا لا . فجزاك الله خيراً . 
فقد وجدناك وفيا ري اليش انا أشهد أن لا إله إلا الله وان ةا ده 
سرام ؛ والله ما منعني من الإسلام عله الآ وف أن ظا آنئ انما ارت أن أكل 
أموالكم . فلما أداها الله إليكم وفرّغت منہا أسلمت . 

ثم خرج حتى قدم على رسول الله . 

وكان ممن سمي لنا من الآسارى ممن من عليه بغير فداء أبو العاص بن الربيع 
والطلب بن حنطب . وصيّفي بن أبي رفاعه . وأبو عزة وعمرو بن عبد الله بن 
ل ا . كان محتاجا ذا بنات فكلم رسول اللّه 
عر فقال. يا رسول الله . لقد عرفت مالي من مال. واني لذو خاجة وذو 
ال . فامنن على فمن عليه رسول الله لي وأخذ عليه ألا يظاهر عليه أحدا . فتقال 
أبو عزة في ذلك يمدح رسول الله عل ويذكر فضله في قومه : 


من مبلغ عني الرسول محمدا بأنك حق والليك حميد 
وأنت امرؤّ تدعو الى الحق والهدى عليك من الله العظيم شبود 
وانت امرؤ بوئت فينا مباءة لها درجات سيلة ‏ وصعود 
فانك من حاربته لمحارّت شقي ومن سالته لسعيدٌ 

وكان فداء الشركين يومئذ أربعة آلاف درهم للرجل إلى ألف درهم . الا 
لا شيء له . فمن رسول الله مكل عليه . 

( ) الاداوة : وعاء من الجلد صغير . 

( + ) الشظاظ ؛ خشبة تدخل في عروتي الجوالق . 


. أي أنزلت فينا منزلة عظيمة‎ ) ٤( 


58س 


وجميع من شہد بدرا من المهاجرين ومن ضرب له رسول الله لاقو بسهمه 
واجره ثلاثة وثمانون رجلا. وجميع من شهد بدرا من الأوس مع رسول 
الله عه ومن ضرب له بسهمه وأجره واحد وستون رجلا.. وجميع من ا بدرا 
من الخزرج مئة وسبعون رجلا . 

فجميع من شهد بدرا من المسلمين من الماجرين والانصار. من شهدها منم 
ومن صرب له بسهمه وأخثرة تلاثمئة رجل وأربعة عشر رجلا . 


غزوة بني سليم بالخدر 


فلما قدم رسول الله جر لم يقم بها الا سبع ليال حتى غزا بنفسه. يريد 
بني سُليم”'© فبلغ ماء من مياههم يقال له « الکذر » فأقام عليه ثلاث ليال. ثم رجع 
إلى المدينة ولم يلق كيدا . فأقام بها بقية شوال وذا القعدة . وأفدى في اقامته تلك جُل 
لافار امن قريكن.: 


غزوة السويق 


ثم غزا أبو سفيان بن حرب غزوة السّويق ١‏ في ذي الحجة . وولي تلك الحجة 
الشركون من تلك السنة . فكان أبو سفيان حين رجع إلى مكة ورجع فل “قريش 
فاطو انار الا يمس رأسه ماءٌ من جنابة”) حتى يغزو محمدا ا . فخرج في 
مئتى راكب من قريش ليبرٌ بيمينه . فسلك النجدية حتى نزل بصدر قناة إلى جبل' 
ليلا ماين اليه عل بريد أو نحوه . ثم خرج من الليل حتى أنى بني 
النضير تحت الليل . فاتى حُيَىَ بن أخطب فضرب عليه بابه . فابى ان يفتح عليه 


١ (‏ ) واستعمل على المدينة حينئذ سباع بن عرفطة الغفاري . وقيل : ابن ام مكتوم . 

(؟) سميت بذلك لآن أكثر ما طرح القوم من أزوادهم السويق . فبجم المسلون على كثير منه . والسويق . 
مطحون الحنطة أو الشعير. ويؤكل ممزوجا باللبن والعسل والسمن . أو بالماء . 

١ (‏ ) الفل : المنبزمون . 

( 4) كان الغسل من الجنابة معمولا به في الجاهلية . كالحج والنكاح . 


9٤۱س‏ تهذ يب السيرة . ٠‏ 


بابه وخافه . فانصرف إلى سلام بن مشكم وكان سيد 3 النضير في زمانه ذلك 
وضاخحب: كترهم ‏ فابعائن عليه قأنن له افقراة ا وشقاه. :ويطن له من خير 
u‏ ا 0 
اة فأنوا :فاخية اندها .تقال لبا الغر يض فكرقوا ق أضوار انين ل هيا 
0 بها رجلا من الانصار وحليفا له في حرث لبما فقتلوهما ثم انصرفوا راجعين . 

ر( بهم الناس . فخرج رسول الله َل في طلبهم . واستعمل على المدينة بشير 
أبن عبد النذر. حتى بلغ « قرقرة الكدر » ثم انصرف راجعا وقد فاته أبو سفيان 
وأصحابه. وقد رأوا أزوادا من أزواد القوم قد طرحوها فى الحرث . يتخففون منها 
للنجاء فقال المسلمون حين رجع بهم رسول الله ر : يا رسول الله . أنطمع لنا أن 
تكون غزوة ؟ قال : نعم . 


غروة ذي أمر 


فلما رجع رسول الله كته من غزوة السويق أقام بالمدينة بقية ذي الحجة أو 
قریباً منها . ثم غزا نجدأ . يريد غطفان . وهي غزوة ذي أُمْر ذه . 

فأقام بنجد صفرأ كله أو قريباً من ذلك . ثم رجع إلى الدينة ولم يلق كيدا . 
فلبث بها شهر ربيع الأول كله . أو إلا قليلا منه . . 


غزوة الفرع من بحران 


ثم غزا رسول الله َه يريد قريشاً© حتى بلغ بحران . معدناً بالحجاز من 
)١(‏ يراد بالكنز ما كانوا يجمعونه من مال بینہم . لنوائبهم وما يعرض لہم . 

( ۲ ) قراه : اطعمه القرى . وهو طعام الضيف . 

(۲ ) بطن له : اعلمه سرهم . 

(5 ) جمع صور. بالفتح . وهو جماعة النخل . 

( 5) نذروا بهم ؛ علموا بهم . 

(3) واستعمل على المدينة عثمان بن عفان . 

(۷) واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم . 


۱6۹ س 


ناحية الفرُع . فأقام بها شمر ربيع الآخر وجمادى الأولى . ثم رجع إلى المدينة ولم يلق 
كيدا . 


امر بني قينقاع 


كان ن أمن بتي فتقاع أن" أقرأة ين المرب قت بلب 9" لا فباعتة 
بسوق بني قينقاع . وجلست إلى صائغ بها. فجعلوا يريدونها على كشف وجبها 
فأبت . فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظبرها . فلما قامت انكشفت سوعتها . 
فضحكوا بها فصاحت . فوثب رجل من السلمين على الصائغ فقتله . وكان يودي . 
وشدت اليبود على المسلم فقتلوه . فاستصرخ أهل السلم السلمين على اليهود . فغضب 
السلمون . فوقع الشر بينم وبين بني قينقاع . 


وكان بنو قينقاع أول يبود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله ع . فحاصرهم 
رسول الله نر حتى نزلوا على حكمه . فقام إليه عبد الله بن ابي بن سلول حين 
امكنه الله منهم. فقال: يا محمد. احسن في مواليٌ ! فابطا عليه رسول 
الله ل . فقال: يا محمد . احسن في مواليّ ! فأعرض عنه . فأدخل يده في جيب 
فرع رسو العلل ل اي و .رول الله علق کی برأ 
لوجبه ظللا © . ثم قال . ويحك ارسلني . قال ؛ لا. واللّه . لا أرسلك حتى تحسن 
فى و ا مسار وثلاتظة دارع و حاار ا ”7 تاح 
في غداة واحدة . اني والله امرؤ اخشى الدوائر . فقال رسول الله مل . هم لك . 


وى عبادة” يى الضامة: ال رول الله ر . وكان لهم من خلفه مثل 
الذي لبم من عبد الله بن أبي . فخلعبم إلى رسول الله عله . وتبرأ إلى الله عز 


)١ (‏ بفتح القاف وتثليث النون . شعب من اليهود . 

(؟) الجلب . بالتحريك : ما يجلب للاسواق ليباع فيها . 

( ؟) جمع ظلة . وأصلبا السحابة . عنى بذلك تغير الوجه إلى السواد حين يشتد الغضب . 
( 5) أي العجم والعرب . 


س ۷ 


ل صاالل : 
وجل وإلى رسول الله عه من حلفهم. وقال ؛ يا رسول الله . اتولى الله 
ورسوله ر والمؤمنين وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار وولا يتهم . 


ففيه وفي عبد الله بن ا رت فة القضة هن اة و راا با الد ن اوا 
لا تتخذوا اليبود والنصارى أولياء . بعضهم أولياءُ بعض . ومن يتولهم منكم فإنه 
منهم . إن الله لا يمدي القوم الظالين . فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيم 
ل ن تضيبنا دائرة فى الله أن ياتى الفح أو أمر من عنده فيضبحوا 
قلى ها أسنزوا ف أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد 
أيمانهم » ثم القصة إلى قوله تعالى ‏ « إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين 
قفون الفا ونون الركاة وه را کون سن وذكن لرل عبادة نرق المناضة الله 
ورسوله والذين آمنوا . وتبريه من بني قينقاع وحلفهم وولا يتهم ٠‏ ومن ينول الله 
ورسوله والذين أمنوا فإن حزب الله هم الغالبون » . 


سرية زيد بن حارثة إلى القردة 
ماء من مياه نجد . 
وكان من حديثها أن قريشأ خافوا طريقهم التي كانوا يسلكون إلى الشام . 
حين كان من وقعة بدر ما كان. فسلكوا طريق العراق فخرج منبم تجار فيم أبو 


سفيان بن حرب . ومعه فضَّة كثيرة وهي عُظم تجارتهم . واستأجروا رجلا من بني 
بكر بن وائل يقال له فرات بن حيان . يدلہم على ذلك الطريق . 


وبعث رسول الله مي زيد بن حارثة فلقيهم على ذلك الماء. فأصاب تلك 
العير وما فيا . وأعجزه الرجال . فقدم بها على رسول الله سيل . 


عْروَةٌ أ خد 


لا أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب . ورجع فلم إلى مكة . 
ورجع أبو سفيان بن حرب بعيره . مشى عبد الله بن أبي ربيعة . وعكرمة بن أبي 


جبل. وصفوان بن أمية. في رجال من قريش . ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم 
واخوانهم يوم بدر. فكلموا أبا سفيان بن حرب . وما كانت له في تلك العير من 
قريش تجارة فقالوا: يا معشر قريش . ان محمداً قد وتركم وقتل خياركم . فأعينونا 
بهذا الال على حربه قلغلا درك نه ارا NEE‏ 

فاجتمعت قريش لحرب رسول الله من حين فعل ذلك أبو سفيان وأصحاب 
العير بأحابيشها”" ومن اطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة. وخرجوا معبم 
بالظّعن 9" التماس الحفيظة . وألا يفروا. فخرج أبو سفيان بن حرب . وهو قائد 
ال ا E‏ 
هشام بن المغيرة . وخرج الحارث بن هشام بن الغيرة بفاطمة بنت الوليد بن الغيرة . 
وخرج صفوان بن أمية ببرزة بنت مسعود الثقفية . وخرج عمرو بن العاص بريطة 
بنت منبه بن الحجاج . 


فأقبلوا حتى نزلوا بعينين . بجبل ببطن السّبخة . من قناة على شفير الوادي . 
يقابل اة م والملفون قو لوا حت رلو قال 
ون الله عق املعو ان فدرأ يكداوالله خيرا 5 رايت يقرا لى لديم ورا بيك 
في ذ باب" ی كلما و يت اني أدخلت يدي في درع حصينة حص ٠‏ فأولنها اد نة 


فان رأيتم ان تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا . فان أقاموا أقاموا بشر مقام. وا 

هم دخلوا علينا قاتلناهم فيا ؟ وكان رأي عبد الله بن ابي بن سلول مع رسول 
الله چیھ یری رأيه في ذلك وألا يخرج الیہم . وكان رسول الله ی يكره 
الخروج . فقال رجال من السلمين. ممن أكرم الله بالشهادة يوم أحد وغيره. ممن 
كان فاته بدو يا رول الله أخرع ينا إل أعناتا ,لا يرون آنا جا يح وهنا ١‏ 


. الاحابيش . من اجتمع إلى العرب وانضم إليهم من غيرهم‎ )١( 
شن ديه و امراف‎ 6 
RS) 
قال رسول الله له ؛ « اما البقر في ناس من أصحابي يقتلون . وأما الثلم الذي رأيت في ذ باب‎ ) ٤ ( 
. » سيفي فهو رجل من أهل بيني يقتل‎ 
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فقال عبد الله بن ابي بن سلول : يا رسول الله اقم بالمدينة لا تخرج إليهم . فوالله 
ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب منا . ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه . فدعهم 
ارول الله فان أقاموا قافا "مهن محسن. وان اخلوا فانم ارال فى وح 
ورماهم النساء والصّبيان بالحجارة من فوقهم . وإن رجعوا رجعوا خائبين كما جاؤوا . 
فلم يزل الناس برسول الله عله الذين كان من أمرهم حب لقاء القوم . حتى دخل 
رسول الله عط بيته . فلبس لآمته “ وذلك يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة . وقد 
مات في ذلك اليوم رجل من الانصار يقال له مالك بن عمرو. فصلى عليه رسول 
لله ييه ثم خرج عليهم . وقد ندم الناس وقالوا ٠‏ استكرهنا رسول الله عه . ولم 
يكن لنا ذلك . فلما خرج عليهم رسول الله ی قالوا : يا رسول الله . استكرهناك 
ولم يكن ذلك لنا فان شئت فاقعد صلى الله عليك . فقال رسول الله يه «٠‏ وما 
ينبغي لنبي اذا لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل » فخرج رسول الله َه في ألف 
مق آم نه .نش :ا5ا كاتا اقوط نون الد هة واد انحل عه عبد الله نون 
ا بن سلول بثلث الناس . وقال : أطاعهم وعصاني . ما ندري علام نقتل أنفسنا 
ھہنا أيبا الناس ! 

فرجع بمن اتبعه من قومه من آهل النفاق والريب . واتبعهم عبد الله بن عمرو 
بن حرام. يقول. يا قوم اذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من 
عدوهم فقالوا : لو نعلم انكم تقاتلون لا أسلمناكم ..ولكنا لا نرى أن يكون قثال . فلما 
استعصوا عليه وأو إلا الانصراق عنبم قال : ابعدكم الله اعداء الله . فسيغني الله 
علكم نبيه . 
وقال الأنصار يوم أحد : رول لل أل متي بحلفائنا من يبود ؟ فقال : 
ةلا لي : 

وفضى رسول الله يه حتى نزل ال ا الوادي إلى الجبل . 
فجعل ظبره وعسكره إل أخد: وقال لا :قاتلن أحد منك :حى نامره 'بالقتال: وقد 
:سرحت قريش الظبر والكراع "في زروع كانت بالصمغة” من قناة للمسلمين فقال 


. اللامة .«الدرع . وقيل السلا‎ )١( 
. (؟) الظهر ؛ الإبل . والكراع . الخيل‎ 
. الصمغة : أرض قرب أحد‎ )9 ( 


0٩‏ سد 


a 1 0 5 iW س‎ N x 

رجل من الأنصار حين نهى رسول الله َيه عن القتال أنرعى زروع بني قيلة”“ ولا 
نضارب ! 

وتعبى رسول الله مر وهو في سبعمئة رجل وأمر على الرماة عبد الله بن 
جبير. وهو معلم يومئذ بثياب بيض والرماة خمسون رجلا . فقال : انضح الخيل عنا 
Ja‏ ¥ من حلفا وان كافك اناا أو علو فته علا a E‏ 
قبلك . وظاهر رسول الله ع بين درعين ). ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير. 
اخي بني عبد الدار. 


وأجاز رسول اللّه عله يومئذ سَمُرة بن جندب . ورافع بن خديج وهما ابنا 
خمس عشرة سنة . وكان قد ردّهما . فقيل له يا رسول اللّه . إن رافعا رام . فأجازه . 
فلما أجاز راف قبل .له دنا رول الله »قان شفرة يضرع رافعا ء فاجازه بورد رسو 
الله ع أسامة :بن ريد وعبد الله .بن عش وزيد . بن قات والبراء: .ين عازب. 
وعمرو بن حزم . وأسيد بن ظبير. ثم أجازهم يوم الخندق وهم أبناء خمس عشرة 
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سنه . 


وتعبأت قريش . وهم ثلاثة آلاف رجل . ومعبم متا فرس قد جَنْبوها . فجعلوا 
على ميمنة الخيل خالد بن الوليد وعلى ميسرتها عكرمة بن أببي جهل . 

وقال رسول الله مُه . من يأخذ هذا السيف بحقه ؟ فقام إليه رجالٌ . 
اک عن تكن قام: اليه ايوق ا بماك بو جا ف فقال .وما ا 
الله قال أنتضرب به العدئ حت ينحني :"قال + أنا آخذه يا رسول الله يحقه : 
فأعطاه إياه . وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يفال عد الخرن_أنا كانت.وكان: اذا 
أعلم بعصابة له حمراء فاعتصب بها علم الناس أنه سيقاتل . فلما أخذ السيف من يد 
رسول الله ر أخرج عصابته تلك فعصب بها رأسه . وجعل يتبختر بين الصفين . 
فقال رسول الله ق حين رأى أبا دُجانة ؛ إنها لمشية يُبغضها الله إلا في مثل هذا 
الوطن . 

. هم الأوس والخزرج . وقيلة امهم‎ ) ١( 

. أنضحهم : أدفعهم‎ )  ( 

( ؟) ظاهر بينهما ٠‏ لبس احداهما فوق الآخرى . 


ے٥0‎ 


وقد قال أبو سفيان لأصحاب اللواء من بني عبد الدار يحرضهم بذلك على 
الال ا ي عد الان اک قش ويم ار يوه قور ناما كا ا ف ب 
وانما يؤتى الناس من قبل راياتهم . اذا زالت زالوا . فإما أن تكفونا لواءنا . وإما أن 
تخلّوا بيننا وبينه فنكفيكموه . فبموا به فتواعدوه . وقالوا نحن نسلم اليك لواءنا . 
ستعلم غدأ اذا التقينا كيف تصنع ! وذلك أراد ابو سفيان . 

فلما التقى الناس ودنا بعضهم من بعض . قامت هند بنت عتبة في النسوة 
اللاتي معبا . وأخذن الدفوف يضربن بها خلف الرجال ويحرضنهم فقالت هند فيما 


تقول , 
ونا تت :عن" تدا يم كناف لقان 
ضربا بكل بتار" 
وتقول : 
إن تقبلوا نعانق اق اا 
أو تبدبروا نفارق فراق غير وامق©») 


وكان ع أضحَات رسول النّه ا يوم اک : امت أمت 


فاقتتل الناس حتى حميت الحرب . وقاتل أبو ذجانة حتى أمعنْ في الناس . 
فجعل لا يلقى أحداً إلا قتله. وكان في المشركين رجل لايدع لنا جريحاً إلا زف 
عليه 29 فجعل كل واحد منهما يدنو من صاحبه . فدعوت ”" الله أن يجمع بينهما . 
فالثفنا فاخعلفا هركن فضرزب الشرك آنا دجانة فاتقاه يدرققة فعضت 'تسيفه؛ 

. حماة الأدبار : الذين يحمون أعقابه‎ )١( 

٠ (‏ ) البتار ٠‏ السيف القطاع . 

( ؟) النمرقة ؛ الوسادة . 

٤ (‏ ) الوامق ؛ المحب . 

( ه ) الشعار . علامة يتنادون بها في الحرب . ليعرف بعضهم بعضاً . 

٠ (‏ زفف عليه : أجبز عليه . 


(7) “المتحدث هو الز بير بن العوام رضي الله عنه . 


نك Th‏ عه 


ثم عدل السيف عنها ”". 


وقاتل حمزة بن عبد الطلب حتى قتل أرطاة بن عبد شرحبيل بن هاشم بن 
عبد مناف بن عبد الدار. وكان أحد النفر الذين يحملون اللواء . ثم مر به سباع بن 
عبد العزى العْبشاني . وكان يكنى بأبي نيار. فقال له حمزة : هلم الى يا ابن 
مقطعة اليُظور ! وكانت امه ختانة بمكة . 


قاور ونيكي اللاو دون نا ق لظن لخدو يز 97" الدائن 
بسيفه ما يُليق “به شيئأ . مثل الجمل الأورق ”“ اذ تقدمني اليه سباع بن عبد 
العزى . فقال له حمزة ؛ هلم إلى يا ابن مقطعة البظور ! فضربه ضربة فكأنما 
أخطأ رأسه. وهززت حربتي حتى اذا رضيت منها دفعتها عليه. فوقعت في 
ته( حتی خرجت من بین رجليه . فأقبل نحوي فعْلب فوقع . وأمبلته حتى اذا 
ناك حجنت فاده حر خن ,ل تيت الى السك :رول تكن لى جي جاعة 
غيره . وانما قتلته لأعتق . فلما قدمت مكة أعتقت . ثم أقمت حتى اذا افتتح رسول 
الله يه مكة هربت إلى الطائف فمكثت بها . فلما خرج وفدُ الطائف الى رسول 
الله يني ليسلموا تعيت علي المذاهب . فقلت . ألحق بالشام او اليمن . او ببعض 
البلاد فوالله اني لفى ذلك من همي اذ قال لي رجل : ويحك ! انه واللّه ما يقتل 
أحدأ من الناس دخل في دينه . وتشبّد شبادته . فلما قال لي ذلك خرجت حتى 
قدمت على رسول الله م المدينة . فلم يرعه الا بي قائماً على رأسه أنشبّد ا 
الحق . فلما رآني قال أوحشي ؟ قلت ٠‏ نعم . يا رسول الله . قال ؛ اقعد فحدثني كيف 
قتلت حمزة ؟ فلما فرغت من حديثي قال . ويحك غيب عني وجبك فلا أرينك ! 
فكنت أتنكب عن رسول ملقو حيث کان . لثلا يراني حتى قبضه الله 

)١(‏ قال أبو دجانة : رأيت إنساناً بحمش الناس حمشأً شديدأ . فصمدت له . فلما حملت عليه السيف 
ولول . فإذا امرأة . فأكرمت سيف ربول الله م ان اضرب به امرأة . 

(۲ ) یہذ : يسرع في قطع لحومبم بسيفه . ويروي « یہد » بالہملة . ومعناها يرديهم ويبلكهم . 

(*)ها يليق ؛ ما يبقى . 

( 5 ) الاورق : ما لونه إلى الغبرة . 

(ه ) الثنة : ما بين أسفل البطن إلى العانة . 


o۳‏ سه 


وقاتل مصعب بن غمير دون رسول الله ب حتى قتل . وكان الذي قتله ابن 
قمئة الليثي وهو يظن أنه رسول الله يل فرجع إلى قريش فقال ؛ قتلت محمداً ! 
فلما قتل مصعب أعطى رسول الله ميل اللواء على بن أبي طالب . وقاتل علي بن 
ابي طالب ورجال من المسلمين . 

ولا فته القثال. يوم احفر جلى نول الله فلم حور الأنضان ورل 
زول ف لكر ال على ين أن طا أن ارا . فتقدم على فقال ٠‏ آنا أبو 
00 فى للع روفو جين اراد الف 1 AB‏ 
اا فى را فى عه فالغ تم شرق بي الجن و فا عر فر 
عليٌ فصرعه . ثم انصرف عنه ولم يجبز عليه فقال له أصحابه : أفلا أجبزت عليه ؟ 
قال : إنه استقبلني بعورته فعطفتني عنه الرحم . وعرفت أن الله عز وجل قد قتله . 

وقائل غاصم ابن تابث ابن ابی الاقلح . فقتل مسافعٌ بن طلحة وأخاه الجُلاس 
ا . كلاهما 00 ٠‏ فبأتي أمه سلافة . ٠‏ فيفع رأسه في حجرها 
eT‏ اکا iT‏ 

والتقى هة ين الى عامل الل وا وان لما ااا حنظلة ين ا ن 
عامر رآه شذاد بن الآسود ‏ وهو ابن شعوب - قد علا أبا سفيان . فضربه شداد فقتله . 
فقال رسول الله إت : ان صاحبكم ‏ يعني حنظلة ‏ لتغسله اللائكة . فسألوا أهله : 
ما شأنه ؟ فسكلت صاحبته عنه فقالت : خرج وهو جُنب حين سمع الباتفة . 

ثم انزل الله نصره على المسلمين وصدقهم وعده فحسوهم بالسيوف 9)حتى 
كتفوف عن العسكرء» وكانث البزيمة لاشك فيبا. 

قال الزبير: واللّه لقد راشي أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحببها . 
قور اك هوارك »ا دوق ی قلا ولا کر ا الزماة إلى السكر بحن 
كشفنا القوم عنه . وخلوا ظبورنا للخيل . فأنينا من خلفنا. وصرخ صارخ . ألا إن 


٠ ١ (‏ القصم : الدواهي . واحدتها قصمى . وإنما قال ذلك ردا على قول أبي سعد ؛ أنا قاصم من يبارزني ! 
(+:) أشمرة الس أضاية به في جسده فصار له كالشعار. 


( * ) حسوهم قتلوهم واستأصلوهم . 


عه 96:5 مت 


عبد ف قلاا وانهداً عا يعد أن ا شان ا حي نا 
اة احو نهو اق ول حرزل: فر ا کے غ ع كنع فة الا هة 
فرفعته لقريش فلاثوا به 9©. 


واتكشف المسلمون فأصاب فيهم العدو. وكان يوم بلاء وتمحيص أكرم اللّه فيه 
لي ل ل لاي 
فرث ” بالحجارة حتى وقع لشقه ٩‏ . فأصيبت رباعيته . وشج”' في وجبه. 
وكلمت © شفته . وكان الذي أصابه عتبة بن أي وقاص . فجعل الدم يسيل على 
وجبه. يمسح الدم ويقول : « كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى 
ربهم !» فأنزل الله عز وجل في ذلك : ( ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو 
يعذ بهم فإنهم ظالمون ) . 


فن آي سعد لغري ن عة بق أبن قاض رى رول 
لله يله يومئذ فكر زيافيكه الى اللتقل وجرح شفته السفلى وان عبد اله بن 
شهاب الزهري شجه في جببته . ايان ان ا بترن و “فدخلت حلقتان من 
حلق الغفر في وجنته . ووقع رسول الله ميه في حفرة من الحفر التي عمل أبوعا 
ليقع فيها السلمون. وهم لا يعلمون ل لو 
الله لك م و ا :بق عة الله حت انتوق ا و مالك يق ان 
أبو أبى سعيد الخدري ٠‏ الدم عن وجه رسول الله نه نم ازدرده . فقال رسول 
الله يله من مس دمي دمه لم تصبه النار. 


(1) اتكفانا: رجعنا: 


( ؟ ) لاثوا به : اجتمعوا من حوله والتفوا . 
(؟)رث: أصيب. 

( 4 ) الشق ؛ الجانب . 

١ (‏ ) الرباعية : السن المجاورة للناب . 

١ (‏ ) الشج : الجرح في ألوجه والرأس 

( ۷ ) كلمت : جرحت . 

( ۸ الوجنة : أعلى الخد . 


00 س 


وقال رسول الله يه . حين غشيه القوم : من رجل يشتري لنا نفسه ؛ فقام 
زياد بن السكن في نفر خمسة من الانصار. فقاتلوا دون رسول الله يه رجلا ثم 
رجلا . يُقتلون دونه . حتى كان آخرهم زياد . أو عمارة بن يزيد بن السكن . فقاتل 

اع الحراحة ني داك قفاوو و تفوس ع قال رول 
Fy‏ : أدنوه مني ا و فده فدات وکو عل قيمع روك 
الله ا 

وترّس دون رسول الله ل أبو دجانة بنفسه . يقع النبل في ظبره وهو منحن 
ف چ کر ودا ورد سفن ن ئن وقاصض دون رسيول الله و .قال 
سعد : فلقد رأيته يناولني النبل وهو يقول : ارم فداك ابي وامي حتى إنه ليناولني 
السهم ماله نصل . فيقول آرم به . 


وكان أول من عرف رسول الله ل بعد البزيمة . وقول الناس : قتل رسول 
الله م : كعب بن مالك . قال عرفت عينيه تزهران"“ من تحت الغفر فناديت 
بأعلى صوتي : يا معشر السلمين. أبشروا. هذا رسول الله برلل ! فأشار إلى رسول 
الله و 9 أن أنصت . 


فلما عرف السلمون رسول الله باه نبضوا به . ونبض معهم نحو الشعب . 
م أبى بكر الصدايق ٠‏ .وعس بن الخطاب + وعلى بن أبى طالب ٠‏ وطلحة بن عبيد 
الله . والزبير بن العوام . رضوان اللّه عليهم. والحارث بن الصمة. ورهط من 
العامة 
فلما أسند رسول الله بلي في الشعب أدركه أبيَ بن خلف . وهو يقول . أي 
محمد : لا نجوت إن نجوت ! فقال القوم : يا رسول اللّه E‏ اه 
فقال رسول الله اه . دعوه. فلما دنا تناول رسول الله عه الحربة من 
الات بق اة ر ينض القوة فما تاكن ل فليا اهارو الله ج امه 
١ (‏ الفئة : الجماعة . 
( ۲ ۲ أجبضوهم : أزالوهم وغلبوهم . 


( ؟) تزهران : تلمعان . 


ا 


انتفض بها انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعراء) عن ظبر البعير اذا انتفض بها . ثم 
استقبله فطعنه في عنقه طعنة تدأداً ‏ منها عن فرسه مراراً . 

وكان ابي بن خلف يلقى رسول الله مَل بمكة فيقول : يا محمد. ان 
عندي العوذ 2. فرساً أعلفه كل يوم فرقا من دُرة . أقتلك عليه . فيقول رسول 
الله يله ٠‏ بل أنا أقتلك ان شاء الله . فلما رجع إلى قريش وقد خدشه في عنقه 
| خدشاً غير كبير. فاحتقن الدم. قال قتلني والله محمد ! قالوا له: ذهب والله 
فؤادك . والله إن بك من بأس . قال : إنه قد كان قال لي بمكة . أنا أقتلك . فوالته 


لو بصق علي لقتلني . 


فمات عدو الله بسرف () . وهم قافلون به إلى مكة . 
فلما انثبى زسول الله س .إلى ىم الشمب خرچ على :بن أبن طالب حت ملا 
درقته ؟ ماء E‏ اء يهان 2 چ لیر ينه ا 


د 


ونبض رسول الله مله إلى صخرة من الجبل ليعلوها . وقد كان بدن (۸) رسول 
الله ميته . وظاهر بين درعين . فلما ذهب لينبض بر لم يستطع . فجلس تحته ' 
طلحة بن عبيد الله فنبض به حتى استوى عليها . فقال رسول الله َيِه يومئذ : 
أوجب طلحة "١‏ ! حين صنع برسول الله ل ما صنع . 

وكا عدن فل و شورق كان اعد AT‏ بن الفطيون . لما كان 

. الشعراء : ذباب له لدغ‎ )١( 


. تدأداً : تدحرج‎ )١( 


( ۳ ) العوذ ؛ أسم فرسه . 

( + ) الفرق : بالفتح والتحريك . مكيال يسع اثني عشر رطلا . 

(°) سرف . بفتح فكسرء موضع على ستة أميال من مكة 

(1 ) الدرقة : ترس من جلود . 

(۷ ) المبراس . ماء بأحد أو حجر ينقر ويجعل إلى جانب البئر ويودع فيه الماء . 
(۸) بدن . اسن وضعف . 


.(5) أي وجبت له الجنة . 


س 0۷ س 


م أحد قال : يا معشر يبود . واللّه لقد علمتم إن نصر محمد عليكم لحق . قالوا : 
إن اليوم يوم السبت . قال ؛ لا سبت لكم فأخذ سيفه وعدته . وقال ؛ إن أصبت فمالي 
لحمد يصنع فيه ما شاء . ثم غدا إلى رسول الله مه فقاتل معه حتى قتل . فقال 
رسول الله یه : مخيريق خير يهود . ظ 

وكان أبو هريرة يقول : حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصل قط ؟ فإذا لم 
يعرفه الناس سألوه : من هو ؟ فيقول : أصيرم بني عبد الأشهل . عمرو بن ثابت بن 
وقش . 

قال اعفن ين عبه الرخمن 'فقلت لحو ين أده كيف كان قان الاصيرم 
قال . كان يأبى الاسلام على قومه . فلما كان يوم خرج رسول الله َه إلى أحد 
بدا له في الإسلام فأسلم . ثم أخذ سيفه فعدا حتى دخل في عرض الناس . فقاتل حتى 
ألبتته الجراحة ”' فبينا رجال من بني عبد الأشل يلتمسون قتلاهم في اللعركة اذا هم 
به . فقالوا : واللّه إن هذا للأصيرم . ما جاء به ؟ لقد تركناه وإنه لمنكر لبذا الحديث . 
فسألوه. ما جاء به ؟ فقالوا. ما جاء بك يا عمرو؟ أحدب على قومك أم رغبة في 
الإسلام ! قال ؛ بل رغبة في الإسلام . آمنت بالله وبرسوله وأسلمت . ثم أخذت سيفي 
فغدوت على رسول الله َه ثم قائلت حتى أصابني ما أصابني . ثم لم يلبث أن 
مات في أيد يهم . فذكروه لرسول الله مَك فقال : إنه من أهل الجنة . 

وكان عمرو بن الجموح رجلا أعرج شديد العرج . وكان له بنون أربعة مثل 
الأسد. يشهدون مع رسول الله مله المشاهد . فلما كان يوم أحد أرادوا حبسه وقالوا 
له : ان الله عز وجل قد عذرك . فأتى رسول الله ي . فقال: ان بني يريدون 
ا يحبسوني عن هذا الوجه والخروج معك فيه. فوالله اني لأرجو أن أطأ بعرجتي 
هذه في الجنة . فقال رسول الله ر . أما أنت فقدعذرك الله فلا جهاد عليك . 
وقال لبنيه : ما عليكم ألا تمنعوه . لعل اللّه ان يرزقه الشہادة. فخرج معه فقتل معه 
يوم أحد. 

ووقعت هند بنت عتبة والنسوة اللاتي معا . يمثلن بالقتلى من أصحاب رسول 
الله متهي يجدعن الآذان والانف. حتى اتخذت هند من آذان الرجال وآنفهم 


. أثبتته ؛ أثقلته فلم يتحرك‎ )١( 


— 0A 


خدما”" وقلائد . وأعطت خدمها وقلائدها وقرطتها وحشيا غلام جبير بن مطعم . 
وبقرت عن كبد حمزة . فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها . فلفظتها © . 
'وقد كان الحليس بن زبان . وهو يومئذ سيد الاحابيش . قد مر بأبي سفيان . 
وهو يضرب في شدق حمزة بن عبد الطلب بزج الرمح ويقول ذق عقق فقال 
الحليين ٠‏ يا “دن كتانة + :هذا سيد قريئن. بصم يباين عمة: ها ترون لحي ١490‏ 
فقال ا اکا عى ابا كاتف زلة : 
قوان نا عقوا بعري عن اند الانصراف اشرف على الجبل ثم صرخ 
باعل ضوثة فقال* أنفدت فال ,| أن لحرت مهال" هرم جوم + أعل سيل 40 
ا فال رول الله امكف وى وا غر جيه فقل ا عن وجل 
لاسواء فتلانا في الجنة وقتلاك ىالتار فلما أجاب عمر آنا قان قال له 
0 يا عمر . فقال رسول الله لعمر : ائته فانظر ما 
شأنه ؟. فجاءه فقال له أبو سفيان , انشدك الله يا عمر اقتلنا محمداً ؟ قال عمر . اللهم 
لا . وانه ليسمع كلامك الآن . قال : أنت أصدق عندي من ابن قمئة وابر ! لقول ابن 
قمئة لهم (0): اني قد قتلت محمداً ! 
ثم نادى أبو سفيان ؛ إنه قد كان في قتلاكم مثل١")والله‏ ما رضيت وما 
بوط عا وها نبت ونا امرك . 
(۲) لاكتبها : مضغتہا . 
۴ لنظعبا..طرحتها . 
٤(‏ ) يا عقق :أي يا عاق. 
١ (‏ ) أي ميتا ليست به قدرة على الانتصار . 
(3) انعمت ٠‏ بالغت بفتح التاء خطاب لنفسه . وبكسرها خطاب للحرب أو الوقيعة . 
عال : أي ارتفع . وعالي : ارتفعي . أو فعال : اسم للفعلة . كما قالوا فجار للفجرة . 
(7) أي مداولة . مرة لبذا الفريق ومرة لذاك . 
(۸) هبل : اسم صنم . 
(9) أي لا نحن سواء . لسنا مستويين . 
)٠١(‏ انظر ما سبق في ص ٠١4‏ 
)١١(‏ المثل ؛ التمثيل بالقتيل . 


۹ س 


ولا انصرف أبو سفيان ومن معه نادى : إن موعدكم بدر للعام القابل . فقال 
رسول الله ايه لرجل من أصحابه . قل : نعم . هو بيننا وبينكم موعد . ١‏ 

ثم بعث رسول الله يله علي بن أبي طالب فقال؛ اخرج في آثار القوم 
فانظر ماذا يصنعون وما يريدون . فان كانوا قد جنبوا الخيل”' وامتطوا الابل فانهم 
يريدون مكة . وإن ركبوا الخيل وساقوا الابل فانهم يريدون المدينة . والذي نفسي 
بيده لئن أرادوها لاسيرن إليهم فيها ثم لاناجزنهم . قال علي ٠‏ فخرجت في أثارهم 
انظر ماذا يصنعون . فجنبوا الخيل . وامتطوا الابل . ووجبوا إلى مكة . 


وفرغ الناس لقتلاهم . فقال رسول الله َكل عن برجل بتر الف قعل 
سعد بن الربيع ؟ أفي الأحياء هو أم في الآموات ؟ فقال رجل من الانصار © : أنا 
أنظر لك يا رسول اللّه ما فعل سعد . فنظر فوجده جريحا في القتلى وبه رمق . فقلت 
له . إن رسول الله لَه أمرني أن أنظر. أفي الأحياء أنت أم الأموات ؟ قال : أنا في 
الأموات . فأبلغ رسول الله ته عني السلام . وقل له ؛ إن سعد بن الربيع يقول 
لك . جزاك الله عنا خير ما جزى نبياً عن أمته : وأبلغ قومك عني السلام وقل لهم : 
إن "فد “ين الرييع: قول لكم + آنه لإ عدن الكم عند الله أن خلضص: !إلى 
نبيكم مه ومنكم عين تطرف' قال : ثم لم ابرح حتى مات. فجئت رسول 
الله ملت 000 


وخرج رسول الله عله . فيما بلغني . يلتمس حمزة بن عبد الطلب. 
فوجده ببطن الوادي قد بُقر بطنه عن كبده ومثل به . فجدع انفه واذناه . فقال 
رسول الله ر حين رأى ما رأى : لولا ان تحزن صفية ويكون سنة من بعدي 
لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير. ولئن أظهرني الله على قريش 
3 بشرحن :من و لامثلن بثلاثين رجلا منهم ! فلما رأى المسلمون حزن رسول 
الله عا وغيظه على من فعل بعمه ما فعل قالوا بكوائته لقن لزنا الله بون يونا 
من الدهر لنمثلن بهم مُثلة لم يمثلها أحد من العرب . 


. جنبوا الخيل قادوها إلى جنوبهم‎ )١( 
: )نفو تعمل بن متلية انار‎ 


( > ) تطرف : تضرب بجفنها الأعلى على الأسفل . 


س ۱۰س 


عن ابن عباس ان الله عز وجل أنزل في ذلك من قول رسول الله ل وقول 
أصحابه : « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به . ولئن صبرتم لبو خير للصا برين 
واصبر وما صبرك الا بالله . ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ». فعفا 
رسول الله بل . ونبى عن الثلة . 

وأمر رسول الله بحمزة فسجي " ببردة . ثم صلى عليه فكبر سبع تكبيرات . 
ثم أتي بالقتلى فيوضعون إلى حمزة . فصلى عليهم وعليه معهم . حتى صلى عليه اثنتين 
وسبعين صلاة . 

قال: "ايخ سخا وقد اقل - فيما بلغني _ صفية بنت عبد المطلب لتنظر 
إليه . وكان أخاها لآبيها وأمها. فقال رسول الله عه لابنها الزبير بن العوام القها 
فأرجعبا لا زی ما بأخیہا > فقال لبا :يا أمه . ان رسول الله اه يأمرك ان 
را . قالت ؛ ولم ؟ وقد بلغني أن 2 . وذلك في الله E‏ 
کان لله وار ١‏ ن شاء الله ! فلما جاء الزبير إلى رسول 
لله قر فأخبره بذلك قال خل فأتته فنظرت إليه 
اجى واستغفرت له - ثم أمر به رسول الله مه فدفن . 

وكان قد احتمل ناس من المسلمين قتلاهم إلى المدينة . فدفنوهم بها . ثم نهى | 
رسول الله يه عن ذلك وقال ادفنوهم حيث صرعوا . ظ 

عن عبد الله بن ثعلبة ان رسول الله مه لما أشرف على القتلى يوم أحد قال : 
أنا شبيد على هؤلاء أنه ما من جريح يجرح في الله الا ويبعثه الله يوم القيامة يدمى 
جرحه . اللون لون دم . والريح ريح مسك ! انظروا أكثر هؤلاء جمعاً للقرآن فاجعلوه 
أمام أطخا نه القير .وكاتوا يدفموة الاثنية والغلاثة ف اقب الوح 

ف شرن ا يكل زاجنا إل الديلة “قلقي حي يحت عاق فلا 

لقيت الاس نعي إليبا أخوها عبد الله بن جحش . فاسترجعت: واستغفرت له . .ثم 
نعي لبا خالا حمزة بن عبد الطلب 000 . ثم نعي لها زوجها 
مصعب بن عمير. فصاحت وولولت ! فقال رسول الله مه : أن زوج الرأة منها 
لبمكان ! لما رأى من تثبتها عند أخيها وخالها . وصياحها على زوجها . 

(؟) استرجعت : قالت إنا لله وإنا إليه راجعون . 


٠ : تهذ يب السيرة‎ E 


ومر رسول الله له بدار من دور الأنصار من بني عبد الأشبل وظفر . فسمع | 
البكاء والنوائح على قتلاهم . فذرفت عينا رسول الله ّي فبكى . ثم قال ؛ « ولكن 
حمزة لا بواكي له !». فلما رجع سعد بن معاذ a‏ بن خضير إلى دار بني عبد 
الأشبل . أمرا نساءهم ان يتحزمن ثم يذهبن فيبكين على عم رسول الله لله . ولا 
سمع رسول الله اميه بكاءمن على حمزة خرج عليين وهن على باب مسجده يبكين 
عليه . فقال : ارجعن يرحمكن الله . فقد آسيتن “ بأنفسكن . 


ومر رسول الله مي بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجما وأخوها بوم 
مع رسول الله , مه بأحد . فلما نعوا لها قالت E‏ 
قالوا ا . هو بحمد الله كما تحبين . قالت : أروني حتى أنظر إليه . 
فأشير لہا إِلِه . حتى إذا رأنه قالت : كل مصيبة بعدك جلل . تريد صغيرة . 

فلما انتبى رسول الله مي إلى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة فقال لون 
هذا دمه يا بنية . فوالله لقد صدقني اليوم . وناولبا علي بن أبي طالب سيفه فقال : 


وهذا أيضاً فاغسلي عنه دمه . فوالله لقد صدقنى اليوم . فقال رسول الله له . لئن 
كنك مدقت القتال:لقد صدق معك سبل بن ديف واب دحانة : 


وكان يوم أحد يوم السبت . للنصف من شوال . 

فلما كان الغد من. يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوال . أذّن مؤذن 
ستول الله .ق الدان يطلب العدو. قافن هذه أن لا برجن سا أحد إلا 
لحم يحض بوا بالآصن + فكلمه: جا بر ين .علد الله بن کرو ين خراء قال 4 ا 
ل . إن أبى كان قد خلفني على أخوات لي سبع رايا ب نه لا 
ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيبن. ولست بالذي أوثرك 
بالجہاد مع رسول الله م على نفسي . فتخلف على اخواتك .. فتخلفت عليبن . 
فأذن له رسول الله ل فخرج معه. اما خري رول الله ع رعا للع 
وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به قوة . وان الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم . 


ٺا صابن ع 
فخرج رسول الله مه حتى انتبى إلى حمراء الأسد- وهي من الدينة على 


١ (‏ ) المؤاساة : التعزية والمعاونة . 


۱۹۲ 


ثمانية أميال ‏ واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. فأقام بها الاثنين والثلاثاء 
والاربعاء ٠‏ ثم رجع إلى المدينة . 


e a‏ بن أبي معبد الخزاعي . وكانت خزاعة مُسلمهم ومش ركبم عيبة 
نض" لرسول الله كله بتهامة ف ی إلا يخفون عله شيا كان بها. 
فد تود مكرك : فقال :٠با‏ مشبد.والله لقدعز علا نا صا بك + ولووينا :ان :اليد 
عافاك فيم . ثم خرج ورسول الله يله بحمراء الأسد. حتى لقي أبا سفيان بن 
حرب ومن معه بالروحاء ”. وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله ميه وأصحابه . 
واا اا ةا ااه و شرافهم وقادتهم . ثم نرجع قبل ان ETE‏ 
غل يفخن ان و فلما راق ابو مان ا ل ها وا ت 
ل ل و لمج ا lM‏ 

م (8) ان 5 5 : 
رقا ٠‏ :د اعم معن کان تخلق عله ف ابوك وندعوا عل ما نموا فين 
من الحنق” عليكم شيء لم أر مثله قط ! قال. ويحك . ما تقول ؟ قال : واللّه ما 
أرق ان تخل :عت نرف تواصى: الل فال + فوابله” لقن اجا الكرة علي 
الستاصل يقت ٠‏ قال فاي اناك عن لك واه قد حملت ها رايت على أن 


كادت تد من الاصوات راحلتي ٠‏ إذ سالت الأرض بالجرد الابا بيل“ 
تردق ا کا ا اة و اقا و اسل ا 


E ELE) 
. الصفقة : الاجتماع‎ ) ٠ ( 
. الروحاء : قرية لمزينة على ليلتين من المدينة‎ ) © ( 
. الغيظ‎ ٠ ؛ ) التحرق‎ ( 
. الحنق ؛ شدة الغيظ‎ ) ١ ( 
. تهد : تسقط لول ما رأت . والجرد . جمع أجرد . وهو الفرس القصير الشعر‎ )1( 
. الابابيل . الجماعات‎ 
. تردى . تسرع . التنابلة . القصار . الأميل . الذي لا يثبت على السرج . المعزال الذي لا سلاح معه‎ )۷( 


۹۳ 


فظلت :“عدوا أطن: لار اة اا هوا رين غر دول 
فقلت ويل ابن حرب من لقائكم اذا تغطمطت البطحاء بالجيل*“ 
إنى نذير لأهل البسل ضاحية لكل ذي إربة منهم ومعقول 
من جيش أحمد لا وخش قنابله وليس يوصف ما أنذرت بالقيل”' 


ومرٌ به ركب من عبد القيس فقال ؛ أين تريدون ؟ قالوا نريد المدينة . قال : 
ولم : قالوا : نريد الميرة © . قال : فمل أنتم مبلغون عني محمداأ رسالة أرسلكم بها 
إليه . واحمل لكم هذه غدا زبيبا بعكاظ اذا وافيتموها ؟ قالوا : نعم . قال : فإذا 
وافيتموه فأخبروه إنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم . فمر الركب 
برسول الله به وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان . فقال: حسبنا 


الله ونعم الوكيل . 
ولد مول الله ينه في جبة ذلك قبل رجوعه إلى المدينة معاوية بن الغيرة 
بن ابي العاص . واا عزة الجمحى لجمحي . وکان رسول الله e‏ 0 ببدر ثم من 


ل فقال يا رسول الله . اقتلني . فقال رسول الله عه والله لا تمسح 
عارضيك بمكة بعدها وتقول : خدعت محمد مرتين 29. اضرب عنقه يا زبير ! 


فلا قدام سوك أله ا اللو د وكاو هيت الله بين رل له نفام بقومه كل 
جمعة لا ينكر. قرفا "له ق سه :وق فونه وكان في “شريفا :اذا جلين :رول 


الله ا و ا روطو ت انان دقان هال ا ا هذا وول 


)١ (‏ العدو. مشي سريع . سموا. ارتفعوا إلينا . 
( ۲ ) تغطمطت . اهتزت . الجيل . الصنف من النا 
۳) البسل . الحرام . والمراد قريش لأنهم أهل مكة . ومكة حرام . ضاحية . أي علانية . الاربة : العقل . 

وكذلك المعقول . 

(5 ) الوخش . رذالة الناس والاخساء منهم . والقنابل . جمع قنبلة وقنبل . وهم الطائفة من الناس ومن 
الخيل . 

( 0 ) الميرة . الطعام يجلب من بلد إلى آخر . 

(1) وقيل . قال له . ان المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين ! اضرب عنقه يا عاصم بن ثابت فضرب عنقه . 


1568 سه 


الله يِه ب بين أظبركم . أكرمكم الله وأعزكم ٩‏ به . فانصروه وعزروه . واسمعوا له 
وأطيعوا .ا تلن دعقن اذا ضع يوم حدما فح ور بالنلن قام قعل ذلك 
كما كان عله فاخ السلمون كاي عن تواحية راواه اجن ائ غه له . لست 
لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعث . فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول : 
لاا فلخ ا أن فن انه ا ف E‏ 
مالك ويلك ! قال ؛ قمت أشدد أمره فوثب علي رجالٌ من أصحابه يجذ بونني 
ويعنفونني » لكأنما قلت برأ أن قمت أشدد أمره . قال + ويلك.: ارجم يستغفر لك 
رسول الله مي . قال , واللّه ما أبتغي أن يستغفر لي . 

والكاية لحان 

كان يوم أحد يوم بلاء ومصيبة وتمحيص . اختبر الله الؤمنين ومحن به 
النافقين . ممن كان يظبر الإيمان بلسانه . وهو مستخف بالكفر في قلبه ويوما أكرم 
الله فيه من أراد كرامته بالكنياقة من اهل ولا نة 


يوم الرجيع 
في سنة ثلاث 


ا عله بعد أحد رهط من عضلٍ در" اقرز يا رسول 
e‏ تع الإسلام. : بت رول اله لله معي قا ر e‏ 
وهم مرثد دن وخالد E‏ وعاصع ن تابخ وی بن عدي 
وزيد بن التثنة . وعبد الله بن طارق . وأمر رسول الله سيه على القوم مرثد بن 
ابي مرثد . فخرج مع القوم حتى اذا كانوا على الرجيع : مإء لبذيل بناحية الحجاز 

)١(‏ التعزير. النصر. 

(؟) البجر. الشر والآمر العظيم . 


(؟) قبيلتان من البون بن خزيمة بن مدركة . 


٦٥‏ س 


على صدور البدأة ٩‏ . غدروا بهم . فاستصرخوا عليهم هذيلا . فلم يرع القوم وهم 
ف رحالہم الا الرجال ا السوف . قد غعُشُوهم . فاخنوا اماف ليقاتلوهم . 
فقالوا لم : إنا واللّه ما نريد قتلكم . ولكنا نريد أن نصيب بكم شيئاً من أهل مكة . 
ولكم عبد الله وميثاقه ألا نقتلكم . 

فأما مرئد بن أبى مرثد وخالد بن البكير وعاصم بن ثابت . فقالوا : والله 
نقبل من مشرك عدا ولا عقدأ أبدأ. فقال عاصم بن ثابت : 


ما علتى وأنا جلد نابل“ ولقوس فيبا وتر غنا 1 5 
تزل عن صفحتها العابلل“ الوت حق والحياة باطل 
وكل ما حم الإله نازلا“ بالرء ولرء إليه آل“ 


ثم قاتل القوم حتى قتل وقتل صاحباه . 

فلا فل عاض ارادخ هديل أخة رأة لسيدوه من لاف ينك سهد بن ا 
وكانة فو رک حين فاب ایا کو اک ل قورت هل راس غات رین ف 
قحفه الخمر . فمنعته الد بر فلما حالت بينه وبينهم الدبر قالوا : دعوه حتى يمسي 
فتذهب عنه فنأخذه . فبعث اللّه الوادي فاحتمل عاصماً فذهب به . 

ون كان عاص قد انظ الثه ع الأ انيه كرك ولا شن مركا ابد 
تنجّساً . فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : حين بلغه أن الدبر منعته ؛ 
خط :الله ال لون كاك عاض نتن الا ادكه مكرك ولا فس مركا ابد فى 
حياته . فمنعه اللّه بعد وفاته . كما امتنع منه في حياته . 

وأما زيد بن الدثئة وحُبيب بن عدي وعبد الله بن طارق . فلانوا ورقوا ورغبوا 


. البدأة. موضع بين عسفان ومكة‎ ) ١( 

١(‏ ) استصرخوا. استنصروا. 

( *)- الجلد . الشديد . النابل . صاحب النبل . 

( 5 ) العنابل ؛ الغليظ الشديد. 

زف #اللعازلا ممع اة وعو فيل ريش لويل 
(5) حمه الاله ؛ قدره . 
(۷ ) آئل : صائر. 
(8) الدبر. الزنا بير والنحل . 


۱۹۹ س 


في الحياة . فأعطوا بأيد يهم فأسروهم . ثم خرجوا ببم إلى مكة 00 . حتى 
اذا كانوا بالظيزان انتزع عبد الله بن طارق نة من العران ”لك خد شيف واا خر 
عنه القوم فرموه بالحجارة . فقبره رحمه اللّه بالظهران . 

وأما خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة فقدموا بهما مكة . فباعوهما من قريش 
بأسيرين من هذيل كانا بمكة . فابتاع خْبيباً ُجير بن أبي إهاب لعقبة بن الحارث 
ابن عامر . ليقتله بابيه . 

وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف . 
وبعث به صفوان بن أمية مع مولى له . يقال له نسطاس . إلى التنعيم .)١(‏ واخرجوه 
من الحرم ليقتلؤة...واجتيع رهط من ريي . فيهم أبو سفيان بن حرب . فقال له 
أبو سفيان حين قدم ليقتل ؛ أنشدك الله يا زيد. أتحب أن محمدأ عندنا الان في 
مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك ؟ قال واللّه ما أحب أن محمداً الان في مكانه 
الذي هو فيه تصيبة شوكة تؤذيه وأني جالس في أهلي ! 

قول ا ويفا مار ت فق الغا أعدا معنن أهدا کح أصحان ميد 
كيدا 

ف قله ای تيه انه 

عو قاو مولاة خش ين أن ات وکا "قد امت ا كان حب 
عندي . حُبس في بيتي . فلقد اطلعت عليه يوم وإن في يده لقطفا من عنب مثل 
رأس الرجل . يأكل منه . وما أعلم في أرض الله عنبأ يؤكل . قال لى حين حضره 
القتل : ابعثي إلى بحديدة أتطبر بها للقتل . فأعطيت غلاماً من الحي الموسى 
فقلت . ادخل بہا على هذا الرجل البيت . قالت ٠‏ فواللّه ما هو إلا ان ولى الغلام بها 
إليه . فقلت ماذا صنعت ! اصاب واللّه الرجل ثأره بقتل هذا الغلام . فيكون رجلا 
برجل ! فلما ناوله الحديدة أخذها من يده تم قال: لعمرك ما خافت أمك غدري 
حين بعثتك بہذه الحديدة إلى ؟ ثم خلى سبيله . 


رجو يخيب ى أذا جاورا ايه إلى التتهم ابره قال لبم إن رايثم أن 
تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا. قالوا: دونك فاركع . فركع ركعتين اتمہما 


)١(‏ القران : حبل يربط به الأسير. 
(۴) التنعيم : موضع بين مكة وسرف . على فرسخين من مكة . 


۱۷ سس 


واحسنبما . ثم أقبل على القوم فقال . اما والله لولا أن تظنوا اني انما طولت جزعا 
من القتل لاستكثرت من الصلاة ! فكان خبيب بن عدي أول من سن هاتين الركعتين 
عند القتل للمسلمين . 

ثم رفعوه على خشبة . فلما أوثقوه قال : اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك فبلغه 
ا ا 3 ا اعضو عدوا ر يريا ر ارت 
ادا 11 :لوه رة الق 

فكان معاوية بن ابي سفيان يقول ؛ حضرته يومئذ فيمن حضره مع ابي 
سفيان فلقد رأيته يلقيني على الأرض فُرَقا ”من دعوة خُبيب . وكانوا يقولون : إن 
الرجل اذا دُعى عليه فاضطجع لجنبه زالت عنه . ْ 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل سعيد بن عامر بن حذيم 
الجمحي على بعض الشام . فكانت تصيبه غشية وهو بين ظبري القوم . فذكر ذلك 
لعمر بن الخطاب . وقيل إن الرجل مصاب . فسأله عمر في قثمة قدمبها عليه فقال : 
اسي أما "هذا الذي مات © فال :واه با أمين اومدق ها بي دهن باس: 
ولکني كنت فيمن حضر خبيب بن عدي حين قُتل وسمعتٌ دعوته . فوالله ما 


خطرت على قلبي وأنا في مجلس قط إلا عش على ! فزادته عند عمر خيراً . 


قال ابن عباس : لما أصيب السرية التي كان فيها مرثد وعاصمٌ بالرجيع . قال 
رجال من المنافقين : يا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكوا هكذا . لا هم قعدوا في 
أهلهم . ولا هم أدوا رسالة صاحبهم فأنزل الله تعالى في ذلك من قول النافقين ؛ « ومن 
الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا » أي لما يظبر من الإسلام بلسانه( ويُشهد الله 
على ما في قلبه ) وهو مخالف لما يقول بلسانه ( وهو ألد الخصام ) . أي ذو جدال اذا 
كلمك وراجعك . ( واذا تولى ) أي خرج من عندك ( سعى في الأرض ليفسد فيما 
ويبلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ) أي لا يحب عمله ولا يرضاه ( واذا 
قيل له اتق الله أخذته العزة بالاڻم فحسبه جبنم ولبئس الماد . ومن الناس من يشري 
نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد ) أي قد شروا أنفسهم من الله بالجباد في. 
سبيله . والقيام بحقه . حتى هلكوا على ذلك يعني تلك السرية . 


. بددا: متفرقين‎ )١( 


٠ (‏ الفرق . بالتحريك ؛ الخوف والفزع . 


س ۱۸ س 


وكان مما قيل في ذلك الشعر قول خبيب بن عدي حين بلغه أن القوم اجتمعوا 


لصلبه : 

لقد جمع الاحزاب حولي وألبوا 
وكليع.- .ميدق , العدواة”- خاد 
وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم 
ال الله امكو غر ثم کر 
فبذا العرش ری عل بابرا بي 
وذلك في ذات الاله وإن يشأ 
وقد خيروني الكفر والموت دونه 
وما بي حنار الموت إني لميت 
فوالله ما أرجو اذا مت مسلما 
فلسث. - ميد ن للعدو. “تخشنا 


وقال تحسان بين تابنت ن خا + 


ما بال عينك لا ترقا مدامعبا 
على خبيب فتى الفتيان قد علموا 
فاذهب خبيب جزاك الله طيبة 
ماذا تقولون إن قال النبى لكم 
فيم قتلتم شهيد الله في رجل 
)١(‏ ألبوا: جمعوا. 
( ۲ ) أرصدوا ؛ أعدوا. 


( ۳ ) بضعوا : قطعوا . يأس : يئس . 


( ؛ ) الشلو : الجند. المزع : المقطع . 


قبائلہم واستجمعوا كل مجم 
على لاني في وثاق بمضيع 
وقربت من جذع طويل ممنع 
وما أرصد الاحزاب لي عند مصرعم ) 
فقد بضعوا لحمي وقد يان 5 
ارك غل أوصال فو اقم" 
وقد هملت عيناي من غير مجرع 
ولكن حذاري حجم نار ملفع(“ 
على أي جنب كان في الله مصرعر © 
ولا جزعا إني إلى الله مرجعي 


سحأ على الصدر مثل اللؤلؤ القلؤا" 
لا فشل حين تلقاه ولا نزو 
وجنة الخلد عند الحور في الرفق“ 
حين اللائكة الابرار في الافق 
طاغ قد اوعث في البلدان والرفق"" 


( 9) الحجم : اضطراب النار . ملفع : يشمله من جميع نواحيه . 


رخاف 

( ۷) ترقا ؛ تسكن . السح : الصب. 

( ۸) من النزق . وهو التسرع والطيش . 
(9) الرفق : جمع رفقة . وهم الأصحاب . 


. الرفق . بالتحريك ؛ المرتع السبل الطلب‎ ) ٠١( 


۱۹۹ س 


حديث بكر معونة 
في صفر سنة أربع 


فأقام رسول الله ميل بقية شوال . وذا القعدة . وذا الحجة ‏ وولى تلك الحجة 
الشركون ‏ والحرم . ثم بعث رسول الله َه أصحاب بكر معونة في صفر . على رأس 
اربعة أشبر من أحد . 

وكان قن كه أ وا غار يق الف ن جر ملعن اة عل ترسوك 
الله َه الدينة . فعرض عليه رسول الله مه الإسلام ودعاه إليه . فلم يسلم ولم 
يبعد من الإسلام وقال: يا محمد. لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد 
فدعوهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك . فقال رسول الله مله ٠‏ إني أخشى 
علني أل كام قال ادو :زرا ا لم عار فا نمق لرا اناس إل امرك 

فنك ربوك للها ملق "التو ون عبرو اجا ف اة و الس ابوث كن 
في أربعين رجلا من أصحابه من خيار السلمين . منهم الحارث بن الصمة . وحرام بن 
ملحان . وعروة بن أسماء . ونافع بن بديل بن ورقاء . وعامر بن فبيرة مولى أبو بكر 
الصديق . في رجال مسلمين من خيار السلمين . فساروا حتى نزلوا ببئر معونة . وهي 
بين أرض بني عامر وحرة بني سليم . كلا البلدين منها قريب . وهي إلى حرة بني 
سليم أقرب . 

فلما نزلوها بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله َه إلى عدو الله عامر 
ابن الطفيل . فلما أتاه لم ينظر في كتابه حتى عدا على الرجل فقتله. ثم 
ستصرخ”" عليبم بني عامر فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم إليه . وقالوا ٠‏ لن 
نخفر”" أبا براء. وقد عقد لهم عقدأ وجوارا. فاستصرخ عليهم قبائل من سليم 


. أسرع . وانما سمي بذلك لآنه أسرع إلى الشهادة‎ ٠ أعنق‎ )١( 
. نخفره : ننقض عپده‎ ) ۳ ( 


۷ سه 


فأجابوه إلى ذلك . فخرجرا حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم في رحالبم . فلما رأوهم 
أخذوا سيوفهم . ثم قاتلوهم حتى قتلوا من عند آخرهم . يرحمبم الله . إلا كعب بن 
زيد فانهم تركوه وبه رمق . فارتث”'' من بين القتلى . فعاش حتى قتل يوم الخندق 
شا بريه الله 

وكان في سرح القوم عمرو بن أمية الضمري . ورجل من الإنصار أحد بني عمرو 
ابن عوف فلم ينبئهما بمصاب أصحابهما الا الطير تحوم حول العسكر . فقالا : 
والله إن لبذه الطير لشأنا. فأقبلا لينظرا فاذا القوم في دمائهم. واذا الخيل التي 
اطا :وة قال الاتضازى لعمرى :دق أ ما تر فال ارق أن الى رول 
الله ل فنخبره الخبر . فقال الأنصاري . ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل ' 
فيه النذر بن عمرو. وما كنت لتخبرني عنه الرجال ! ثم قاتل القوم حتى قتل . 


وأخذوا عمرو 0 أسيرأ. فلما أخبرهم أنه من مضر أطلقه عامر بن 
9 ذا كان 0 قر( امن خر فا 5 ال لان هن يتن عام حت 
رلا معد في ل فو قية + وكان ج العامريان بعقد من رول الله 92 وجوار لم 
سل نه سودي آمية د اوقد تالا خيق رلا جين ااا فالا .من بن غا 
EE‏ حتى اذا ناما عدا عليهما. ٠‏ وهو يرى أنه قد اقات بہما ئۇرة ° من بني 
ا ف او م افا رسول الله 0 

فلما قدم عمرو بن أمية على رسول الله ل فاخبره الخبر. قال 
الرسول يه ؛ لقد قتلت قتيلين لادينہما . ثم قال رسول الله مير . هذا عمل 
بي براء . قد كنت لبذا كارهاً متخوفاً . 

فبلغ أبا براء فشق عليه إخفار عامر إياه. وما أصاب أصحاب رسول 
الله مكل بسببه وجواره . 

. الارتثاث : أن يحمل الجريح من المعركة وهو ضعيف وقد أثخنته الجراح‎ )١( 

( ؟) هو المنذر بن محمد بن عقبة . 

| (؟) قرقرة الكدر. بينها وبين الدينة ثمانية برد . 


٤ (‏ ) واد يصب في قرقرة الكدر. 
١ (‏ ) الثؤرة ؛ الثأر . 


ب ۱۷س 


وكان فيمن أصيب عامر بن فبيرة . 
عن هشام بن عروة عن أبيه . أن عامر بن الطفيل كان يقول : من رجل منهم 
لا قتل رأيته بين السماء والارض حتى رأيت السماء من دونه ؟ قالوا : هو عامر بن 


فبيرة . 


إجلاء بني النضير 


في سنة أربع 


فرضرج زيول الله © ل ي الخو مم ف ده دك اا بن 
بني عامر “. اللذين قتل عمرو بن أمية الضمري . للجوار الذي كان رسول 
ا او ا يان :بي انسار وون تيف عار عد وکا :اقلم اناه 
رسول الله لله يستعينهم في دية ذينك القتيلين قالوا ‏ نعم . يا أبا القاسم . نعينك 
على ما احببت مما استعنت ينا عليه . 


ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه 
ورسول الله عله إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد ‏ فمن رجل لوعن عدا ليت 
فيلقي علية صخرة فيريحنًا منه ٩‏ فالتذب لذلك عمرو ين جحاش .بن كعب |١‏ حدهم : 
تقال أنا لذلك فصعد ليلق عليه صخرة كما قال ورول الله م :في دفر من 
أصحابه . فيهم أبو بكر وعمر وعلي . رضوان الله عليهم . 

فأتى رسول الله عله الخبر من السماء بما أراد القوم . فقام وخرج راجعاً إلى 
الدينة . فلما استلبث”" النبي ميه أصحابه قاموا في طلبه . فلقوا رجلا مقبلا من 
الدينة: الوه اغف فقال :> راه واخلا ‏ الدينة: . فقيل اجات رول 
لله مله حتى انتهوا اليه ب فأخبرهم الخبر . بما كانت اليبود أرادت من الغدر 
به وأمر رسول الله عَلْنهِ بالتبيؤ لحربهم والسير اليهم . ثم سار بالناس حتى نزل 


(١)انظر‏ ما سبق في ص ١‏ 
(؟ ) استليثه : استبطاه . 


س ۷٣‏ س 


بهم . فتحصنوا منه في الحصون. فأمر رسول الله يله بقطع النخيل والتحريق 
فيبا ٠‏ فنادوه : ان يا محمد . قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه . فما 
بال قطع النخيل وتحريقها ! 


ع م ا ا 
ووديعه. ومالك ر ب ا قوفل . > وسويد. وداعس . قد بعثوا إلى بني النضير. 
أثبتوا وتمنعوا ثانا ل ت 
تربص ذلك من نصرهم فلم يفعلوا. وقذف الله في قلوبهم الرعب . وسألوا رسول 
الله عله أن بجليهم ويكف عن دمائهم . على أن لهم ما حملت الإبل من أموالبم الا 
الخ ف . فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل . فكان الرجل منهم يهدم 
بيته عن نجاف بابه ") فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به جرا إل حبين. 
ومنهم من سار إلى الشام فكان أشرافهم من سار منهم إلى خيبر سلام بن أببى الحقيق . 
وكتانة بن الربيع بن أبى'الحقيق + وخ بن أخطب.. فلما نزلوها دان ليم أهليا: 


حدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدث أنبم استقلوا بالنساء والآبناء 
والأموال . . معهم الدفوف والزامير . والقيان يعزفن خلفهم . وان فيهم لآم عمرو صاحبة 
عروة بن الورد الغبسي التي ابتاعوا منه (" . بزهاء وفخر ما رئي مثله من حي من 
الناس ف زمانہم . 


رسول الله ع عل اون لن دون اا e‏ 00 
دجانة سماك بن خرشة ذكرا فقرا. فأعطاهما رسول الله عل 

)١(‏ الحلقة : السلاح كله 

( 3 النجاف : العتبة التي بأعلى الباب . 

(م) أسمها سلمى . وكانت ناكحا في مزينة . فأغار عليهم عروة بن الورد فسباها . وكان عروة يتردد على 
بني النضير فيستقرضهم اذا احتاج ويبيع منهم اذا غنم . فرأوا عنده سلمى فأعجبتهم فسألوه ان يبيعها منهم فأبى . 
فسقوه الخمر واحتالوا عليه حتى ابتاعوها منه وأشهدوا عليه وفي ذلك يقول . 
سقوني الخمر ثم تکنفوني عداة الله من كذب وزور 
فيذاا. کاک عليه س کل یو ری یری 


اس 


ولق نالسر وة لكر بارعا بذكن قا ها أضابي الله" به من 
نقمته . وما سلط عليهم به رسوله لتر وما عمل به فيبهم . فقال تعالى : ( هو الذي 
أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لآول الحشر ما ظَدَدْنْم أن يخرجوا 
وظنُوا أنهم مانعتهم حصونبم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في 
قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي ا ودلب مو یرم عن 
نجف أبواببم اذ احتملوها . ( فاعتبروا يا أولي الابصار. ولولا أن كتب الله عليهم 
الجَلاء ) وكان لبم من الله نقمة ( لعذّ بهم في الدنيا ) . أي بالسيف . ( ولبم في الاخرة 
عذاب النار ) مع ذلك . ( ماقطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها ) والليّنة : 
ها الف العتحوة من الكل( فان اله أى فام اله قطعته ل يكن بادا : 
ولكن كان نقمة من الله ( وليخري القاشقين . وما أفاء الله عل رسوله متهم ) يغنئ 
من بني النضير ( فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولکن الله يسلط رسله على من 
يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله 
وللرسول ) : ما يوجف عليه السلمون بالخيل والركاب وفتح بالحرب عنوة فلله 
وللرسول « ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين 
الاغتراء متك ونا اناك الول فخذوه وها تياك عنه فاطيوا + : 

يقول : هذا قسم آخر فيما أصيب بالحرب بين السلمين على ما وضعه الله عليه . 

ثم قال تعالى : 

« ألم تر إلى الذين نافقوا » يعني عبد اللّه بن أبي وأصحابه ومن كان على مثل 
أمرهم ( يقولون لاخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب ) يعني بني النضير . إلى قوله 
( كمثل الذين من قبلهم ذاقوا وبال أمرهم ولبم عذاب أليم يعني بني قينقاع . ثم 
القصة إلى قوله : ( كمثل الشيطان اذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك 
إني أخاف الله رب العالمين . فكان عقابهما أنبما في النار خالدين فيبا وذلك جزاء 
الظالمين ) . 


ب ۱۷4 س 


غروة ذات الرقاع 


ثم أقام رسول الله يه بالدينة بعد غزوة بني النضير شر ربيع الآخر 
وبعض جمادى . ثم غزا نجدا يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان . واستعمل 
على المدينة أبا ذر الغفاري حتى نزل نخلا 20 . وهي غزوة ذات الرقاع”" . فلقي 
بها جمعأ عظيماً من غطفان . فتقارب الناس ولم يكن بينهم حرب. وقد خاف 
الناس بعضهم بعضاأ حتى صلى رسول الله يلق بالناس صلاة الخوف . ثم انصرف 
بالتامن + 


عن جابر بن عبد الله قال : 


خرجت مع رسول الله سيه إلى غزوة ذات الرقاع من نخل على جمل لي 
ضعيف فلما قفل رسول الله يله جعلت الرفاق تمضي . وجعلت اتخلف حتى 
أدركني رسول الله مَل فقال. ما لك يا جابر؟ قلت : يا رسول الله . أبطأ بي 
جملى هذا . قال : أنخه . فأنخته وأناخ رسول الله له ثم قال : أعطني هذه العصا 
من يدك . أو اقطع لي عصا من شجرة . ففعلت . فأخذها رسول الله مَل فنخسه 
بها نخسات ثم قال اركب فركبت فخرج. والذي بعثه بالحق يواهق ناقته 


ود مع رل الله" © فال أدبي ملك هذا ايا جا بره فلت 
قال: قد أخذته بدرهم ! قلت : لا. إذن تغبننى يا رسول اللّه . قال : فبدرهمين ؟ 

. نخل : موضع بنجد من أرض غطقان‎ )١( 

(45 انما قيل لها ذات الرقاع لأنهم رقعوا فيها رايانهم . وقيل . ذات الرقاع شجرة بذلك الموضع يقال لبا 
ذات الرقاع . وقيل لآن الحجارة أوهنت أقدامهم فشدوا رقاعاً . فقيل لہا . ذات الرقاع . 

(۳) يواهقها : يعارضها في الشي لسرعته . 


۱۷0 س 


قلت . لا. فلم يزل يرفع لي رسول الله عه في ثمنه حتى بلغ الاوقية . فقلت : أفقد 
رضيت يا رسول الله مله ؟ قال: نعم . قال فبو لك . قال قد أخنته . ثم قال ؛ 
ا ایی هل ترسف رن قلت نه ا رول الله قال أثيباً أم بكرأ ؛ قلت , 
لذ ,كن يقالي انلا ار ا و قلف نا دوموك الع إن بو 
اصن نوم اعد ودرك يناف لاسا . فنكحت أمرأة جامعة . ج ركوسين قوم 
غلبيق : قال امت إن ها الله . أما إا لو جئنا صرارأ عونا فور خر 
وتا غاا ابوا داك ووك با قيضت مارقي) '" ٠‏ تراه .يا رسول الله 
ما لا سن ضار قال اننا کون فإذا أت قدمت فاعمل عملا كيشا . 


فلما جئنا صراراً أمر رسول الله ع بجزور فنحرت . وأقمنا عليبا ذلك 
ايوم فلما أمسى .رسول الله ويه دخل ودخلنا . فحدثت الرأة الخديث وما قال 
لي رسول الله لت . قالت : فدونك . فسمع وطاعة . 


فلما أصبحت أخذت برأس الجمل . فأقبلت به حتى أنخته على باب رسول 
الله لي ثم جلت ف السحد فريا مثه . وخرج رسول الله َيه فرأى الجمل 
فال ما هذا 4 فالوا ةيا رول الل عا عمل جاه به ا ال قان جار 
فدعيت له فقال : يا ابن أخي خذ برأس جملك فبو لك . ودعا بلالا فقال له : 
أذهب بجابر ال أوقية . فذهبت معه فأعطاني اوقية وزادني شيعا برا فوالله 
ما زال ینمی عندي. ويرى مكانه من بيتنا حتى أصيب أمس فيما أصيب 
لنا - يعني يوم الحرّة . 

ونه ابا قال 

حرا م زيول الله عله في غزوة ذات الرقاع من نخل ات ل ا 
رجل من الشركين . انا ارب رسول لله عل قافلا أتى زوجها و0 


يتبع اثر رسول الله بق . فنزل رسول الله لق منزلا فقال: من رجل يكلؤنا 


. صرار : موضع على ثلاثة أميال من المدينة‎ )١( 
. ؟ ) النمارق : جمع نمرقة وهي الوسادة الصغيرة‎ ( 


۱۷٦‏ ب 


ليلتنا هذه ؟ فانتدب رجل من الباجرين ورجل آخر من الأنصار فقالا؛ نحن 
يا رسول الله . قال : فكونا بفم الشُعب . فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب قال ٠‏ 
الأتضاري للمياجرف أف الليل تحب أن اكفيكه ١‏ أولة آم آخره؟ قال مل اكفت 
أوله . فاضطجع المباجري فنام وقام الأنصاري يصلى . 

وأتى الرجل . فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم. فرمى بسهم 
فوضعه فيه. فنزعه ووضعه فثبت قائما. ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه . فنزعه 
ووضعه وثبت قائماً . ثم عاد له بالثالث فوضعه فيه . فنزعه فوضعه ثم ركع وسجد . ثم 
أب صاحبة قال اجن قن انع .افون فلا براهما الرجل غرف :أن قد 


2 9 . 
نذرا به ' فهرب . 

ا لاخر اا ع اا قال ان الثم افلا اح اول 
ما رماك ؟ قال : كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعما حتى انفذها . فلما تابع 
علي الرمي ركعت فاذنتك . وايم الله لولا أن اضيع ثغرا امرني رسول 
الله م بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعبا أو انقذها . 


ولا قدم رسول لله ر اللدينة من غزوة الرقاع أقام بها بقية جمادى الأولى 
وجمادى الاخرة ورجبأ . 


غزوة بدر الاخرة 

في شعبان سنة أربع 
لخدي سيان لله دن عاد ان بسانم ع ا 
فأقام عليه ثماني ليال ينتظر أبا سفيان . وخرج أبو سفيان في أهل مكة حتى 
)١(‏ اهبه اهبابا ؛ أيقظه . 


( ؟ ) أثبته ؛ جرحه جرحاً لا يمكنه التحرك معه . 
( ؟) نذرا به ؛ علما به فتحرزا. 


س ۷ ب تهذ يب السيرة ؛ ٠١‏ 


نزل مجنة ٠ 2١"‏ من ناحية الظبران ٠‏ ثم بدا له في الرجوع فقال: يا معشر قريش . 
انه لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجر . وتشربون فيه اللبن . وإن عامكم 


تشربون السويق . 


وأقام رسول الله له على بدر ينتظر أبا سفيان لميعاده. فأناه مخشي بن 
عمرو الضمري. وهو الذي كان وادعه على بني ضمرة في غزوة ودان. فقال : 
ا مد أجلت لقاء قرش خل هذا االماء قل ت يا أخا نی كمرة وان 
شت ع ذلك رددنا :إليك ما كان يتنا وبيتك ثم جالدناك عتى. يحى الله بنا 
وك قال لا واه دمحت :اما ا ذلك متك :من حاجة: 


فأقام رسول الله عه ينتظر أبا سفيان. فمر به معبد بن ابي معبد 
لخزاعي . فقال وقد رأى مكان رسول الله م وناقته تهوي به ©. 


قدا فرت انق رقت محميل. ٠‏ وجو من كريب كالتتجرة 
تېوي على دين ابيها الاتلر ‹“ قد جعلت ماء قديد موعدي) 
وماء ضجنان لہا ضحى الغد 

وقال عبد الله بن رواحة في ذلك" , 
وعدنا أبا سفيان بدرأ فلم نجد ليعاده صدقاً وما كان وافيا 
فأقسم لو وفيتنا فلقيتنا لابت ذميماً وافتقدت المواليا 

ر ١‏ ) واستعمل على المديئة عبد الله بن عبد الله .بن أبي بن سلول الأنصاري . 

(؟) الجالدة : الضاربة بالسيوف. 

(*) تېوي به : تسرع . 

. العنجد : الزبيب الأسود‎ )٤( 

رهم الدين : الدأب والعادة . الأتلد : الأقدام . 

(۷) قال ابن هشام : انشدنيها أبو زيد الأنصاري . لكعب بن مالك . 


\VA—‏ نه 


تكن يه رطان عتبة وأبنه 


عصيتم شل الله أي الک 
فإني وان عنفتموني لقائل 
اطعناه لم تعد له فينا بغره 


وعمرأ أبا جہل تركناه اويا“ 
وأمركم السيء الذي كان غاويا 
فدى لرسول الله أهلى وماليا 
شباباً لنا في ظلمة الليل هاديا 


غزوة دومة الجندل 


في شبن زبيع الأول سنة خمس 


ثم انصرف رسول الله به إلى المدينة فأقام بها شرا حتى مضى ذو الحجة . 
وولي تلك الحجة الشركون . وهي سنة أربع من مقدم رسول الله لَه الدينة : 


e‏ ت سأ لل - 5 فق 3 - ا 
ثم غزا رسول الله مي دومة الجندل . ثم رجع قبل أن يصل إليها. ولم 


يلق كيدا : فأقاة باد نة بشة نتقئة:: 


ثم كانت غزوة الخندق في شوال سنة خمس . 


إن كان من خدادة: الخندق: أن قرا امن الود ني ملام بن أبن افق 
النضري . وحيي بن أخطب النضري . وكنانة بن أبي الحقيق النضري . وهوذة بن 
قيس الوائلي . وأبو عمار الوائلي . في نفر من بني النضير ونفر من بني وائل - وهم 


() ثاويا: مقيما. 


قف 


بضم الدال. وتفتح : من أعمال المديئة. بينها وبينها خمس عشرة ليلة. وقد استعمل رسول 
الله قم على المد ينة في هذه الغزوة سباع بن عرفطة . 


ساهلاا ب 


الذين حزبوا الاحزاب على رسول الله مل - خرجوا حتى قدموا على قريش مكة 
فدعوهم إلى حرب رسول الله مَل وقالوا إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله . 
كقالك لبن قريش نا تعفر ھک ق اكاب الأول و يها معنا 
نختلف فيه نحن ومحمد . أفديننا خير أم دينه ؟ قالوا ٠‏ بل دينكم خير من دينه. 
وأنتم أولى بالحق منه . 

فهم الذين أنزل الله تعالى فيهم « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبأ من الكتاب 
يؤمنون بالجبت والطاغوت . ويقولون لين كفروا هؤلاء أهدى من الذين أمنوا 
سبيلا . أولئك الذين لعنم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرأ » إلى قوله « أم 
يحسدون الناس على ما آناهم الله من فضله » أي النبوة « فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب 
والحكمة وآنيناهم ملكأ عظيما . فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم 

فلما قالوا ذلك لقريش . سرهم ونشطوا لما دعوا إليه من حرب رسول 
الله ميه . فاجتمعوا لذلك واتعدوا له . لجوج أولئك النفر من يبود حتى جاؤوا 
غطفان . فدعوهم إلى حرب رسول الله ع وأخبروهم أنهم سيكونون معبم عليه . 
وأن قريشأً قد تابعوهم على ذلك فاجتمعوا معهم فيه . 


فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب . وخرجت غطفان وقائدها عيينة 
ابن حصن في بني فزازة . والحارث بن عوف بن أبي حارثة المري في بني مرة. 
ومسعر بن رُخيلة فيمن تابعه من اشجع . 


فلما سمع بهم رسول الله َيِه وما أجمعوا له من الآأمر. ضرب الخندق على 
الديئة :افطل فيه رسول الله يه ترغيباً للمسلمين في الأجر وقول ا 
فيه . فدأب فيه ودأبوا. وأبطأ عن رسول الله لذ وعن المسلمين في عملم ذلك 
رجال من المنافقين . وجعلوا يُورُون “ بالضعيف من العمل ويتسللون إلى أهليهم بغير 
علم من رسول الله َر ولا اذن. وجعل الرجل من المسلمين اذا نابته النائبة من 
الحاجة التي لا بد له منها. يذكر ذلك لرسول الله يتلق ويستأذنه في اللحوق 


. التورية : أن يستر شيئاً ويظهر غيره‎ )١( 


86 أ حت 


بحاجته . فيأذن له . فإذا قضى حاجته رجع إلى ما كان فيه من عمله . رغبة في الخير 
واحتساباً له . فأنزل الله تعالى في أولئك المؤمنين : « إنما الؤمنون الذين آمنوا باللّه 
ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه . إن الذين يستأذنونك 
ارك الین -رؤمتون: .الله ورول فإذآ انتادتوك: لبعض فانم فاذق لن شك 
منېم . ا عفر O‏ إن افده لخو ريع باح كا عم اك تو كابزوين 
السلمين من أهل الحسبة والرغبة فى الخير والطاغة لله ولرسولة یا : 

ثم قال تعالى . يعني المنافقين الذين كانوا يتسللون من العمل . ويذهبون بغير 
إذن من النبي يه . « لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً. قد 
يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذأ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة 
أى تعره عا اله قال ان ا الوا الاتكار ال عفد ار ألا 
إن لله ما في السموات وما في الارض قد يعلم ما أنتم عليه » من صدق أو كذب « ويوم 
يُرجعون إليه فينبّئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم » . 


ولا فرغ رسول الله لار من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع 
الاسيال من دومة بين E‏ وزغابة . في عشرة آلاف من خاش ومن تبعهم من 
بني كنانة وأهل تهامة . وأقبلت غطفان 5 تبعبم من أهل نجد . حتى نزلوا بذنب 

نقمى إلى جانب أحد . .٠‏ وخرج رسول الله عله والمسلمون . حتى جعلوا ظهورهم إلى 
سلع في ثلاثة آلاف من السلمين . فضرب هنالك عسكره . والخندق بينه وبين القوم . 
وأمن بالذزارق:والشيناء خملا فى الا 939 ., 


وخرچ عدو الله كين بن أخطي التضرى خی تن کن : بن سد القرظي . 
صاحب عقد بني قريظة وعبدهم. وكان قد وادع رسول الله به على قومه 
dG lC‏ 
ادن عل ا ج له او ي وجك ا كفن اننم لى قال 
ويحك يا حيي . إنك امرؤ مشؤوم . وإنى قد عاهدت محمداً فلست بناقض ما بيني 
وبينه . ولم أر منه إلا وفاء وصدقا . 
قال : ويحك ! افتح لي أكلمك . قال : ما أنا بفاعل . قال ؛ والله إن أغلقت دوني إلا ٠‏ 

. الاطام : الحصون . جمع اطم‎ )١( 


۱۸۱ س 


عن سيك ان اکل ك ا E‏ . فقال: 
يا كعب ! جئتك بعز الدهر وببحر طام” TT‏ 
زاتمم لمجتمع الأسيال من دومة “ونان تاغل فاا يتات عي انام 5 
نقمى إلى جانب أحد . قد عاهدوني وعاقدونى على أن لا يبرحوا حتى نستأصل 
محمداً ومن معه . فقال له كعب : جئتني واللّه بذل الدهر . وبجبام قد هراق ماءه . 
فبو يرعد ويبرق ليس فيه شيء . ويحك يا حيى ! فدعني وما أنا عليه . فإني لم أر 
من محمد إلا صدقأ ووفاء . فلم يزل حيي بكعب يفتله في الذروة والغارب حتى 
سمح له على أن أعطاه عبداً من الله وميثاقاً لئن رجعت قريش وغطفان ولم عم 
محمدا أن ادحل مغك فق خصدك ختى ,ضبني ما أضابك:::فنقض كعب ابن أمند 
عبده . وبرىء مما كان بينه وبين رسول الله لله . 


فلما انتبى إلى رسول الله مله الخبر وإلى المسلمين. بعث رسول 
الله ار سعد بن معاذ N Cs‏ بن عبادة بن 
ذليم.. وهو يومئذ سيد الخزرج . ومعبما عبد الله بن رواحة وخوات بن جبير. 
فال انط كوا حون رو ا ها" بلقنا ع و ی أن لا فاخ كان ا 
فالحنوا لي لحنأ أعرفه . ولا تفتوا في أعضاد الناس “ . وان كانوا على الوفاء فيما 
بيننا وبينهم فاجبروا به للناس 


فخرجوا حتى أتوهم . فوجدوهم على أخبث ما بلغہم عنهم فيما نالوا من رسول 
الله تك الوا :من زرل الت لا عرد ما ومين محمد ولا قد ا قات 
سعد بن معاذ وشاتموه . وكان رجلا فيه حدة . فقال له سعد بن عبادة : دع عنك 


ث أ" م 8 37 5 1 2 ¿ ام « 2 5 
مشاتمتہم . فما بیننا وبينهم أربى من المشاتمة . ثم اقبل سعد وسعدٌ ومن معبما إلى 


. الجشيشة ؛ طعام من البر يطحن غليظأً‎ )١( 
. (؟) طام : ممتلىء مرتفع الأمواج‎ 
. أعلى السام‎ ٠ أي يخاتله ويراوضه . واصل الثل في البعير. يفعل به ذلك ليسكن ويأنس . الذروة‎ )( 
. والغارب : الكاهل وهو ما بين السنام إلى العنق‎ 
. اللحن ؛ التعريض والاشارة في الكلام‎ )5( 
فت في عضده : اوهنه وأضعقه:‎ )0( 


. أربى : ازيد وأكثر‎ C» 


A۲‏ س 


رسول الله ب فلمو عليه ثم قارا عضل واقارة ١‏ أي كقدر عضل ولقارة 
يا معشر المسلمين ! 


وعظم عند ذلك البلاء واشتد الخوف ؛ وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل 
منهم . حتى ظن الؤمنون كل ظن . ونجم النفاق من بعض النافقين. حتى قال 
معتب بن قشير؛ كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر. وأحدنا اليوم 
لايا عل نه أن "يناهت إل فاط و قال اود ن قبظى. ٠نا‏ رول الله . 
وتنا قوزة مر اعدو ولك عم ماه دن تال كوي ب 
إلى دارنا فإنها خارجة من المدينة . فأقام رسول الله يله وأقام الشركون بضعاً 
وعشرين ليلة . قريباً من شهر. لم تكن بينهم حرب إلا الرّميًا”؟) بالنبل والحصار . 


فلما اشتد على الناس البلاء بعث رسول الله لله إلى عيينة بن حصن . وإلى 
الحارك: بن عوك الرّئ + وها قائدا غطفان فأعظاهما قلق ثمان المديية على أن 
يرجعا بمن معبما عنه وعن أصحابه. فجرى بينه وبینہما الصلح . حتى كتبوا 
الكتتاب . ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح:. إلا للراوضة في ذلك فلما أراد رسول الله 
ان يفعل بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة . فذكر ذلك لبما واستشارهما فيه . 
فقالا له ورياك اراح جا . أم شيأ أمرك الله به لا بد لنا من العمل 

اام شيا تصدعة لا قال “بل شىء أصتعة لكم .:والله:ما أضدع ذلك إلا لاني 

يت العرب قد رمتکم :عن قوسن واخدة :وکال و کم من کل جاتب فأردت. أن 
I TT‏ 
نحن وهؤلاء القوم على الشرك باللّه وعبادة الأوثان . لا نعبد الله ولا نعرفه . وهم لا 
يطمعون أن يأكلوا منها تمرة إلا قرى”“ أو بيعا . أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا 
لة.واعزنا :بك .ويه عطي أموالنا راه ما ا دا عن اة واه لآ طيب إلا 

6 انظر ما سبق في ص‎ )٠١( 

(5) الرميا : المراماة بالسهام . 


(*). المكالية ؛ المضايقة والتشديد . 
(5) القرى : طعام الضيف . 


14 س 


السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم . قال رسول الله مه فأنت وذاك . فتناول 


فأقام رسول الله بيت والمسلمون. وعدوهم محاصروهم . ولم يكن بينهم قتال 
إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود. وعكرمة بن أبي جبل وهبيرة بن 
ات وهب المخزوميان وضرار بن الخطاب الشاعر . اا للقتال ثم خرجوا على 
خیلہم حتى مروا بمنازل بني كنانة فقالوا : تبيؤوا يا بني كنانة للحرب . فستعلمون 
من الفرسان اليوم . ثم أقبلوا تعنق”"2 بهم خيلهم حتى وقفوا على الخندق . فلما رأوه 
قالوا + والله أن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدق ”© . 

ثم تيمموا مكاناً ضيقاً من الخندق فضريوا خيلم فاقتحمت منه . فجالت بهم في 
السبخة بين الخندق وسلع . وخرج علي بن أبى طالب عليه السلام في نفر معه من 
الان خي اعرا عل القفرة الع افجموا تنش حلي واقيلك الفرسان تق 


بحوهم:.. 


وكان عمرو بن عبد ود قد قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراحة فلم يشهد يوم 
أحد . فلما كان يوم الخندق خرج مُعلما9» ليرى مكانه فلما وقف هو وخيله قال : 
من يبارز ! فبرز له علي بن أبي طالب فقال له يا عمرو إنك كنت قد عاهدت اللّه 
ألا ترك حلمو فر إل اعدف خلفق إل خا مق :قال "له + أجل + قال: 
فإنى أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام . قال لا حاجة لي بذلك . قال : فإني 
أدعوك إلى النزال . فقال له : لم يا ابن أخي ! فوالله ما أحب أن أقتلك . قال له 
علي : لكني والله أحب أن أقتلك ! فحمي عمرو عند ذلك فاقتحم عن فرسه . فعقره 
وضرب وجبه . ثم أقبل على علي . فتنازلا وتجاولا . فقتله علي رضي الله عنه . 


وخرجت خيلهم منبزمة حتى اقتحمت من الخندق هاربة . 


)0( أي تبيؤوا له.. 

(45 تعنق : تسرع . 

(*) قال ابن هشام : يقال ان سلمان الفارسي أشار به على رسول الله 
(5) المعلم : الذي يجعل لنفه علامة في الحرب يعرف بها . 


48س 


والقى عكرمة بن ابي جہل رمحه يومئذ وهو منبهزم عن عمرو. فقال حسان 


ما إن تجور عن المعدل”© 
ولم تلو ظبرك ستانساً کا نالك قا E‏ 


ينصرون » . 
وأقام رسول الله ميه وأصحابه فيما وصف الله من الخوف والشدة . لتظاهر 
عدوهم عليهم . وإنيانهم من فوقهم ومن أسفل منهم . 
ثم إن نُعيم بن مسعود أتى رسول الله به فقال : يا رسول الله . إني قد 
أسلمت . وإن قومي لم يعلموا بای ری ملت . فقال رسول الله لل : 
اا أن ا رل خفلا ان اكع فق ال رة 
فخرج نعيم بن مسعود حتى أنى بني قريظة . وكان لم نديما في الجاهلية . 
فقال: يا بني قريظة . قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم . قالوا : 
صدقت. لست عندنا بمتهم. فقال لهم : إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم . البلد 
بلدكم . فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم . لا تقدرون على أن تحولوا منه إلى غيره وان 
قريشا وغطفان قد جاؤوا لحرب محمد وأصحابه . وقد ظاهرتموهم عليه . وبلدهم 
وأموالهم ونساؤهم بغيره . فليسوا كأنتم . فإن رأوا نهزة أصابوها . وان كان غير ذلك 
لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل 0 ولا طاقة لكم به ان خلا بكم. 
فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم . يكونون بأيديكم . ثقة لكم 
غل أن شانوا ضيه يعدا دن اجره فالا له لقف اشرت اراي :۲ 
)١( <<‏ الظليم . ذكر التعام . وهو الثل في الجبن . تجور . تحيد . العدل : الطريق . 
(؟) الفرعل : الصغير من الضباع . 
(۴)! الشعار : العلامة التي كانوا يتعارفون بها في الحرب . 
(5): أي ادخل بين القوم حتى يخذل بعضهم بعضا . 


مما سه 


ثم خرج حتى أنى قريشا فقال لاب سفيان بن حرب ومن معه من رجال 
قريش : قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمدا . وإنه قد بلغني أمر قد رأيت علي حقأ 
أن أبلفكموه . نصحاً لكم . فاكتموا عنى فقالوا : نفعل . قال : تَعلّمُوَا ان معشر يبود 
قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد . وقد أرسلوا إليه : إنا قد ندمنا على ما 
فعلنا قبل فيك أن كاخن لك من القن فخ قرش وغطفاق رجالا من ا شرافهم 
فنعطيكبم فتضرب أعناقهم . ثم نكون معك على من بقيى منهم حتى نستأصلهم ؟ 
فأرسل إليهم : ان نعم فان بعثت إليكم يود يلتمسون منكم زهنا من رجالكم فلا 
تدفعوا إلييم منكم رجلا واحدأ . 


ثم خرج حتى أتى غطفان فقال : يا معشر غطفان . إنكم أصلي وعشيرتى . 
وكيا الان ال ولا را اموق“ قالوا مدقك ما انت عندنا يكن قال 
فاكتموا عني . قالوا نفعل . ثم قال لهم مثل ما قال لقريش . وحذرهم ما حذرهم . 


ا كانت نة الت عق كول دة خسن وکان من تتم الله 
لرسوله باه أن أرسل أبو سفيان بن حرب ورؤوس غطفان إلى بني قريظة عكرمة 
ابن أبي جبل, . في نفر من قريشن وغطفان فقالوا لهم . إنا لسنا بدار مقام . قد هلك 
الخ والخافر ‏ أفاعدوا لقتال حى نتاجن محمدا ٠‏ وتفرع مما نيتنا ونينة: 
فأرسلوا إليبم . إن اليوم يوم السبت . وهو يوم لا نعمل فيه شيئاً . وقد كان أحدث 
ف حا اا ل ع . ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم 
مهدا حت تعطونا وهنا عق رجالکم :ونون با دا ثقة ثقة لنا الحتم اجا : 
EET‏ كذ" الحرب واشت علي القغال أن تنشمروا إل بلادكم 
وتتركونا والرجل في بلدنا . ولا طاقة لنا بذلك منه . 


فلما رجع اليهم الرسل بما قالت بنو قريظة قالت قريش وغطفان : والله ان 
الذي حدثكم نعيم بن مسعود لحق فأرسلوا إلى بني قريظة ٠‏ إنا واللّه لا ندفع إليكم 
رجلا واحدأ من رجالنا. فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا . فقالت بنو 
)١(‏ الخف : الابل . والحافر ؛ الخيل . 


( ۲ ) ضرستكم : نالت منكم . 


( ۳ ) انشمروا : انقبضوا واسرعوا إلى بلادهم . 


— 


قريظة . حين أنتبت الرسل إليهم بهذا : إن الذي ذكر لكم نعيم لحق ! ما يريد القوم 
إلا ان يقاتلوا . فان رأوا فرصة انتهزوها . وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم وخلوا 
بينكم وبين الرجل في بلدكم . 


فأرلوا إل فزيكن وغطقان :نا والله لا قال تمك كيدا حت تقطونا رها فا بوا 
عليهم وخذل الله بينهم . وبعث الله عليهم الريح في ليال شاتية باردة شديدة البرد . 

فلما انتبى إلى رسول الله ير ما اختلف من أمرهم. وما فرق الله من 
جماعتهم . دعا حذيفة بن اليمان . فبعثه إليهم لينظر ما فعل القوم ليلا . 

قال رجل من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان يا أبا عبد الله . أرأيتم رسول 
الله لدو وصحبتموه ؟ قال : نعم . يا ابن أخي . قال : فكيف كنتم تصنعون ؟ قال : 
واللّه القد كدتا تنجد : فقال ٠‏ والله لو أدركناة ما تركناة يمشى. على الأرض ولخملناه 
على أعناقنا. فقال حذيفة. يا ابن أخى. واللّه لقد رأيتنا مع رسول 
لله ملق بالخندق وصلى رسول الله تر هويا من الليل7" . ثم التفت إلينا 
فقال : من رجل يقوم فينظر ما فعل القوم ثم يرجع- يشرط له رسول 
الله عله الرجعة ‏ أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة ؟ فما قام رجل من 
القوم . من شدة الخوف . وشدة الجوع . وشدة البرد . فلما لم يقم أحدٌ دعاني رسول 
الله ب فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني . فقال : يا حذيفة . اذهب فادخل 
في القوم فانظر ماذا يصنعون . ولا تحدثن شيئاً حتى تأتينا ! فذهبت فدخلت في القوم 
والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل لا تقرٌ لہم قدرأ ولا نارأ ولا بناء . فقام أبو 
سفيان فقال: يا معشر قريش . لينظر امرؤٌ من جليسُه ؟ قال حذيفة : فأخذت بيد 
الرجل الذق كان إن جب ٠:‏ فقلك من أدت ؟ قال لان بى فلان". 


ثم قال أبو سفیان : يا معشر قريش . انكم واللّه ما أصبحتم بدار مُقام. لقد 
هلك الكراعٌ والخف . وأخلفتنا بنو قريظة . وبلغنا عنهم الذي نكره . ولقينا من شدة 
)١(‏ هويا من الليل : قطعة منه . 


(۲) في شرح المواهب . « فضربت بيدي على يد الذي عن يميني فأخذت بيده فقلت : من أنت ؟ قال 
معاوية بن أبى سفيان . ثم ضربت بيدي على يد الذي عن شمالى . فقلت من أنت ؛ قال ن العاص » . 
ي س عمرو بن العاص 


— AVY — 


الريح ما ترون. ما تطمئن لنا قدر. ولا تقوم لنا نار. ولا يستمسك لنا بناء . 
فارتجلوا فإني مرتحل . ظ 

ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه . ثم ضربه فوثب به على ثلاث . فوالله 
ما أطلق عقاله إلا وهو قائم . ولولا عبد رسول الله مَل إن + أن لا تحدت شيا 


حت جاتن وق شعن لته ی 
)03( 


قال حذيفة د وهو قائم يصلي في مرط ‏ لبعض 
مراجل“ فلما رآني ادخلني إلى رجليه . وطرح علي طرف لمرط . ثم ركع 
وسجد واني لفيه . فلما سلم أخبرته الخبر . 
وسمعت غطفان بما فعلت قريش فانشمروا راجعين إلى بلادهم . 
ولا أصبح ل الله ملل فرت عق لخدي اال لدف ولون 
ووضعوا السلاح . 


غروة بني قريظة 

1 ء 1 5 صلابله 5 8 
استبرق ٠‏ . على بغلة عليها رحالة ”“ . عليها قطيفة من ديباج . فقال ؛ أو قد 
ندر ونا حدق لآق امن طف الق .ان اله غر وجل امرك ا محمد اين 
إلى بني قريظة . فإني عامد إليبم فمزلزل بهم . 

فأمر رسول الله عه مؤذنا فأذن فى الناس : من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين 
العصر إلا بني قريظة . 

. المرط : الكساء‎ )١( 

و8 الراجل ضرت من رشن ا 

(۳) الاستبرق ؛ ديباج غليظ . 


(5)) الرحالة : السرج . 


— 


وقدم رسول الله عله على بن أبى طالب برايته إلى بني قريظة وابتدرها. 
الان ٠‏ فسار علي بن أبي طالب حتى اذا دنا من الحصون سمع منها مقالة قبيحة 
لرسول الله ل . فرجع حتى لقي رسول الله لت بالطريق فقال ‏ يا رسول 
ER EA‏ رق فل ٠‏ لم ؛ أظنك سمعت منهم لي 
أذى . قال : نعم . ا شولك الله . قال : لو راون لم يقولوا من ذلك شيئاأ . فلما دنا 
رسول الله من من حصونهم قال : يا إخوان القردة . هل أخزاكم الله وأنزل بكم 

نقمته ؟ قالوا : يا أبا القاسم . ما كنت جبولا. 


ولا أتى رسول الله مَل بني قريظة نزل على كر هن آبارها من ناحية 
أمواله .تفال لبا :يقر أن 

وتلاحق-يه:الداين:: فأتق “رخال متم من :بي العقاء: الآخرة ولب يلوا العضق, 
لقول رسول الله يله . , لا يصلين أحد العصر إلا ببني قريظة ». فشغلهم ما لم 
ا ٠‏ وأبوا أن يصلوا . لقول رسول الله م : 5 

ا 9 الله خمسا وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار. وقذف 
الله فى قلوبهم الرعب . 

وقد كان حيى بن أخطب دخل مع بني قريظة في حصنهم حين رجعت عنهم 
قريش وغطفان جا لكي لاحي ورم فليا أشتوا بأن رسول 
ا ٠‏ وإني عارش عليك معلالا لها ا 
قالوا : وما هي ؟ قال : نتابع هذا الرجل ونصدقه فوالله لقد تبين لكم أنه لنبي 
مرسل . وأنه للذي تجدونه في كتابكم. فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم 
ونسائكم . قالوا : لا نفارق حكم التوراة أبدأ ولا نستبدل به غيره . قال : فإذا أبيتم 
على .هذه قبل فلتقتل بتاعا وتناءنا. ثم ترج إلى محمد وأصحايه رجالا مصلتين 
لوف لم ترك ورانا قلا حتى - حك الله متنا رهن هة قان تبك تلك 
ولم نترك وراءنا نسلا نخشى عليه : وان نظبر فلعمري لَنْجِدَن النساء والآ بناء . قالوا : 
نقتل هؤلاء المساكين ! فما خير العيش بعدهم ؟ قال : أبيتم على هذه فإن الليلة ليلة 


— ۹ 


السبت . وأنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنونا فيها . فانزلوا لعلنا نصيب من 
سيف راضحا ف الوا تقد خا علينا وده كيه ما لم يعدكا هن كان 
قبلنا إلا من قد علمت . فأصابه ما لم يخف عليك من السخ ! قال: ما بات رجل 
ك مزل ولئقة أمهاليلة واحدة ن الدهر جازفا ٠‏ 
ثم انهم بعثوا إلى رسول الله َل :ان ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر. 
تستشيره في أمرنا . فأرسله رسول الله بي إليبم . فلما رأوه قام إليه الرجال . 
وجبش إليه النساء والصبيان يبكون في وجبه كقرق لبج وقالوا العديةيا آنا لابه ؛ 
انرق أن ل على حك مخ :قال تاقار يده إلى تحلقةب 
الذبح ° . 
وقال أب بو لبابة . فوالله ما زالت قدماي عن فکانہما حتى عرفت أني قد خنت 
الله ورسوله ل 
ثم انطلق أبو لبابة على وجبه . . ولم يأت رسول الله یړ حتى ارتبط في 
ل اد , لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله علي مما 
صنعت . واعاهد اللّه , ألا أطأ بني قريظة أبدأ . ولا أرى في بلد خنت الله ورسوله 
فيه أبدأ . 
فلما بلغ رسول الله مله خبره . وكان قد استبطأه قال : أما انه لو جاءني 
لاستغفرت له . فأما إذ فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله 
عليه . 
عن أم سلمة ان رسول الله ب قال : تيب على أبي لبابة . قلت ٠‏ أفلا أبشره 
يا رسول الله ! قال بلى ان شئت . فقامت على باب حجرتها - وذلك قبل أن 
لخر غلبيق الاب اله نيا آنا قاب أ بغر نس اب الله غلك ! 
قالت. فثار الناس إليه ليطلقوه. فقال: لا واللّه حتى يكون رسول 


)١(‏ وذلك أنهم لا حوصروا حتى أيقنوا بالبلكة . انزلوا شأش بن قيس . فكلم رسول الله مك أن 
ينزلوا على ما نزل بنوالنضير . من ترك الأموال والحلقة . والخروج بالنساء والذراري وما حملت الابل الا الحلقة . 
فأبى رسول الله عه . فقال . تحقن دماءنا وتسلم لنا النساء والذرية ولا حاجة لنا فيما حملت الابل . فأبى 
رسول الله يه الا أن ينزلوا على حكمه . فعاد شأش إليهم بذلك . « عن شرح المواهب للزرقاني » . 

( ؟) في شرح الواهب ؛ كأن أبا لبابة فهم ذلك من عدم اجابة الرسول لهم له بحقن دمائهم . وعرف 
أن رسول الله سيذ بحہم ان نزلوا على حكمه . ببذا أشار إلى بني قريظة . 


۹ 


الله يله هو الذي يطلقني بيده. فلما مر عليه رسول الله ميته خارجاً إلى صلاة 
الصبح أطلقه . 

- قال ابن هشام : أقام أبو لبابة مرتبطا بالجذع ست ليال. تأتيه امرأنه في كل 
وق لاه كله للصلاة ثم يعود فيرتبط بالجذع ‏ 

فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله مله . فتوائبت الأوس فقالوا يا رسول 
الله . انهم موالينا دون الخزرج . وقد فعلت في موالي اخواننا بالأمس ما قد علمت ‏ 
وقد كان رسول الله لر 0 . وكانوا حلفاء 
الخزرج . فنزلوا على حكمه . فسأله إياهم عبد الله بن أ بي ابن سلول فوهبهم له 
فلما كليقه" الأو قال ارول الله عله ألا ترضون ياد تر این أن یه 
فيكم رجل منكم ؟ قالوا : بلى . قال رسول الله للم فاك ا وك نات 

وكان رسول اللّه قد جعل سعد بن معاذ في خيمة لامرأة من أسلم . يقال لب 
رفيدة في مسجده . كانت تداوي الجرحى وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به 
عة ان وكان رول الله هد قال رة ن أمنا نه "الس الد : 
اجعلوه ه في خيمة رفيدة حتى أعوده من قريب . فلما حكمه رسول اللّه مكنم في بني 
کک على حمار a‏ . وكان رجلا جسيما 

ثم أقبلوا معه إلى رسول الله َر وهم يقولون : يا أبا عمرو. أحسن في 

فان رول الله متم انما ولاك لتحين فب فلا ا روا عليه قال لد 
أنى لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم . فرجع بعض من كان معه من قومه إلى دار 
بني عبد الأشبل فنعى لهم رجال بني قريظة قبل أن يصل إليهم سعد . عن كلمته 
الى ج 


فلما انتہی سعد إلى رسول الله عكر ملز واللسلمين . قال رسول الله ا قوموا 


إلى سيدكم ‏ فأما الہاجرون من قريش فيقولون ؛ انما أراد رسول الله قي الأنصار. 
وأا 0 فيقولوة ‏ . قد ع 5 رسول الله مر افير إليه 0 نا آنا 


(۸) أي ما فہمه من قوله ؛ « أَنْى لسعد الا تأخذه في الله لومة لائم » سعدا رأى قتلم . فنعاهم قبل 


موتهم . 


ا۱۹ 


عليكم بذلك عبد الله وميثاقه . ان الحكم فيم لما حكمت ؛ قالوا : نعم . قال : وعلى 
من هاهنا ؛- في الناحية التي فيها رسول الله بي . وهو معرض عن رسول 
الله تیل اجلالا له فقال رسول الله مُه نعم . قال سعد : فاني أحكم فيهم ان : 
فل الرجال. :وتقت الأموال :وتسى الترارئ والنساء: 

قال رسول الله بيه لسعد : « لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة 


=f‏ لفق 
ارقعة 


. 


ثم استنزلوا . فحبسهم رسول الله م بالمدينة في دار بنت الحارث”" . ثم 
خرج رسول الله له إلى سوق اللدينة ‏ التي هي سوقبا اليوم - فخندق بها خنادق . 
ثم بعث إليبم فضرب أعناقبم في تلك الخنادق . يُخرج بهم إليه أرسالا . وفيهم 
عدو الله حيي بن أخطب . وكعب د بن اسه تراس "القوم SS‏ 
والكثر لهم يقول : كانوا بين الشمانمئة والتسعمئة . وقد قالوا لكعب بن أسد ف 
ات بهم إلى رسول الله عر ارالا یا کب ها تراه ضع dE‏ 
كل موطن لا تعقلون ١‏ ألا ترون الداع لا يتزع ع مي 0 
هو واللّه القتل ! فلم يزل ذلك الدأب حتى فرغ منهم رسول الله مل . 


وتي بحب بن أخطب عدو اللّه . وعليه حلة له فقاحية”؟» قد شقبا عليه من 
كل ناحية قدر أنملة . لئلا يُسلبها. مجموعة يداه إلى عنقه بحبل . فلما نظر إلى 
رسول الله له قال . أما والله ما لمت نفسي في عداوتك . ولكنه من تخذل الله 
غدل هك انلعل اا شال يا اا اا انه ل ان امن الى كا 
وقدر وملحمة () كتبها الله على بني اسرائيل . ثم جلس فضربت عنقه . 

عن عائشة أم المؤمنين قالت ؛ لم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة . قالت : واللّه 
انبا لعندي تحدث معي وتضحك ظبرأ وبطناً . ورسول الله ار يقتل رجالبا في 
السوق إذ هتف هاتف باسمبا : أين فلانة ؟ قالت ٠‏ أنا والله . قلت لبا ١‏ ويلك ! ما 


. جمع رقيع : وهي السماء‎ )١( 
. (؟) اسمبا كيسة بنت الحارث‎ 
0 : أرسالا‎ )( 


(5) فقاحية ؛ على لون الورد هم أن يتفتح . 
( ه ) الملحمة : الوقعة العظيمة القتل . 


1995 سد 


لك ؟ قالت : أقتل . قلت ولم ؟ قالت ؛ لحدث أحدثته ‏ . قالت : فانطلق بها 
فضربت عنقبا . 000 

فكانت عائشة تقول : فوالله ما أنسى عجبا منها . طيب نفسها . وكثرة ضحكها 
وقد عرفت أنها تقتل . 

وكان رسول الله ملت قد أمر بقتل كل من أنبت منهم . 

عن عطية القرظى قال كان .رسو الله و قد آمل أن يفل هن ,يني 
قريظة كل من أنبت منبم . وكنت غلاماً فوجدوني لم أنبت فخلوا سبيلي . 

وعن أيوب بن عبد الرحمن . ان سلمى بنت قيس وكانت احدى خالات 
رسول الله يلير قد صلت معه القبلتين. وبايعته بيعة النساء - سألته رفاعة بن 
سموءل القرظي . وكان رجلا قد بلغ . فلاذ بها( وكان يعرفهم قبل ذلك . فقالت : 
يا نبي الله . بأبي أنت وأمي هب لي رفاعة . فانه قد زعم أنه سيصلي ويأكل لحم 
الجمل E‏ امح 

رول الله چ قسم أموال بني قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين . 

ثم بعث رسول الله ملق سعد بن زيد الأنصاري أخا بني عبد الأشهل . 
بسبايا من سبايا بني قريظة إلى نجد . فابتاع لہم بها خيلا وسلاحا . 

وكان رسول الله علد قد اصطفى لنفسه من نسائهم ريحانة بنت عمرو بن 
جُنافة فكانت عند وسل الله يړ حتى توفي عنها وهي في ملكه . . وقد كان 
رسول الله لر عرض عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب . فقالت : يا 
ريدن انا يل تتركني في ملكك فهو أخف علي وعليك . فتركها . وقد كانت حين 
سباها قد تعصّت بالإسلام وأبت إلا اليبودية . فعزلها رسول الله باه ووجد في 
نفسه لذلك من أمرها . فبينا هو مع أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفه . فقال : إن هذا 
لثعلبة بن سعية يبشرني بإسلام ريحانة . فجاءه فقال: يا رسول الله . قد أسلمت 
رتكا شرع ذلك كن ارا 

وأنزل الله تعالى في أمر الخندق وأمر بني قريظة من القرآن القصة في سورة 
الأحزاب يذكر فيها ما نزل من البلاء . ونعمته عليهم . وكفايته إياهم . حين فرج 


. قال ابن هشام : هي التي طرحت الرحى على خلاد بن سويد فقتلته‎ )١( 
. رم لاذ بها : التجأ اليا‎ 


۳ تهذ يب السيرة ؛ ١‏ 


ذللك عقي انين O‏ كان عن اهل التقاق د ES E‏ 
الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها وكان الله بما 
تعملون بصيرأ » . والجنود قريش وغطفان وبنو قريظة . وكانت الجنود التي أرسل 
الله عليهم مع الريح اللائكة . يقول الله تعالى : « إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل 
منكم . وإذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا » . فالذين 
جاؤوهم من فوقهم بنو قريظة . ولان جاؤوهم من أسفل كيم فريس وغطفان . 
يقول الله ثبارك وتعالى : « هنالك ابتّلي الؤمنون وزلزلوا زلزالا شديداً , وإذ يقول 
النافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً » . لقول معتب بن 
ف و او ا و ا ن وچ 
ويستأذن فريق منم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة ان يريدون إلا 

فرارأً » . لقول أوس بن قيظي ومن كان على رأيه من قومه . 


« ولو دُخلت عليهم من أقطارها » أي المدينة « ثم سلوا الفتنة » أي الرجوع إلى الشرك 
لاتوها برها فلتقوا ا إا ر :ولق كانوا عاهدوا الله .عق قبل :لا ولون الاذيان 
وكان عبد الله مسؤولا » فهم بنو حارثة . وهم الذين هموا أن ن يفشلوا يوم أحد مع 
بق سلمة اجن .هتنا" بالفقل يو اعد ثم اهدو الله أن الا عردو كلا يا 
فذكر لهم الذي اعطوا من أنفسهم . ثم قال تعالى : « قل لن ينفعكم الفرار أن فررتم 

فق الوت أذ لقتل وإذأ لا تمتعون إلا قليلا قل مق ذا الذئ يعضمكم من الله ان أراد 
بكم سوءأ أو أ أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليأ ولا نصيراً . قد يعلم 
الله العوقين منكم » أ مق آهل النفاى + والقائلق لاخواتتي هل الا بولا اتون الان 
إلا قليلا » أي إلا دفعاً وتعذيراً "2. « أشحةٌ عليكم » أي للضغن الذي في أنفسهم 
« فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يُغشى عليه من الوت » 
أي إعظاماً له وفرقاً منه « فإذا ذهب الخوفٌ سلقوكم بألسنة حداد » أي في القول بها 
و لا يرون ر ی وای الريك ن 
لا يرجو ما بعده. « يحسبون الاحزاب لم يذهبوا» قريش وغطفان « وإن يأت 


. » سبق قول معتب في أواخر الجزء الأول « فصل الخندق  قبيل منتصفه‎ )١( 
. التعذير 1 ن يفعل الشيء ء إنما يريد أن يقيم العذر عند من يراه‎ ) ۲ ( 
. (؟) الحسبة : الاجر‎ 


DS 


الأحزاب یودوا لو ا بادون في الاعراب مالو عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما 
قاتلوا إلا قليلا » 

ثم أقبل على الؤمنين فقال : « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يجو الله والنوع الآخر > أن الكل روا بأنفسهم عن نفسه و عن مكان هوه 

ثم ذكر المؤمنين وصدقهم وتصد يقم بما وعدهم اللّه من البلاء يختبرهم به. 

فقال . « ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق اللّه ورسوله 
وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً » أي صبرأ على البلاء 5 وتييها ا BA‏ لسن : 
لا كان الله تعالى وعدهم ورسوله ر . ثم قال : « من المؤمنين رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه » أي فرغ من عمله ورجع إلى ربه كمن 
استشهد يوم بدر ويوم أحد « ومنهم من ينتظر» أي ما وعد الله به من نصره 
والشبادة على ما مضى عليه أصحابه و الله ال : « وما ندلوا كله ی ا 
شكوا وما ترددوا ف دينهم وما استبدلوا به غيره « ليجزي الله الصادقين بصدقهم 
ويعذب المنافقين إن شاء 3 يتوب عليهم إن اللّه كان غفوراً ا . ورد د اللّه الذين 
كفروا بغيظهم › داف فرشا وغطفان لم ينالوا خيراً وكفى الله الؤمنين القتال وكان 
الله قوياً عزيزأ . وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب » أي بني قريظة « من 
صياصيهم » والصياصي : الحصون والاطام التي كانوا فيها « وقذف في قلوبهم الرعب 
فریقا تقتلون ارون فريقاً « أي قتل الرجال وسبي الذراري والنساء . « وأوركم 
أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطؤوها » يعني خيبر « وكان الله على كل شيء 
را 

فلا اق شان r TE‏ 

عن الحسن البصري قال : كان سعد رجلا بادناً . فلما حمله الناس وجدوا له 
خفه . فقال رجال من النافقين : والله ان كان لبادنا. وما حملنا من جنازة أخف 
E‏ رسول الله ميت فقال : « إن له حملة غيركم . والذي نفسي بيده 
لقد انشغرت اللانكة :يروح سعد + واهتز له العرشن ة٠‏ 

وقتل من الشركين ثلاثة نفر ؛ منبه بن عثمان بن عبيد . أصابه سهم فمات منه 
بمكة. ومن بني مخزوم بن يقظة نوفل بن عبد الله بن الغيرة سألوا رسول 
لله ملي أن يبيعهم جسده. وكان اقتحم الخندق . فتورط فيه فقتل . فغلب 


۹٥‏ س 


امار كر حيو عا ريل انه لتر , « لا حاجة لنا في جسده ولا بثمنه » 

ومن لين رو . قتله علي بن أبي طالب . 

واستشهد يوم بني قريظة من السلمين خلاد بن سويد . طرحت عليه رحى . 

فشدخته شدخاً شديدأ رشنا أن رسول الل ل قال لم ل 

ومات أبو سنان بن محصن بن حرثان. ورسول الله ا محاصر بني 
قريظة . فدفن في مقبرة بني قريظة . 

ولا انصرف أهل الخندق عن الخندق قال رسول الله يله فيما بلغني : لن 
تغزوكم قريش بعد عامكم هذا . ولكنكم تغزونهم . 

فلم تغزهم قريش بعد ذلك . وكان هو الذي يغزوها. حتى فتح الله عليه 

غزوة بني لحيان 

ص أقام رسول اللّه ملل بالدينة ذا الحجة والمحرم وصفراً وشبري ربیع . 
وكرع يق اوي از عل ران ب اى من اكع فريظة + لوانتن لان 
يطلب باصحاب الرجيع : خبيب بن عدي وأصحابه. وأظبر أنه يريد الشام . 
ليصيب من القوم غرة 0 

فخرج من القدينة. شلك غل غرات “جيل اة اديت عل طويته: إن 

05 
2 ل ثم على البترا. قم صفلا ذات ان 3 
e‏ حو ا اه 0 e‏ 
بد يقال له اة فوجدهم قد تعدروا'وتمتموا في :رؤوين: الجبال :“فلم تزا رول 
الله :تسل واخطاه م ر قا رال آنا ا غا رات اهل مك آنا قن 
جئنا مكة . فخرج في مئتى راكب فق أضخا نه عضن .نول عسفان . ثم بعث فارسين 
من أصحابه حتى بلغا كراع الغميم . ثم كر وراح رسول الله عه قافا . 

فكان جابر بن عبد الله يقول : 

. الغرة : الغفلة‎ )١( 

(۲) واستعمل عليها ابن أم مكتوم . 

( * ) صفق : عدل وانصرف . 


( ؛ ) بين . بالكسر: واد قرب المدينة . 


دكؤا 


سمعت رسول الله عار تقول خن وجه راجها :نون فاون أن شاء. الله . 
لربنا حامدون . أعوذ بالله من وعثاء السفل''وكآنة المتقلب . وسوء المنظر في الأهل 
والال . ش 

غروة ذي قرد 
ثم قدم رسول الله ل المدينة . فلم يقم بها إلا ليالي قلائل حتى أغار عيينة 
(Dou a _ 4 >‏ 
ابن حفن بنا هة بن بيد الفراري + في خيل من غطفان عل قاح ارول 
الله يبل بالغابة وفيها رجل من بني غفا“ وامرأة له . فقتلوا الرجل واحتملوا 
امرأة في اللقاح . 

وكان أول من نذر بهم سلمة بن عمرو بن الأكوع السلمي . غدا يريد الغابة 
متوشحا قوسه ونبله . ومعه غلام لطلحة بن عبيد اللّه.. معه فرس له يقوده . حتى اذا 
علا ثنية الوداع نظر إلى بعض خيولهم . فاشرف في ناحية سلع ثم صرخ : واصباحاه ! 
ثم خرج يشتد في أثار القوم . وكان مثل السبع . حتى لحق بالقوم . فجعل يردهم 
بالل ويقول اذا .رمي ١‏ «اخدها:وأنا"ايق الأ كع : ١‏ اليوم يوم :الرضم 8 فإذًا 
وجہت الخيل نحوه انطلق هاربا ثم عارضهم. فإذا امكنه الرمي رمى ثم قال : 
« خذها وأنا ابن الأكوع . اليوم يوم الرضع » . فيقول قائلہم ‏ أويكعنا هو أول النهار . 

وبلغ رسول الله ْلَه صياح ابن الأكوع . فصرخ بالدينة ٠‏ الفزع الفزع ! 
فترامت الخيول إلى رسول الله ع . 

ا طلا : 5 5 

وكان أول هن انتين إل رسوك اله عقت من اران القداف “بن عبر ك 
عباد بن بشر بن وقش . وسعد بن زيد. وأسيد بن ظبير. وعكاشة بن محصن . 
ومحرز بن نضلة . وأبو قتادة الحارث بن ربعي . وأبو عياش عبيد بن زيد. فلما 
اجتمعوا إلى رسول الله يث أمر عليهم سعد بن زيد . ثم قال : اخرج في طلب القوم 
حتى الحقك بالناس : 

. أي مشقته وشدته‎ )١( 

١ (‏ ) اللقاح : الابل الحوامل ذات الألبان . 

( ؟ ) الغابة ٠‏ موقع قرب المدينة من ناحية الشام . 

)٤(‏ هو ابن ابي ذر. 

( 0 ) نذر بهم ؛ علم بهم . 

. والراضع اللثيم . والمعنى ؛ اليوم يبلك اللئام‎ ٠ جمع راضع‎ )١( 


۹۷ ب 


ولا تلاحقت الخيل قتل أبو قتادة الحارث بن ربعي حبيب بن عيينه بن 
حصن . وغشاه ببردة . ثم لحق بالناس 

اقل :مزل الله 206 دق لمان ناذا سب سحن ترد أب قاد 
فرج الاين وقإلوا كل بو قاد فال زرل الله عا لس ياب قاد 
ولكنه قتيل لا بي قتادة وضع عليه برده لتعرفوا أنه صاحبه . 

وأدرك فكاقة .بن محطن أويارا وايثة عفرو نين أوبان : وهنا عل يعين واخد؛ 
الرمج فقا جما .ولتسقدوا يكن لقاع وان +رسول 
الله ميه حتى نزل بالجبل من ذي فَرّد. وتلاحق به الناس. فنزل رسول 
الله م به وأقام عليه يوماً وليلة 00 بن الأكوع . و الله . لو 
الله مُه : انبم الان ليُغبقون في غطفان ”© 
فقسم رسول الله . عله في أصحابه . في كل مئة رجل جزوراً . وأقاموا عليها . ثم رجع 
رسول الله ييه قافلا حتى قدم المدينة . 

وأقبلت امرأة الغفاري على ناقة من إبل رسول الله ّي حتى قدمت عليه . 
فأخبرته الخبر . فلما فرغت قالت ؛ يا رسول الله . إنى قد نذرت لله أن انخرها إن 
نجاني الله عليها ! فتبسم رسول الله مین ثم قال : « بكس ما جزيتها ان حملك 
الله علب وا باع ت )"أنه لا ر وة الله .ولا فيا لا ينكين 


غروة بني أ لد 
فأقام رسول الله ع بالمدينة بعض جمادى الآخرة ورجبا. ثم غزا بني 
ا 0ك 
ضرار 3 جويرية بنت 57 روج رسول الله ٠‏ فلما سمع رسولء ' الله ا r‏ 


. يغبقون : يسقون الغبوق . وهو اللبن يشرب في العشي‎ )١( 
. (؟) وتسمى أيضا غزوة المريسيع‎ 


— ۸ 


خرج إليبم حتى لقيہم على ماء يقال له المريسيع. من ناحية قديد إلى الساحل . 
فتزاحف الناس واقتتلوا فبزم الله بني المصطلق . وقتل من قتل منم . ونفل رسول 
الله به أبناءهم ونساءهم وأموالهم فأفاءهم عليه . 

وقد أصيب رجل من المسلمين .من بني كلب بن عوف . . يقال له هشام بن 
صبابة . أصابه رجل من الأنصار من رهط عبادة بن الصامت . وهو يرى أنه من 
اعدو ف خط 

فبينا رسول الله له على ذلك الماء. وردت واردة الناس. ومع عمر. بن 
الخطاب اجير له من بني غفار يقال له : جبجاه بن مسعود. يقود فرسه . فازدحم 
الانصار ! وصرخ جمجاه : يا معشر المباجرين ! فغضب عبد الله بن أبي ابن سلول ‏ 
وعنده رهط من قومه ‏ فيهم زيد بن أرقم . غلام حدث فقال : أوفعلوها . قد نافرونا 

٤ ١ ¢ 1 

وكاثرونا في بلادنا والله ما أعدنا وجلابيب قريش' إلا كما قال الأول : سبمن كلبك 
اكاك اما والثه لقن ارخا إن الدينة لخر جن لاع هنا الأول" ثم ال غل من 
.. حضره من قومه فقال لبم : هذا ما فعلتم نافيك :أ موف بلادكم . وقأسمتموهم 
أموالك + اما والثه لو اسک عقيم نا ىا ند نک لشخولوا إلى غير داركم 

فسمع ذلك زيد بن أرقم فمشى به إلى رسول الله بيه . وذلك عند فراغ 
رسول الله ل معدو ف اكير الخبر وعنده عمر بن الخطاب . فقال 0 
باد بق بغر فليقكله .-فقال رسول الله عق .+ فك با عبر إذا تحت الان 
محمداً يقتل أصحا به ! لا ولكن أذْن بالرحيل . وذلك في ساعة لم يكن 0 
ذ صلانن 8 1 1 
الله مه يرتحل فيها . فارتحل الناس 

وقد مشى عبد الله بن أبى ابن سلول إلى رسول الله ي حين بلغه أن زيد 
ابن ارقم قد بلغه ما سمع منه . فحلف باللّه : ما قلت ما قال ولا تكلمت به ! وكان 
في قومه شريفاً عظيماً . فقال من حضر رسول الله عه من الانصار من أصحابه ٠‏ يا 
رسول الله . عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه .ولم يحفظ ما قال الرجل ! 
حدباً على ابن أبي ابن سلول . ودفعا عنه . 

فلما استقل رسول الله لل وسار . لقيه اسيد بن حضير. . فحياه بتحية النبوة 


. لقب كان المشركون يلقبون به من أسلم من'المباجرين‎ )١( 


~۹۹ 


وسلم عليه ثم قال : يا نبي الله . والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كانت تروح في 
لا له ردول الث مله د أريا يلعل ها قال متاك © كاله واف سات 
يا رسول الله ؟ قال ؛ عبد الله بن أبي . قال : وما قال ؟ قال : زعم انه إن رجع إلى 
اة خرن الف :متها" الاذل: :قال غائ يا رسول- الله والله رة نيا .إن 
شئت . هو والله الذليل وأنت العزيز ! ثم قال : يا رسول الله . ارفق به . فوالله لقد 
١‏ جامنا الله يك وان قوت لبتظمون له الخرن ترجو قإنه رى أك قد اعا 
ملكا . 

ی ر .اناي و ا ی ای وا ی 
أصبح . وصدر يومہم ذلك حتى آذتهم الشمس . ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا 
مس الأرض فوقعوا نياماً. وإنما فعل ذلك رسول الله كه لِيُشغل الناس عن 
الحديث الذي كان بالامس . من حديث عبد الله بن أبي . 

ثم راح رسول الله له بالناس وسلك الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز 
E a In. a‏ هبت على الئاس ريح أذتبم 
وتخوفوها . فقال رسول الله به لا تخافوها . فإنما هبت لموت عظيم من عظما 
الكفار . فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد بخ التانوك:. أحة بني قينقاع . 
وكأن عظيها من ظا .ديو »توكيفا للينافقين . مات في ذلك اليوم . 

ونزلت السورة التي ذكر الله فيها النافقين في ابن أبي ومن كان على مثل 
أمره . فلما نزلت أخذ رسول الله مله بإذن زيد بن أرقم :كم قال »هذا الذي أوفى 
لله بإذنه . وبلغ عبد الله بن عبد الله بن ابي الذي كان من أمر أبيه فقال ؛ يا 
رسول الله . إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه . فإن كنت 
لا بد فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه . فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لبا 
من رجل أَبرٌ بوالده مني . وإنى أخشى أن تأمر به غيري فيقتله . فلا تدعني نفسي 
أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبى يمشي في الناس . فأقتله فأقتل رجلا مؤمناً بكافر 
فأدخل النار فقال رسول الله مه ٠‏ بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا . 

وجعل بعد ذلك اذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه وياخذونه 
ووت فال رثول الله 22 لمر نع الطاب > حن باه ذلك من شان 
كيف ترى يا عمر ؛ أما واللّه لو قتلته يوم قلت لي اقتله لارعدت له آنف لو امرتها 


#»*] سد 


اليوم بقتله لقتلته .قال عمر» قد واللّه علمت لامر رسول الله عه أعظم بركة من 
5 

وقدم مقيس بن صبابة من مكة مسلماً فيما يُظبر . فقال يا رسول الله . جئتك 
مسلماً . وجنتك أطلب دية أخي . قتل خطأ ! فأمر له رسول الله لَه بدية أخيه 
قفا .ين ان رد فاقام علد ا عير کی هذا عل :فتن أخية 
فقتله . ثم خرج إلى مكة مرتدأ . 

روصتا هن ن الصطلق” 5 . وقتل على بن أبي طالب منهم 
خلا راه ول عبد ار ون عوك رجلا من فرشائيم. ال له أحمن. 
اهر 

وكان رسول الله مله قد أصاب منهم سبيا كثيرا فشاء قسمه في السلمين . وكان 
فيمن أصيب يومئذ من السبايا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار. زوج رسول 
الله ملل . 

قالت عائشة : لما قسم رسول الله ايله سبايا بني الصطلق وقعت جويرية 
بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس . أو لابن عم له . فكاتبته على 
نيا دمو كانت ارو ا ا ولا يراها أن إلا أخذت ينفية ٠‏ فانت رسول 
تستعينه في كتابتها . فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها 00 
أنه سيرى منها رسول الله مه ما رابك فمنلے عليه الت ا وسول الله ١‏ أ 
جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار . سيد قومه . وقد ا 
عليك . فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس - أو لابن عم له فكاتبته على 
نفسي . فجئتك أستعينك على كتابتي . قال : فبل لك في خير من ذلك ؟ قالت ؛ وما 
هو يا رسول الله ؟ قال : أقضي عنك كتابتك وأتزوجك . قالت ؛ نعم يا رسول الله . 
قال : قد فعلت . 

وخرج الخبر إلى الناس ان رسول الله ل قد تزوج جويرية بنت الحارث 
ابن ابي ضرار . فقال الناس : أصهار رسول الله علو وأرسلوا ما بأيديهم . 

قالت : فلقد أعتق بتزويجه إياها مئة أهل بيت من بني الصطلق . فما أعلم 
امرأة كانت أعظم عل قوسا ركه ميا . 
)١(‏ قال ابن هشام ؛ « وكان شعار المسلمين يوم بني اللصطلق ؛ يا منصور. امت . امت » . 


(۲ ) أي شديدة الملاحة . 


اء 


وعن يزيد بن رومان : ان رسول الله له بعث إليهم بعد اسلامهم الوليد بن 
عقبة بن ابي معيط . فلما سمعوا به ركبو إليه . فلما سمع بهم هابهم “قرجع إلى 
رسول الله ن فأخبره ان القوم قد هموا بقتله ومنعوه ما قبلہم من صدقتهم . فأكثر 
السلمون في ذكر غزوهم حتى هم رسول اللّه لله بأن يغزوهم . فبينما هم على ذلك 
قدم وفدهم على رسول الله عن فقالوا: يا رسول الله . سمعنا برسولك حين بعثته 
اليا فخرجنا إلبه لتكرمه ١‏ ونؤدق:إليهما قتا من الشدقة. فانكمر راجيا" قبلفنا 
أنه زعم لرسول الله يه أنا خرجنا إليه لنقتله . ووالله ما جئنا لذلك . 


فأنزل الله تعالى فيه وفیہم ؛ « يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا 
أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين . واعلموا أن فيكم رسول اللّه لو 
يُطيعكم في كثير من الامر لعنتم » إلى آخر الاية . 

وقد أقبل رسول الله يه . من سفره .ذلك حتى اذا كان قريباً من الدينة . 
وكانت معه عائشة في سفره ذلك . قال فيا أهل الافك ما قالوا . 


خبر الإفك »في غروة بني المصطلق 
سنه ست 

عن عائشة . قالت : 

کان رول لله له" 0 كوا "اقرع ووا ا حرج نيا 
خرج بها معه. فلما كانت غزوة بني الصطلق أقرع بين نسائه كما كان يصنع . 
فخرج سبمي عليبن معه . فخرج بي رسول الله 

وكان النساء إذ ذاك إنما يأكلن العلا "ل نهتحية الى ان . وكنت إذا رُحل 
لي بعيري جلست في هودجي . ثم ياتي القوم الذين يرحلون لي ويحملونني . 
0 بأسفل الودج فيرفعونه فيضعونه على ظہر البعير فيشدونه بالا اجنوق 

ی الو اط ارق ا 

0 فلما فرخ رسول الله عه من سفره ذلك وجه قافلا حتى إذا كان قريبا من 


: . انشمر ؛ جد وأسرع‎ )١( 
. (؟) العلق ؛ جمع علقة . بالضم . وهو ما يتبلغ به من الطعام‎ 


e 


ر لك اک فمرضتي ۽ ور لاعليك. 
د 
EET‏ 
ا و ٠‏ كنف ار تتخزيا الإنى, 
کہا انما کی ك فسح للدي E‏ کل لملة 
حو لتجين دجت ليل ْ 0 © بن اللطلي 
ان عبد من ا 
او ا من الاجر قد شهد برام 
ما بلفك ير بنت أببى و دما الخير ؛ وأ . سی بالذی ی 
کد امل الاوق” أو ن هذا ب ي نم والله لور 9 
ت ٠‏ فوا “ريل أن اني حاجتى ذرجعت هروزي 
0 کد وقلڻ 4 TT‏ 
57 0 0 
لما كانت ر ك 
علب ) 
مي م ف و دلا قم بزين 
UE e‏ 
ق ٠‏ وال 


بال رہ e‏ 
e‏ ا علمت 
٠‏ وما بدخل جوت معي 
2 ذلك 7 


والله ئ١‏ 
0 کا رجال 
قال کو يشت مييق و سول دیشب برل 
رسول ای ان تن + 


ا 
ها والعنن : ا 0 
ذلك لأ 
Os‏ 


ا اا يتب فا لاله زوين فل هل الا حرا وان حيط دم 
جحش فأشاعت من ذلك ما أشاعت . تضادني لآختها . فشقيتٌ بذلك . 
فلما قال رسول اللّه sS‏ بحصي “ما رول الله أن 
يكونوا من الاوس تكفيكهم . وان يكونوا من إخواننا من الخزرج فمرنا بأمرك . 
فوالله انهم لاهل ان تضرب 0 بن عبادة . وكان قبل ذلك يُرى 
رجلا صالحاً . فقال كذبت لعمر الله . لا نضرب أعناقبم . أما واللّه ما قلت هذه المقالة 
ا انك قد فرفك "انم من الغررت :ولو كانوا مق فريك نا قلت هذا قال أسيد: 
كذابك لعمن الله ولكتك منافق تجادل عن المثافقين ! 
قالت : وتثاور'' الناس حتى كاد يكون بين هذين الحيين من الاوس والخزرج 
ثر طلاقه ) . : ا 3 
شر. ونزل رسول الله له فدخل علي . فدعا على بن أبي طالب وأسامة بن 
رهد فانتجارهما» فأمنا أسامة قاثنى علي حيرا فاه ثم قال :نا رول الله املكف 
ولا تعلم منهم إلا خيراً . وهذا الكذب والباطل ! وأما على فانه قال : يا رسول الله . 
اناا لكت وانك لقادر على أن ن تستخلف . وسل الجارية فإنها تصدقك . 
فدعا رسول الله لله بريرة' ليسألبا , فقام إليها علي بن أبي طالب فضربها 
ج e‏ ا رسول الله چ فول e‏ خياً. 
SE‏ 
0 8 1 ٺ طلا e ٤‏ 
الانصار. وانا أبكي وهي تبكي معي . فجلس فحمد اللّه وأثنى عليه . ثم قال : يا 
عائشة . انه قد كان ما بلغك من قول الناس فاتقي الله . وان كنت قد قارفت سوءاً 
لا تي لاك ير ل ريون خرن مي عادو ! فوالله ما هو الا 
أن قال لي ذلك فقلص دمعي“ حتى ما أحس منه شيئاً . وانتظرت أبوي أن يجيبا 
E‏ ف ا وا 0 
)١(‏ تثاوروا ٠‏ توائبوا . 
(۲ ) أي من على النبر. 
(؟ ) بريرة ؛ مولاة عائشة . 
( 5) قلص ؛ ارتفع وأمسك . 
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يرى رسول الله عله في نومه شيئاً يكذب به الله عني . لما يعلم من براءتي . أو 
يخبر خبراً . فأما قرآن يُنزل في فوالله لنفسي كانت أحقر عندي من ذلك ! 
فلما لم أر أو يتكلمان قلت لبما : ألا تجيبان رسول الله كيه ؟ فقالا ؛ 
ما ندري بماذا نجيبه ooo‏ 
ا 7 ظ 
فلما ان استعجما على استعبرت فبكيت . د ثم قلت . والله لا أتوب إلى الله مما 
0 والله يعلم أنى منه بريئة 
لاقولن ما لم يكن . ولئن أنا أنكرت ما يقولون لا تصدقونني . 
فال ب الست انم يعقوت انما أذكره “قلق ولک اقول كنا قال أبو نوست 
( فصبر جميل واللّه المستعان على ما تصفون). فوالله ما برح رسول 
الله َيه مجلسه حتى تغشاه من الله ما كان يتغشاه . فسجي بثوبه ووضعت له 
وسادة من أدم تحت رأسه . فأما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت فوالله ما فزعت ولا 
بالك قد عرقت انين بريكة . وأن الله عز وجل غير ظالمي . وأما أبواي فوالذي 
اه ئشة بيده ما سري عن رسول الله ير حتى ظننت لتخرجن أنفسبهما . . فرقا 
عن أن انی من الله تتفي ما قال ال 
الت ل نرق ررق الل عله فجلس ار ا EN‏ 
يوم شات فجعل يمسح العرق عن جبينه ويقول ؛ أبشري يا عائشة ئشة . فقد أنزل الله 
براك . قلت يحمت الله ۲ 
ثم خرج إلى الناس فخطبمم . وتلا عليهم ما أنزل الله عليه من القرآن في ذلك . 
ثم أمر بمسطح بن أثاثة . وحسان بن ثابت. وحمنة بنت جحش . وكانوأ ممن 
أفصح بالفاحشة . فضربوا حدهم . 
قال ابن اسحاق . عن بعض رجال بني النجار : ان أبا أيوب خالد بن زيد 
قالت له امرأته أم أيوب ٠‏ يا أبا أيوب أتسمع ما يقول الناس في عائشة ؟ قال : بلى . 
وذلك الكذب . أكنت يا أم أيوب فاعلة ؛ قالت ؛ والله ما كنت لافعله . قال ؛ فعائشة 
والله خير منك ! 


. استعجم ؛ لم ينطق‎ )١( 
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قالت : فلما نزل القرآن بذكر من قال من أهل الفاحشة ما قال من أهل الإفك 
فقال تعالى : ( ان الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لك جل هوا 
لكم لكل امرىء منهم ما اكتسب مق الاق وای كول كبر مقيق اا د 
وذلك حسان بن ثابت وأصحابه الذين قالوا ما قالوا ‏ ثم قال تعالى : ( لولا إذ 
سمعتموه ظن الؤمنون والؤمنات بأنفسهم خيرأ ) أي فقالوا كما قال أبو أيوب 
وصاحيته . 1 
| ثم قال ( إذ تلقونه بالسنتكم وتقولون لاا ما ليس لكم به علم وتحسبونه 
NS‏ 

فلما نزل هذا في عائشة وفيمن قال لها ما قال ٠‏ قال أبو بكر. وكان ينفق على 

مسطح لقرابته وحاجته : واللّه لا أنفق على مسطح شيعأ أبدأ. ولا اا بنفع أبدأ 
بعد الذي قال لعائشة وأدخل علينا . 

قالت : فأنزل الله في ذلك : ( ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة ان يُوْتوا أولى 
القربى والمساكين والمباجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون ان يغفر الله 
لكم والله غفور رحيم ) . فقال أبو بكر . بلى والله إني لاحب ان : قفر لی فرجع 
إلى مسطح نفقته التي كان ينفق عليه . وقال : والله لا أنزعبا منه أبدأً . 

قال ابن اسحاق : وقال قائل من المسلمين في ضرب حسان وأصحابه في فريتهم 
على عائشة : 
لقد ذاق حسان الذي كان أهله وحمنة إذ قالوا هجيراً. وميل 
تعاطوا برجم الغيب زوج نبيهم وسخطة ذي العرش الكريم فأترحوا" 
وآذوا رسول الله فيها فجللوا مخازي تبقى عمموها وفضحوا 
دضكا بعلب الجصدات ناما و 


. البجير : البجر والقول الفاحش القبيح‎ )١( 

١ (‏ ) الرجم ٠‏ القول بالظن . أترحو؛ احزنوا . الترح ؛ الحزن. ٠‏ 

(؟) المحصدات : السياط المحكمة الفتل الشديدة . الشآابيب : جمع شؤبوب . وهو الدفعة من المطر. 
الذرا : الأعالي . المزن : السحاب . تسفح . تسيل . 


(oY — 


أمر الحديبية 
EE‏ لله اند كين رمضان ا وخرج في ذي القعدة 

يخرجوا م ايفو کی اللي ميد : أن E‏ 

عق اليك . فا نظا عله كو يق اعرا ,وكرت رول :اه 0 مط 
0 والأنصار ومن لحق به من المت 0 معه 00 1 وأحرم بالعمرة . 

وخرج رسول الله كن 0 کان بسفاا لقيه بشر ا لكمبي . 
فقال : ا رسول الله . هذه فریش قد سمعت بمسيرك . فخرجوا معهم العوذ 
الطافيل“. وقد نزلوا بذي طوئ يعاهدون الله لا تدخلہا عليهم أبداً. وهذا خالد 
ابن الوليد في خيلهم قد قدموها إلى كراع الغمي. فقال رسول الله َي : يا ويح 
قريش ! لقد أكلتهم الحرب . ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب . فإن هم 
أصا بوني كان ذاك الذي أرادوا . وإن أظبرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين . 
وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة. فما تظن قريش ؟ فوالله لا أزال أجاهد على الذي 
بعلني به حتى يُظبره الله أو تفرد هذه السالفة ")! 

ثم قال ۽ من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم © ؟ م 

)١(‏ قال ابن هشام ل 

( ۲ ) کان سبعين بدنة . وكان الناس سبعمئة سبعمئة رجل . فكانت كل بدنة عن عشرة نفر. 

(۳ ) عسفان : منبل مكة على مرحلتين . 

)٤(‏ العوذ: جمع عائذ. وهي الحديئة النتاج من الابل . المطافيل التي معبا أولادها . يزيد آ۰ 
خرجوا بذوات الألبان من الابل ليزودوا ألبانها ولا يرجعوا حتى يناجزوا محمدأ . 

( 5 ) ذو طوى : موضع قرب مكة . 

(1) كراع الغميم : واد أمام عسفان بثمانية أميال. 


( ۷ ) السالفة ٠‏ صفحة العنق . 
(۸ ) الاجرل : الكثير الحجارة . 


لالمء اس 


فال سول لله مله للناس : قولوا : نستغفر الله ونتوب إليه . فقالوا ذلك .. فقال : 
)0 

الله إنها للحطة التي عرضت على بني | اال فلم يقولوها + 

فأمز .رشول الله تك 'النامن فقا الكو دات الم .بين طبري الحمضن: 
e‏ ا 
عن طر يقهم ر زاكشي إلى قري ا م حتى اذا سلك في 
ثنية المرار بركت ناقته . فقالت الئاس ؛ خلا الناقة . قال . ما خلات . وما هو لبا 
بخلق . ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة . لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة 
يسألونني فيها صلة الرحم "عطقن ا ياه “م كال لدان اتزلوا فيل N‏ 
رسول الله ما بالوادي ماء ننزل عليه لها كات فأعطاه رجلا من 
أصحابه فنزل به في قليب ف ال فغرزه في جوفه . فجاش بالرواء“. حتى 
ضرب الناس عنه بعطن؟"' . 

فلما اطمأن رسول الله مير أناه بديل بن ورقاء الخزاعي في رجال من 
اغ فكو الود غا الذئ ج يذ © فأخترى أنه ياك يريد جربا اها 
اكه ر للت » ومنظيا لر كه قا ل درا هنا قال لشن ج فان 
فرجعوا إلى قريش فقالوا ٠‏ يا معشر قريش . إنكم تعجلون على محمد . إن محمدا لم 
اغ نهدا الست 

فاتبموهم وجبّبوهل"“وقالوا : وإن كان جاء ولا يريد قتالا . فوالله لا يدخلها 
علدا عتوة ادا ول تحرف ذلك هنا الغربية: 

وكانت خزاعة عيبة نصح ' رسول الله یھ . مسلمہا ومشرکہا . لا يخفون 
عنه شيا كان بمكة . 

. إشارة إلى قوله تعالى ؛ ( وقولوا حطة ) . ومعناه  اللهم حط عنا ذنوبنا‎ )١( 

(؟) القترة : الغبار. 

(؟) خلات : بركت ولم تنہض . 

(5 ) القليب ؛ البئر. 

(ه ) جاش ١‏ ارتفع . الرواء : الكثير 


(۷ ) جببه : خاطبه بما یکره . 
(8) أي خاصته وأصحاب سره . 


۹ — تهذيب السيرة ؛ ٠4‏ 


ثم بعثوا إليه مكرز بن حفص بن الآخيف . فلما رآه رسول الله عله مقبلاً 
قال : هذا رجل غادر. فلما انتبى إل :رسول الله يكل .وكليه” قال. اله .رسول 
الله كه نحوأ مما قال لبديل وأصحابه . فرجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له . 
بعل الله َك : 
فلما رأه 0 لله ملل ا aT‏ 
حتى يراه . فلما رأى البدي يسيل عليه من غرض الواديٰ" في قلائده""٠‏ وقد أكل 

5000 06 

أوبا ره من طول الحبس عن محله "© رجع إلى قريش ولم يصل رسول 
الله چ إعظاماً لما رای د a‏ 
الل و تسسات لور ب كه اضر انع 
بو لفل ريخ يحمت ونين ما حاء اله آى لانفرن ‏ بالا خاس تفر رل واد ٠‏ 
فقالوا له : مه . كف عنا يا حليس حتى نأخذ لانفسنا ما نرضى به . 

ثم بعثوا إلى رسول الله به عروة بن مسعود الثقفي . فخرج حتى أنى رسول 
لله ييه فجلس بين يديد ثم قال نا فاخت غاج ق ق 

دمالا :مده کک يترد جه ليزه 0-00 . قد 
6 جلود النمور. يعاهدون الله لا تدخلبها ê‏ عنوة ایا يم الله لكأنى 
برؤلاء :قن الككفوا كفت هذا 4: وای ك الطذ ت خت سل E‏ اعد ٠...‏ 
فقال: امصص ‏ بظر اللاث . أتحن تنكف عنه ؟ قال ٠.‏ هن هذا نا محمد + قال ؛ هذا 
ابن أبي قحافة . قال : أما واللّه لولا يد كانت لك عندي لكافأتك بها . ولكن هذه 

. يتألبون ؛ يتعبدون ويعظمون الله‎ )١( 

( ' ) عرض الوادي ؛ جانبه . 

( ؟ ) القلادة : ما يعلق في عنق البدي اعلاماً له . 

( ؛ ) امحل ؛ الموضع الذي ينحر فيه من الحرم . 

. الأوشاب ؛ الأخلاط‎ )١( 

. بيضة الرجل ؛ قبيلته وعشيرته‎ )١( 

( ۷ ) تفضها ؛ تكسرها. 

(۸) انظر ما سبق في صفحة' ۸ .۲ 


(+ 


ثم جعل يتناول لحية رسول الله ميه وهو يكلمه . وا مغيرة بن شعبة واقف 
على رأس رسول اللّه اه في الحديد . فجعل يقرع يده اذا تناول لحية رسول 
الله عر ويقول : اكنف يدك عن وجه رسول الله قبل ألا تصل إليك ! فيقول عروة 
وبحك ! ما أفظك وأغلظك ! فتبسم رسول الله سيه . فقال له عروة : من هذا يا 
محمد ؟ قال هذا ابن أخيك الغيرة بن شعبة . قال : أي غدر . وهل غسلتٌ سوءتك إلا 
اا فكلفة رول الث ك خر ميا كل دنه امان واحدزه أنه لم اة 
يريك ربا 

فقا "عن ققد وول الله "تكله وقد راف ذا بضع بيه أضعايه لا ةا إلا 
ابتدروا وضوءه . .ولا يبصق بصاقاً إلا ابتدروه . ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه 
فرجع إلى قريش فقال : يا معشر قريش . إني قد جئت كسرى في ملكه . وقيصر في 
ملكه. والنجاشى في ملكه. وإنى والله ما رأيت ملكأ في قوم قط مثل محمد في 
اجا ولقة زات قرغا لا ونه ی2 بدا قروا را نكم 

تول ا مها کرای ی ا لرا فان ریش ا 
تله عل يمي له تقال اله الشاب اليل أشرافيا غت عا اد له افمقروا به 
جمل رسول الله ل وأرادوا قتله . فمنعته الاحابيش فخلوا سبيله . حتى أنى 
رسول الله مَل . 

ثم دعا عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له. 
فقال: يا رسول الله إني أخاف قريشاً على نفسي . وليس بمكة من بني عدي بن 
كعب أحد يمنعني . وقد عرفت قريش عداوتي إياها . وغلظتي عليها . ولكني ادلك 
على رجل أعز بها مني : عثمان بن عفان . | 

فدعا رسول الله َيه عثمان بن عفان فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش 
يخبرهم أنه لم يأت لحرب . وأنه انما جاء زائرأ لبذا البيت ومعظما لحرمته . 

فخرج عثمان إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة أو كلل 
أذ ايليا ,لحمل ين نويه كل اجار جي يلم ا رسك الله عله .' 


)١ (‏ قال ابن هشام ؛ أراد عروة بهذا أن المغيرة بن شعبة قبل اسلامه قتل ثلائة عشر رجلا من بني مالك 
من ثقيف . فتهايج الحيان من ثقيف . بنو مالك رهط المقتولين . والأحلاف رهط الغيرة » فودى عروة المقتولين 
ثلاث عشرة دية . وأصلح ذلك الأمر . 


۲۱۱س 


فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش . . فبلفيم عن رسول الله يه ما 

ا ف الوا لان جن فر عق رشالة رول ا كلق ا الواح ان 

تطوف بالبيت فطف . فقال ‏ ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله عر 

واحتبسته قريش عندها. فبلغ رسول الله َيه والسلمين أن عثمان بن عفان قد 
بيعة الرضوان 


أن رسول الله TT‏ عمال قد ف ٠‏ لا نبرح حتى نناجز 
القوم . فدعا رسول اللّه ييل الناس إلى البيعة . فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة . 

فكان الناس يقولون : بايعبم رسول الله َيه على الموت. وكان جابر بن 
عبد الله يقول ؛ ان رسول الله ع لم يبايعنا على اموت . ولكن بايعنا على ألا 
ر هه 

فان و الله ع ا ر محف عه حدمو اا ها 
إلا الجد ل ب وس 
أنظر إليه لاصقاً با بط ناقته . قد ضبأ إليها''يستتر بها من النا 

ثم أنئ .رنيول الله کی أن الذي ذكر مق أمعدمان باطل . 


أمر البدنة 
( صلح الحديبية ) 


ثم بعشت قريش سيل بن عمرو. أخا بني عامر بن لؤي . إلى رسول 
الله م الك مدا فصالخه ,ولا يكن في صله إلا أن يرجع عناعافه 

CBS 
ناه سبيل. :بن اغفرو فما .رآه..رسول الله يه مقبلا قال+ قد راد القوم‎ 


. ذكر ابن هشام أن أول من بايع رسول الله ملل بيعة الرضوان أ بو سنان الأسدي‎ )١( 
ضباً إلیہا؛ لصق بها واستتر‎ )١( 


— ۲ 


الصلح حين بعثوا هذا الرجل . فلما انتبى سبيل إلى رسول الله ميته تكلم فأطال 
الكلام . وتراجعا . ثم جرى بينهما الصلح . 

فلما التأم الامر ولم يبق إلا الكتاب وثب عمر بن ي فاتی ابا بكر 
فقال : يا أبا بكر . أليس برسول الله ؛ قال : بلى قال : أولسنا بالمسلمين ؟ قال : 
بلى الت أولسنوا ا بی . قال ١‏ ملام نعلي الي في يتاه قال 

(DD. 

ا | 

ثم أتى رسول الله لير فقال : يا رسول الله . ألست برسول الله ؛ قال : 
لل وا ال وال ا ال ا 
قال : فعلام نعطي الدنية في ديننا ؟ قال : أنا عبد الله ورسوله . لن أخالف أمره . ولن 

فكان عمر يقول : ما زلت اتصدق واصوم واصلي واعتق من الذي صنعت 
يومئذ ! مخافة كلامي الذي تكلمت به . حتى رجوت أن يكون خيرأ . 

ثم دعا رسول الله يه على بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال : اكتب 
نسم الل الرحمق ‏ ارح افقال شيل لآ اعرف هلام ولكن اتب اممك 
لا 
رسول الله e e E,‏ 
عمرو . اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين . يأمن فيين. الناس ويكف 
بعضهم عن بعض . على أنه من أتى محمدا من قريش بغير اذن وليه رده عليهم . ومن 
جاء قریشا ممن مع محمد لم يردوه عليه . و كا عو كفو وانه لا اسلال 
ولا اغلال““. eS Suu‏ . ومن ا 
يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه » . 

. الدنية : الذل والأمر الخسيس‎ )١( 

١ (‏ ) أي الزم أمره . والغرز للرحل . بمنزلة الركاب للسرج . 

(؟) أصل العيبة وعاء من جلد يكون فيه المتاع . مكفوفة : اشرجت على ما فيها وأقفلت . ضرب ذلك مثلا 
للقلوب التي طويت على ما تعاقدوا عليه . 

( :) الأسلال . السرقة الخفية . والأغلال : الخيانة . 


م ۲۱۳ س 


فتواثبت خزاعة فقالوا : نحن في عقد محمد وعبده . وتواثبت بنو بكر فقالوا : 
نحن في عقد قريش وعبدهم . وانك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة . وانه 
اذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثاً . معك سلاح 
الراكب الوق القرف: ل فاا يقيرف 
فبينا رسول الله , يله يكتب الكتاب هو وسبيل بن عمرو. اذ جاء أبو جندل 

ا بن عمرو يرسف في الحديد قد انفلت إل زسول الله ع . وقد كان 
أصحاب E‏ الله عله خرجوا . وهم لا يشكون في الفتح . لرؤيا رأها رسول 
ا ا ا .روا ا روا .من الضلم را کر 2 .وما( دل عليه رول 
الله له في نفسه . دخل على الناس من ذلك أمر عظيم حتى كادوا يبلكون . فلما 
رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجبه وأخذ بتلبيبه"“ ثم قال : يا محمد . لقد 
لحف لني امن وق قل أن بامالجها قال جة كن العذل يقر SE‏ 
وره ارد إل فويس . وجعل أبو جندل يصرخ باعلى صوته : يا معشر السلمين . 
ارد لق الشركين. قوي :ف دى ٠‏ قزادا ذلك الاس إلى ها" ب فال رول 
الله ملت . يا أبا جندل سا ا ا E‏ 
ال ا :+ إذا فق عونا" مشا وين القود مالسا و عا عل 
ذلك واعطونا عبد الله وانا لا تعن م 

فوثب عمر بن الخطاب مع أبي جندل يمشي إلى جنبه ويقول : اصبر يا أبا 
ا الشركون . واتما دم أحدهم دم كلب ! ويدني عمر قائم السيف منه . 
يقول عمر : رجوت ار ناخد لفو لصوت يه اماد ا فضن الرجل ا . ونفدت 

فلما فرغ من الكتاب أشبد على الصلح رجال من السلمين ورجال من المشركين : 
أبو بكر الصديق . وعمر بن الخطاب . وعبد الرحمن بن عوف . وعبد اللّه بن سهيل 
أبن عمرو. وسعد ااي وقاص . ومحمود بن مسلمة. ومكرز بن حفص وهو 
يومئذ مشرك . وعلي بن ابي طالب وكتب . وكان هو كاتب الصحيفة . 


)١ ١‏ التلبيب : مجمع الثياب عند الصدر والنحر. أخذ بتلبيبه : ؛ جمع عليه ثوبه عند صدره وقبض عليه 


(؟) لجت القضية : تم الحكم . 


(*) نتره : جذبه جذباً شدیداً . 
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وكان رسول الله مه مضطرباً في الحل . وكان يصلي في الحرم . فلما فرغ 
من الصلح قام الى هديه فنحره. ثم جلس فحلق رأسه . فلما رأى الناس أن رسول 
لله نر قد نحر وحلق تواثبوا ينحرون ويحلقون . 

تم انضرف رسول الله مث من .وجيه ذلك قافا ,تی اذا کان بين مک 
والديقة تولك سؤزة الفعيز» اانا عا لك فنا جين ,القن ذلك اله ما تعنم من 
ذنبك وما تأخر . ويتم نعمته عليك ويبديك صراطاً مستقيماً ». 

ثم قال تعالى : « لقد صدق اللّه رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن السجد الحرام إن 
شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون . فعلم ما لم تعلموا » أي لرؤيا 
رسول الله ّي التي رأى. أنه سيدخل مكة آمنأ لا يخاف. يقول: محلقين 
رؤوسكم ومقصرين معه لا تخافون . فعلم من ذلك ما لم تعلموا ٠‏ فجعل من دون ذلك 
فعا ريا دماج ا 

يقول الزهري ؛ فما فتح في الإسلام قبله كان أعظم منه . انما كان القتال حيث 
التقى الناس . فلما كانت البدنة ووضعت الحرب . وامن الناس بعضهم بعضا . والتقوا 
فتفاوضوا في الحديث والمنازعة . فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئاً إلا دخل فيه . 
ولقد دخل في تينك السنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر". 

ذكرالمسير إلى خيبر 
في المحرم سنة سبع 

ثم أقام رسول الله الي باللدينة حين رجع من الحديبية ذا الحجة وبعض 
الحرم . وولي تلك الحجة الشركون . ثم خرج في بقية اللحرم إلى خيبر . 

عن أ بي معتب بن عمرو : ۰ 

ان رسول الله عَلِنهِ لا أشرف على خيبر قال لاصحابه وأنا فیہم : قفوا. ثم 
قال : 

« اللبم رب السموات وما أظللن . ورب الارضين وما أقللن . ورب الشياطين وما 
أضللن . ورب الرياح وما أذرين . فانا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما 

. والدليل على قول الزهري أن رسول الله َيه خرج إلى الحديبية في ألف وأربعمئة‎ ٠ قال ابنهشام‎ )١( 
: . في قول جابر بن عبد الله ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف‎ 
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فيها. ونعوذ بك من شرها. وشر أهلها وشر ما فيها . أقدموا باسم الله » . 

قال : وكان يقولها عليه السلام لكل قرية دخلا . 

وعن أنس بن مالك قال : 

كان رسول الله م اذا غزا قوما لم يغر علیہم حتى يصبح . م 
اسن وان لم يسمع أذانا أغار . فنزلنا خيبر ليلا . فبات رسول الله ي . 
E‏ يسمع أذانا E‏ خلف أب طلحة ad‏ 
لتمس قدم رسول الله ا E‏ قرعو EO‏ 
ومكاتلہم”“ فلما رأوا رسول الله َه والجيش قالوا ؛ محمد والخميسا"©.! فأد بروا 
هرانا فقال ربوك الله عل . الله أكبر . خربت خيبر . إنا اذا نزلنا بساحة قوم 
فساء صباح المندرين:. 

قال ابن اسحاق : وكان رسول الله مَل ن رج من المينة إل خر بلك 
على 0 فبني اله فيها مسجد. ثم على الصهباء9 . ثم أقبل رسول 
الله ميته بجيشه حتى نزل بواد يقال له الرجيع . فنزل بينم وبين غطفان. 
ليحول بينهم وبين أن يمدوا آهل خيبر. وكانوا' لهم مظاهرين على رسول 
الله مط : 

فبلغني أن اغطفان لا سمعت بمنزل رسول الله عله ses‏ 
خرجوا ليظاهروا “يبود عليه . حتى اذا ساروا منقلة" تممعوا خلفهم في أموالہم وأهليهم 
خا فوا أن الق قن افوا ال فرجعوا دعل اقاب + فاقاموا ىعليب 

وأموالهم . وخلوا بين رسول اللّه ع وبين خيبر . 
وتدنول" رسول الله يه الاموال يأخذها مالا مالا. ويفتحها حصنا حصناً . 


فكان أول حصونہم افتتح حصن ناعم . وعنده قتل محمود وخ ل الت غا امه 


. المساحي : جمع مسحاة . وهي مجرفة من حديد . وا لمكتل ؛ قفة كبيرة‎ )١( 

٠ (‏ ) الخميس : الجيش , لانتظامه خمس فرق ؛ الميمنة ٠‏ والميسرة . والمقدمة ‏ والمؤخرة ‏ والقلب . 
( ۳ ) جبل بين المدينة ووادي الفرع . 

( ؛ ) موضع بينه وبين خيبر روحة . 

( 9 ) ليظاهروا : ليعاونوا وينصروا . 

(1) منقلة ؛ مرحلة . 

(7) تدنى ؛ أخذ الادنى فالآدنى . 
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رحى فقتلته . ثم القموص حصن بني أبي الحقيق : وأصاب رسول اللّه َيه منهم 
سبايا منهم صفية بنت حيي بن أخطب ‏ وكانت عند كنانة بن الربيع بن أبين 
الحقيق - وبنتى عم لها . فاصطفى رسول الله عله صفية لنفسه . 

وكان دحية بن خليفة الكلبي قد سأل رسول الله َه صفية . فلما أصفاها 
لنفسه أعطاه أبنتي عمبا 0 اليد 

ولا فتح رسول الله قله من حصونبم ما افتتح . وحاز من الاموال ما حاز 
اكوا ال عفني + اله ولا وكان اخر ا فحاصرهم 
رسول الله مه بضع عشرة ليلة . 

وخرج مرحب اليبودي من حصنبم قد جمع سلاحه . برتجز ويقول : 
قد علمت خيبر اني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب'' 
أو أحيانا”. را أضزت . ١ا‏ اللبوك: ١‏ اقلت عرب" 

ان حمأي للحمى لا يقرب 

وهو يقول : من يبارز ؟ فأجابه كعب بن مالك ؛ 
قد علمت خيبر أني كعب مفرج الغمى جريء صلب" 
اذ شبت الحرب تلتها الحرب معي حسام كالعقيق عضب 
نطؤكم حتى يذل الصعب نعطى الجزاء أو يفيء النبب 

بكف ماض ليس فيه عتب 

فقال رسول الله ّي . من لبذا ؟ قال محمد بن مسلمة : أنا له يا رسول 
الله . أنا والله الموتور الثائر . قتل أخى بالامس . قال : فقم اليه . اللهم أعنه عليه . 

ا ا ا mM‏ شجر العشر). 
تكد احدهنا “لود ببا من صاحبه . كلما لاذ بها اقتطع صاحبه بسيفه ما دونه 
منها . حتى برز كل واحد منہما لصاحبه . وصارت بینہما كالرجل القائم . ما فيها 
7 11 لان املد اسل اسلا لدي 

(۲) تحرب : أي مغضبة . 

(؟) الغمى : الشدة والكرب . 

( 4 ) العقيق ؛ شعاع البرق . 
( © ) عمرية : قديمة . 
)+ 


) العشر ؛ شجر أملس ضعيف العود . 
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فنن . ثم حمل مرحب على محمد بن مسلمة فضربه فاتقاه بالدرقة . فوقع سيفه فيها . 
فعضت به فامسکته ر و علمة حجن كله 

م خرچ بعد مرحب أخوه ياسر وهو يقول 00 ؟ فزعم هشام بن 
عروة . أن الزبير بن العوام خرج إلى ياسر فقالت أمه صفية بنت عبد الطلب ؛ يقتل 
ابني يا رسول الله ؟ قال . بل ابنك يقتله ان شاء الله ! فخرج الزبير فالتقيا . فقتله 
الزبير. ش ش 

وعن سلمة بن عمرو بن الاكوع قال : 

بعث رسول الله ملل أبا بكر الصديق رضي الله عنه برايته . إلى بعص 
حصون خيبر . فقاتل فرجع ولم يك فتح وقد جُبد . ثم بعث الغد عمر بن الخطاب . 
فقاتل ثم رجع ولم يك فتح وقد جُبد. فقال رسول الله ع لأعطين الراية غدأ 
رجلا يحب اللّه ورسوله . يفتح الله على يديه. ليس بفرار. فدعا رسول 
الله ر علياً رضوان الله عليه . وهو أرمد . فتفل في عينه ثم قال : خذ هذه الراية 
فامض بہا حتى يفتح الله عليك . 

يقول سلمة : فخرج والله بها يأنح. يبرول هرولة . وان لخلفه نتبع أثره : 
حتى ركز رايته في رضم“ من حجارة تحت الحصن . فاطلع إليه يبودي من رأس 
الحصن فقال : من أنت ؟ قال : أنا على بن أبى طالب . يقول اليهودي : علوتم وما 
أنزل على موسى ! | 

فما رجع حتى فتح الله على يديه. 

وحاصر رسول الله عه أهل خيبر في حصنيهم الوطيح والسلالم . حتى اذا 
ای بالجلكة: الوه أن ر ون یخی ی اھ وكان: و 
آله ا خد حار الآموال كلبا ,لفق ..-ونطاة , رالكة ٠‏ وحمي حضوم إلانها 
گان “مق دك لمكن - قلما سمع ب بيد أهل فك فد حورا فا صو برا ان 
رسول الله ا ا یرو وان کا وا ل الأموال . فف 

وكان فن معى. بين زسول آله ا وينم ق ذلك مخيضة بن مسعوة., 


)١(‏ يأنح , به نفس شديد من الاعياء في العدو. 
( ؟ ) الرضم : الحجارة المجتمعة . 
© -يسيرهم : يخرجبم ويجلييم عن بلدهم . 
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أخو بني حارثة : فلما نزل أهل خيبر على ذلك سألوا رسول الله مله أن يعاملهم في 
الأموال على النصف . وقالوا. نحن أعلم بها منكم وأعمر لها. فصالحهم رسول 
الله يله على النصف . على أنا ان شئنا أن نخرجكم أخرجناكم . فصالحه أهل فدك 
على مثل ذلك. فكانت خيبر فيئأ بين المسلمين. وكانت فدك خالصة لرسول 
الله یی . لانبم لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب . 

ا لبان ردول التدد اجو لت توفي فق الشارف ب ر دا 
شک فا فة قد سال أف عقو من اقا حب ال ل الا 
ل ع کرت فان الم و ت سار الغا م جادت ا + فلنا 
وضعتها بين يدي رسول الله له تناول الذراع فلاك منها مضقة فلم يسغها . ومعه 
كن بين البراة ون مفررور داقن اح عنياة كنا أخذ رسو الله > وكا .نفام بر 
فأساغيا وأما رول الله مل فلفظما ثم قال : ان هذا العظم ليخبرني أنه مسموم . ثم 
فاا فافترفت قال ما جمالك عل ذلك قال لفت من قوم ها لم حت 
عك فقلت :ان كان ملكا استرحت مته وان كان دا فس فتجاوز عتها 
وقول انلف تلقل وماق توق أكلته القن كل 

فلما فرغ رسول الله مَل من خيبر انصرف إلى وادي القرى . فحاصر أهله 
ليالي . ثم انصرف راجعا إلى المدينة . 

ا ا لس ل لد 
جملتما لرسول الله مبلق ومشطتها وأصلحت من أمرها . آم سليم بنت ملحان . أ أ 
أنس بن مالك . فبات بها رسول الله لر في قبة له 505 E‏ 
وتوا سه يحرس رسول الله مله ويطيف بالقبة ٠‏ حتی أصبح رسول 
الله للد كلها راع كانه قال سماللكه هارا ا و 
عليك من هذه الرأة . وكانت امرأة قد قتلت أباها وزوجہا وقومہا . وكانت حديثة 
عبد بكفر . فخفتها عليك . فزعموا أن رسول الله ملل قال "اللخ احفظ: ابا ا بوت 
كما بات يحفظني ! 

ولا انصرف رسول الله ر من خيبر فكان ببعض الطريق قال من آخر ٠‏ 
الل ت رل خط علا اتر لما ا فال بال انا نا ونوك الله حن 


. المصلية » المشوية‎ )١( 
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عليك . فنزل رسول الله َل ونزل الناس فناموا . وقام بلال يصلى . فصلى ما شاء 
الله عز وجل أن يصلي . ثم استند إلى بعيره واستقبل الفجر يرمقه . فغلبته عيله 
فنام . فلم يوقظهم الامس الشمس . وكان رسول الله مي أول أصحابه هب فقال : 
اذا صتمت پا یا يلال 4 فال ا رول الله : ا الدع احد سك 
قال : صدقت . ثم اقتاد رسول الله ل بعيره غير كثير. ثم اناخ فتوضاً وتوضاً 
الناس . ثم أمر بلالا فأقام الصلاة . فصلى رسول الله بم بالناس . فلما سلم اقبل 
على الناس فقال : اذا نسيتم الصلاة فصلوها اذا ذكرتموها. فإن الله تبارك وتعالى 
تقول :+ أقعالضلاة لذكرق © 

وكان رسول الله َيه فيما بلغنى قد أعطى ابن لقيم العبسي حين افتتح 
خيبر. ما بها من دجاجة أو داجن7©. وكان فتح خيبر في صفر فقال ابن لقيم 
مت ا انين . لق .كا اذاه ماک قا 
واستيقنت بالذل لما شيعت ورجال أسلم وسطہا وغفاا"” 
صبحت بني عمرو بن زرعة غدوة 2 والشق أظلم أهله بنبار) 
جرت بأبطحبا الذيول فلم تدع إلا الدجاج تصيح في الأسحال“ 
ولكل حصن شاغل من خيلهم من عبد أشبل أو بني النجا“ 
ومباجريين قد أعلموا سيماهم فوق المغافر لم ينوا لفرار" 
ولقد علمت ليغلبن محمد وليثوين بها إلى أصفار”» 
فرت يبود يوم ذلك في الوغى تحت العجاج غمائم الأبصا“ 
)١( ٠‏ الداجن , ما يأف بيوت الناس . كالشاة والحمامة . 

(۲ ) نطاة : حصن بخيبر . الفيلق ؛ الكتيبة . الشبباء : البيضاء . الكثيرة السلاح . 

(؟ ) شيعت فرقت . أسلم وغفار ؛ قبيلتان . 

الشق ٠‏ حصن بخيبر . 


( 
4( 
) الا بطح ؛ اكان السبل . 
١‏ ) قبيلتان تمن الأنصار . 

) الغفر : ما يكون على الرأس وقاية له في الحرب . 

8 ) ليوين:: ليقيمن: أصفان: جمع ضفر وهو الم الشين. 
4( 


. فرت : كشفت . كما تفر الدابة عن أسنانها . وغمائم الا بصار اراد الجفون‎ )٩( 
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قدوم جعفر بن أبي طالب من الحبشة 
اد ا م ا 

كلانه 

0 00000 يوم فتح 
خيبر . فقبل رسول الله بيه بين عينيه والتزمه وقال : ما أدري بأيهما أنا أسر 
بفتح خيبر . أم بقدوم جعفر ؛ 

اللي لمان 

وكان من أقام بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله لتر حتى بعث فیہم إلى 
النجاشي عمرو بن أمية الضمري . فحملبم في سفينتين فقدم بهم عليه وهو بخيبر بعد 
الك 

من بني هاشم بن عبد مناف : جعفر بن أبي طالب بن عبد الطلب . معه 
امرأته أسماء بنت عميس الخثعمية . وابنه عبد الله بن جعفر . وكانت ولدته بأرض 
الحبشة . 

ومو بی سه كيين ن شبد مان و غاد بن جه بن لاص بن اة بن 
عم كم . معه امرأنه أمينة بنت خلف , 3 انعد وا ا نس عو كاله روانة 
بنت خالد . ولدتهما بأرض الحبشة . وأخوه عمرو بن سعيد بن العاص. ومعيقيب 
ابن أبي فاطمة . خازن عمر بن الخطاب على مال المسلمين . وأبو موسى الأشعري . 

ومن تى اسك بن غيب العزق ٠‏ الاسود: بن لوقل بن خويلد: 

ومن بني عبد الدار بن قصي : جهم بن قيس . 

ومن بني زهرة بن كلاب : عامر بن أبي وقاص . وعتبة بن مسعود . 

ومن بني تيم بن مرة : الحارث بن خالد بن صخر . 

وی کی حت ين عبر وان تون ر ديق أهيان» 

ومن بني سهم بن عمرو : محمية بن الجزء . 

ومن بني عدي بن كعب ؛ معمر بن عبد الله بن نضلة . 

ومن بني عامر بن لؤي ؛ أبو حاطب بن عمرو ومالك بن ربيعة . 

ومن بني الحارث بن فبر بن مالك ؛ الحارث بن عبد قيس بن لقيط . 
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وقد كان حمل معبم في السفينتين نساء من نساء من هلك هنالك من المسلمين . 
فبؤلاء الذين حمل النجاشي مع عمرو بن أمية الضمري في السفينتين . فجميع 
من قدم في السفيثتين إلى رسول الله بل ستة عشر رجلا. وجميع من تخلف عن 
بدر ولم يقدم على رسول الله یا مكة ومن قدم بعد ذلك. ومن لم يحمل 
النجاشي في السفينتين أربعة وثلاثون رجلا . 
عمرة القضاء 
ف ذي القعدة سنة سبع 
فلما رجع رسول الله مله إلى المدينة من خيبر أقام بها شبري ربيع . 
وجماديين. ورجبا وشعبان. ورمضان وثوالا. يبعث فيما بين. ذلك من غزوه 
وسرايأه . 
ثم خرج في ذي القعدة في الشبر الذي صده فيه المشركون معتمرا عمرة القضاء . 
مكان عمرته التى صدوه عنہا. وخرج معه المسلمون ممن كان صد معه في عمرته 
تلك ار وهی ية علو فلا بشع نه آهل م وجرا وتحدتت فر ينبا أن 
محمدا واصحابه في عسرة وجبهد وشدة . 
قال ابن عباس : 
مقو له ا و البق :وال قمحا بع فليا مكل ول 
الث علق البح اط بوا وأخزع عة الى قال ر الت ر اراق 
اليوم من نفسه قوة ! ثم استلم الركن . وخرج يبرول ويبرول أصحابه معه . حتى اذا 
واراه البيت منهم واستلم الركن اليماني . مشى حتى يستلم الركن الاسود . ثم هرول 
كذلك ثلاثة أطواف ومشى سائرها . 
وعنه أن رسول الله ميته تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره وذلك وهو 
حرام . وكان الذي زوجه إياها العباس بن عبد الطلب . 
فاقام رسول الله 32ل 'رمكة تلاا ؛ فاناه جو طت بن عد العرق:ق اندر من 
قريش . في اليوم الثالث . وكانت قريش قد وكلته باخراج رسول الله عله من 
مكة . فقالوا له : انه قد انقضى أجل فاخرج عنا . فقال النبى مني ٠‏ وما عليكم 
)١(‏ اضطبع : أدخل بعضه تحت عضده اليمنى . وجعل طرفه على منكبه الأيسر . 
( ؟) أي الأجل انفق عليه في صلح الحديبية . وهوثلاثة أيام . 


55 سد 


لو تركتمونى فأعرست بين أظبركم وصنعت لكم طعاما فحضرتموه ! قالوا : لا حاجة 
لنا في طعامك . فاخرج عنا . 

فخرج رسول الله ع وخلف أبا رافع مولاه على ميمونة حتى أتأه بها 
بسرفل'“فبنى بها رسول الله ل هنالك . ثم انصرف إلى الدينة . 

قال ابن هشام : فأنزل الله عز وجل فيما حدثني أبو عبيدة ‏ : 

«لقد ضدق الله وسولة الرونا بالق لتدجان السحد الكرام ان اء الله آمنين 
محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون . فعلم ما لم تعلموا . فجعل من دون ذلك فتحا 
اي 

غروة مؤتة 5 
في جمادى الاول سنة ثمان 


فأقام بها بقية ذي الحجة ‏ وولي تلك الحجة المشركون ‏ والحرم وصفرأ 
وشبري ربيع . وبعث في جمادى الاولى بعثه إلى الشام الذين أصيبوا بمؤتة . واستعمل 
عليهم زيد بن حارثة . وقال ‏ ان أصيب زيد فجعفر بن أ بي طالب على الناس . فان 
أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس . 

فتجبز الناس ثم تميؤوا للخروج . وهم ثلاثة آلاف . فلما حضر خروجهم ودع 
الان ارا رول النه ل وسلموا عليهم . فلما ودع عبد الله بن رواحة مع من 
ودع من أمراء رسول الله ب بكى . فقالوا له : ما يبكيك يا ابن رواحة ؛ فقال 
أما واللّه ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم . ولكنى سمعث رسول الله يقرأ آية من 
كتاب الله عز وجل . يذكر فیہا النار : « وان منكم إلا واردها كان على ربك حتما 
مقضيا » فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود ! فقال المسلمون ؛ صحبكم الله 
ودفع عنكم . وردكم إلينا صالحين ! 

فقال عبد الله بن رواحة : 
لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضرب ة ذات فرغ تقذف الزبدا“ 


. سرف ؛ موضع قرب التنعيم‎ )١( 

( ؟) مؤتة : قرية من أرض البلقاء بالشام . 
(؟) أي باللدينة . 

( : ) الفرغ : السعة . والزبد : رغوة الدم . 


— ۳٣ 


أو (طهلة .ريدق كران اة .را قفد الاجا الك 
ئى قال إذا مروا غل جدتى: . أرقده الله هن ار وقد ركذا" 

ثم خرج القوم وخرج رسول لله س حتى إذا ودعہم وانصرف عنهم قال عبد 
اللّه 0 
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خلف السلام على امریء وڏعته يي النخل حير مسيع وخليل ” 

موا نی دروا تاين أرط الام . فبلغ الناس أن هرقل قد نزل مآب من 
البلقاء في مائة الف e‏ وانضم E‏ 8 وجذام 0 01 وبل 
غ ذلك المي أاا عل سان لين يفكرون في هرهم . وقالوا تكتب إل رسو 
فنمضي 0 

فشجع الناس عبد الله بن رواحة وقال : يا قوم . والله ان تي تكرهون ل 
ببذا الذين 9 أكرمنا الله به . فانطلقوا فائما هي احدى 0 آنا بور 
واما شبادة . 

فقال الاس ٠‏ قد والله ضدق ابن رواخة . 

E 0‏ م a‏ 5 
فمضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتبم جموع هرقل من الروم 
والعرب . بقرية من قرى البلقاء يقال لها : مشارف . ثم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى 
قرية يقال لها مؤتة . فالتقى الناس عندها . فتعبأً لهم المسلمون فجعلوا على ميمنتهم 
رجلا من بني عذرة يقال له قطبة بن قتادة . وعلى ميسرتهم رجلا من الانصار يقال 

له عباية بن مالك . 

78 التقى الناس واقتتلوا . فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله عله حتى 
شاط في رماح القوم . 

. مجبزة ؛ سريعة القتل . تنفذها : تخترقها‎ ) ١( 

(؟) الجدث : القبر . ويروى «٠:‏ يا أَرشِد الله » . 

(؟) خلف السلام . أي كان السلام خلفا 

( 4 ) التخوم : الحدود الفاصلة بين أرض وأرض . واحدها : تخم . 

( © ) شاط : سال دمه فبلك . 


كو ادا خر ققائل ا حكن :اذا اله لقتال اقتحم عن 

فشر "+ ال العو ن د رفن يتوق ْ 

يا حبذا الجنة وقترابها طيّبة وباردا 

الروه e E SE o‏ 
علي إذ لاقيتها ضرا با 


قال ابن هشام : وحدثني من اثق به من اهل العلم : 


فرس له شقراء 


شرابها 
اا 


أن جعفر بن ابي طالب أخذ اللواء فة فطع :فاده بشماله فقطعت . 
فاحتضنه بعضديه حتى قتل . رضي الله عنه . وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة . فأثا به 
الله بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء . ويقال : ان رجلا من الروم ضر به 


يومئذ ضربة فقطعه نصفين . 


فلما قتل جعفر أخذ عبد الله بن رواحة الراية : ثم تقدم بها وهو على فرسه 


فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد . ثم قال : 
أقسمت يا نفس تنزلنه لتنزلن أو 


ان أجلب الناس وشدوا الرنة"“ مالي أراك تكرهين الجنة 
قد طال ما قد كنت مطمئنة ‏ هل أنت إلا نطفة في شنه 


قال أيضاً . 
يا نفس إلا تقتلي تموتي هذا حمام الموت 


وما تمنيت فقد أعطيت ‏ أن تفعلي فعلبما ‏ هديت 


: : / 5 54 0 1 
انزل "فلم اتزل. آناه مودعم له درق من افع ا قد ينا مليف 


فانك قد لقيت فى أيامك هذه ما لقيت ! فأخذه من يده ثم انتبس منه نبسة 


. ألحمه القتال : نشب فيه فلم يجد مخلصا‎ )١( 

( ؟). اقتحم عنها : رمى بنفسه عنها . عقرها : ضرب قوائمبا بالسيف وهي قائمة . 
(۴) اجلبوا : صاحوا واجتمعوا . الرنة ‏ صوت فيه ترجيع شبيه بالبكاء : 

)٤ (‏ النطفة ‏ الماء القليل الصافي . الشنة : السقاء البالى . 

( ه ) العرق : بالفتح : العظم عليه بعض اللحم ٠ ٠.‏ 


(:5)اتتيدن + أجذا هته دة يسيرا . 


0 


5 


تهذ يب السيرة ١‏ 


١ 0 0 (0)‏ ء 

سمع الحطمة في ناحية الناس فقال : وأنت في الدنيا ! ثم ألقاه من يده ثم أخذ سيفه 
فتقدم . فقاتل حتى قتل . ) 

ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم . أخو بني العجلان . فقال. يا معشر المسلمين : 
اطا ا عل رجحل مدقن لوا امعد ال ا آنا بفاعل . فاصطلح الناس على 
خالد بن الوليد . فلما أخذ الراية دافع القوم وحاشى اقم ار والحيز عله 
حتى انصرف بالناس ن 

ولا أصيب القوم قال رسول الله عه . فيما بلغنى : « أخذ الراية زيد بن 
حارثة فقاتل بها حتى قتل شهيدا . ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى قتل شهيدا » . 
ثم صمت رسول الله مله عتى غر وجوه الانضان: .وظنوا أنه قد كان ق عبد 
الله E‏ لوس بجي وس 
ا ل ی و ا a Ca‏ 
من ذهب . Ts‏ الله بن رواحة ازورارا” > عن سريري صاحبيه . 
فقلت ؛ عم هذا ؛ فقيل لي : مضيا وتردد عبد الله بعض التردد . ثم مضى » . 

فلما انصرف خالد بالناس أقبل بهم قافلا . 
ولا دنوا من المدينة 6 زرل لله :والتلمؤق ول الان 


١ 2 5‏ 
نون ورن الله عله مقبل مع القوم على . فقال : خذوا الصبيان 


فاحملوهم وأعطوني ابن جعفر . فأتى نسد الله فأخله فحيله بين يده . 
وجعل الناس يحثون على الجيش التراب ويقولون: يا فرار فررتم في سبيل 


0 
ب 


الله ! 
فيقول رسول الله ت ليسوا بالفرار. ولكنهم الكرار ان شاء الله تعالى . 
وكان مما بكي به أصحاب مؤتة من أصحاب رسول الله يلر قول حسان بن 


ء۶ £ 

تاوبني ليل بيثرب اعسر وهم إذا ما نوم الناس مسهره. 
)١ (‏ الحطمة : : زحام الناس وحطم بعضهم بعضا . 
(؟) حاشى بہم ؛ انحاز. 
)۲( ازوراراً : ميلا وعوجا . 
( ۶( يشتدون : يسرعون في العدو . 
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اتاۋشى : عادني اعم عبار . نوم الناس : ناموا . 


س ۲۲۹١‏ س 


لذكرى حبيب هيجت لي عبرة 
بلى. ان فقدان الحبيب بلية 


رأيت خيار السلمين تواردوا 
فلا تمدن االله فل ٠‏ ا يعوا 
وزيد وعبد الله حين تتيبعوا 
غداة مضوا بالمؤمنين يقودهم 


أغر كضوء البدر من آل هاشم 
فطاعن حتى مال غير موسد 


فصار مع المستشيداتق 2 كواية 
وکنا نرى في جعفر من محمد 


فما زال في الاسلام من آل هاشم 
هم جبل الاسلام والناس حولهم 
بهاليلٌ منهم جعفر وابن أمه 
وحمزة والعباس منهم ومنهم 
بهم تفرج اللاواء في كل مأزق 
هم أولياء الله أنزل حكمه 


. سفوح ؛ سائلة غزيرة‎ )١( 
» ويروى : « بلاء وفقدان‎ ) ۲ ( 
. (؟) تخطر ؛ أصل معناه تختال وتہتز‎ 


( 5 ) ميمون النقيبة :مسعود الجد . أزهر : أبيض . 


تفوس وسات لكام الد كر وه 
وک امن کر یکی یضر 0 
شعوب وخلفاً بعدهم يتأخر 
ة منهم ذو الجناحين جعفر 
وأسباب امنية تخطر©» 
إلى الموت ميمون النقيبة أزهر©) 
أبى اذا سيم الظلامة مجسر(» 
بمعترك فيه قنأ متكسر<ة 


جنا . م اذاي اغ 
وفاء وأمرًا حازما حين يامر 


ر 
رضام إلى طود يروق ویبہر ۷ 
على ومنهم المتخير () 
عقيل وماء العود من حيث يعصر ره 
عماس اذا ما ضاق بالناس مصدر 0١١‏ 
عليبم وفيهم ذا الكتاب للمطہر 


اک 


)١ (‏ سيم الظلامة : حمل على قبول الظلم . الجر : القدام الجسور . . 


(5) العترك : موضع الحرب . 


1 الرضاء + الجا الو الجيل .يروف 


(۸ ) البهلول : السيد الوضيء الوجه . 
٩(‏ ) يعصر. يمطر. 
)٠١(‏ اللاواء : الشدة . 


2 


العماس ٠‏ الظلم . يريد الظلام من كثرة القع الثار في الحرب . 


۲۲۷ سد 


فتح مكة 
في شهر رمضان سنة ثمان 

ثم أقام رسول الله يله بعد بعثه إلى مؤتة . جمادى الآخرة ورجبا . 

ثم ان بني بكر بن عبد مناة بن كنانة عدت على خزاعة . وكان الذي هاج ما 
AES ES‏ انق مالك رطام ردان 
الحضرمي يومئذ إلى الاسود بن رزن - خرج تاجرأ . فلما توسط أرض خزاعة عدوا 
عليه فقتلوه واخذوا ماله . فعدت بنو بكر على رجل من خزاعة فقتلوه . فعدت خزاعة 
قبيل الإسلام على بني الأسود بن رزن الديلي : سلمى . وكلثوم . وذؤيب فقتلوهم 
عند انضاب ال ش 

فبينا بنو بكر وخزاعة على ذلك حجز بينهم الإسلام . وتشاغل الناس به . فلما 
كان صلح الحديبية بين رسول الله مله وبين قريش . كان فيما شرطوا لرسول 
الله بتي وشرط لهم : أنه من أحب أن يدخل في عقد رسول الله مه وعبده 
فليدخل فيه . ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعبدهم فليدخل فيه . فدخلت بنو 
بكر في عقد قريش وعبدهم . ودخلت خزاعة في عقد رسول الله َيه وعبده . ٠‏ ظ 

فلما كانت البدنة اغتنمها بنو الديل من بني بكر. من خزاعة . وارادوا ان 
نيوا مدهم ثارا ارفك ار الذين أضبابوا عتم بكي الاو ين ريت :: 

فخرج نوفل بن معاوية الديلي . في بني الديل. وهو يومئذ قائدهم . وليس 
كل بني بكر تابعه. حتى بيّت 'خزاعة وهم على الوتير: ماء لهم . فأصابوا منهم 
رجلا . ار وا ورفدت بني بكر قريش بالسلاح . وقاتل معہم من 
قريش من قاتل بالليل مستخفيأ . حتى حازوا خزاعة إلى الحرم . فلما انتهوا إليه 
قالت بنو بكر : يا نوفل . أنا قد دخلنا الحرم . إلبك إلبك ا لا 
إله له اليوم”"! يا بني بكر. أصيبوا تأركم . فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم ١‏ | 


تصيبون ثأركم فيه ؟ 4 


. أنصاب الحرم : حجارة تجعل علامة بين الحل والحرم‎ )١( 
. يعني انحاز كل منم إلى قبيلة‎ ٠ تحاوزوا‎ ) ( 
. (؟) أي لا إله لنوفل . نطق بها كفرا‎ 

٠ ويروى ؛ « لتسزفون » بالفاء.‎ )4( ٠ 


۲۸ ل 


وقد أصابوا منهم ليلة بِيّتوهم بالوتير رجلا يقال له « منبه » وكان منبه رجلا 
مفؤود . خرج هو ورجل من قومه يقال له تميم بن أسد . فقال له منبه : يا تميم . 
انج. بنفسك . فأما أنا فوالله إنى لميت . قتلوني أو تركوني . لقد انبت فؤادي "> 

وانطلق تميم فافلت . وادركوا منبها فقتلوه . 

فلما دخلت خزاعة مكة لجؤوا إلى دار بديل بن ورقاء . ودار مولى لهم يقال له 
رافع ' ش 

لا تظاهرت بنو بكر وقريش على خزاعة واصابوا منهم ما اصابوا . ونقضوا ما 
كان بينهم وبين رسول الله ميه من العبد والميثاق . بما استحلوا من خزاعة وكانوا 
في عبده وعقده. خرج عمرو بن سالم الخزاعي ثم أحد بني كعب حتى قدم على 
وموك الله علقم« القينة .ركان ذلك مهما اماج فس م وت قلي وهر جالين ف 
السجد بين ظبراني الناس . فقال ؛ ٍ 1 1 
يا رب 1 ناشد محمدا حلف أبينا وابيه الاتلدا © 
قد كنت ولدأ: وکنا .والدا” فة سلما “فلم نن .يدا 
فانصر هداك الله نصرأ أعتدا» وادع عباد الله يأتوا مدا 
فهو رسؤل: .اه قد فوا ان ص حسفا رج ر 
في فيلق كالبحر يجري مزبدا ان قريشأً أخلفوك لموعدا 
ونقضوا ميثاقك المؤكدا وجعلوا لي ف كداء ا 
وزعموا 0 لست او أحدا وهم اذل واقل عددا 

فقال رسول الله 0 حك شين كل 

٠‏ ثم عرض لرسول الله عله عار" من السماء عقال :ان هده التتحابة تسبل 

. المفؤود ؛ الضعيف الفؤاد‎ )١ ( ٠ 

(۲) انبت انبتانا : انقطع . 

. ناشد؛ طالب ومذكر . الأتلد ؛ القديم‎ )۳( ٠ 

( 5 ) أعتد؛ من العتيد ٠‏ وهو الحاضر . 

(ه ) سيم الخسف ؛ كلف الذل . تربد ؛ تغير إلى السواد . 

(1) كداء . موضع بأعلى مكة . رصدا : جمع راصد . وهو الرتقب . 

(۷) العنان ؛ السحاب . 


الل 0 


ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول , 
الله يي الدينة . فاخبروه بما أصيب منم . وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم . 
ثم انصرفوا راجعين إلى مكة . وقد قال رسول الله قي للناس : كانكم بابي سفيان 
قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة . | 

ومضى بديل بن ورقاء وأصحابه حتى لقوا آبا سفيان بن حرب بعسفان!". 
قد بعثته قريش إلى رسول الله عَم ليشد العقد ويزيد في المدة. وقد رهبوا الذي 
صنعوا . فلما لقي أبو سفيان بديل بن ورقاء قال : من أين أقبلت يا بديل ؛ وظن 
أنه قد أتى رسول الله َل . قال . تسيرت في خزاعة في هذا الساحل وفي بطن هذا 
الوادي . قال ؛ أوما جئت محمدا ؟. قال. لا. فلما راح بديل إلى مكة قال أبو 
ونان لل اط E O NE RPT DEERE‏ 

بعرها فته فوجد فيه النوى . فقال : أحلف بالله لقد جاء بديل محمدا ! 
صلابله 

مع أبو سفيان حتى قدم على رسول الله كته . فدخل على ابنته أم 
خبيبة. بنت. أي فيان فلما ذهب ليجل على فراش رسول الله وئ :طوته عنه 
فقال: يا بنية . ما أدري . أرغبت بي عن هذا الفراش . أم رغبت به عني ؟ قالت : 

بل هو فراش رسول الله مت . وأنت رجل مشرك نجس . ولم أحب أن تجلس على 
فراش رسول الله مره . قال واللّه لقد أصابك يا بنيه بعدي شر 

ثم خرج حتى أتى رسول الله 0 00 
أي بكر فكلمة أن يكل له رل ا فالا آنا يفافل ! 

تاق غ بن الطاب فكلمة فقال + آنا احق لک إلى رول الله کک 

٤ 0‏ 5 
قوالله لوال احم الا الدر لاه ی يق 

ثم خرج فدخل على علي بن أبى طالب رضوان الله عليه .' وعنده فاطمة بنت 
رسول الله ڪي ورضي عنبا. وعندها حسن بن علي غلام يدب بين يديها. 
فقال 3-0 ا 0 ا د 

١(‏ ) عسفان ؛ موضع على مرحلتين من مكة 

(") الذر: صغار النمل . 


٣۰ لا‎ 


ات إلى اة فال ا اة محمد هل لك أن تأمري )نيك هذا جر 

بن ال٠‏ كرون نيك ال ال ا اقفر الك والطه ها ل جتن اكه "أن 
ود ار . وما RS‏ 

قال : يا أبا الحسن . إنى أرى الأمور قد اغتدت علي فانصحني . قال : واللّه ما 
أعلم لك شيئاً . يغنى عنك شيئا . ولكنك سيد بني كنانة . فقم فأجر بين الناس . ثم 
افق دا زكتافد :قال أو BE RN‏ 
ولكني لا أجد لك غير ذلك . 

فام أبو ان فى السجه هال اها الثاني تى قد اجرف :نين الداين»., ثم 
ركب بعيره فانطلق . فلما قدم على قريش قالوا : ما وراءك ؟ 

ال ت خا جه فوالله مار علق کا ١‏ ی جنك اين أن قحافة 
فلم أجد فيه خيرأ . ثم جكت ابن الخطاب فوجدته أدنى العدو : ثم جئت علياً فوجدته 
ألين القوم . وقد أشار علي بشيء صنعته فوالله ما أدري هل يغني ذلك شيئاً آم لا ؛ 

الوا وبع أمرك"> فال امرتي أن ر يق الاي قات قالوا »فيل اجار 
ذلك محمد ؛ قال . لا . قالوا : ويلك ! والله ان زاد الرجل على ان لعب بك . فما 
يغنى عنك ما قلت ؛ ! قال : لا واللّه ما وجدت غير ذلك . 

وأمر رسول الله ع بالجهاز. وأمر أهله أن يجبزوه . فدخل أبو بكر على 
ابنته عائشة رضي الله عنها وهي تحرك بعض جباز رسول الله مله . فقال: أي 
بنية . أأمركم رسول الله َيل أن تجہزوه ؟ قالت ٠‏ نعم . فتجہز قال : فآين ترينه 
تويك © قالع والله :ما رى 

ثم ان رسول الله ع أعلم الناس انه سائر إلى مكة . وأمرهم بالجد والتهيؤ . 
وقال ؛ « اللبم خد العيون والأخبار عن قريش حتى نيفتيا١"في‏ بلادها» . فتجبز 
الناس . 

ولا اجمع رسول الله مَك السير إلى مكة كتب حاطب بن بي بلتعة كتابا 
إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله يه من الآمر في السير إليهم . ثم 
أعطاه امرأة . وجعل لہا جعلا على أن تبلغه قريشأً . فجعلته في رأسها ثم فتلت عليه 


قرونہا ثم خرجت به. 


. نبغتها : أي نفجؤها‎ )١( 


س۳٣‎ 


وأنى رسول الله مَل الخبر من السماء بما صنع حاطب . فبعث على بن أبي 
طالب والزبير بن العوام رضي الله عنما فقال : ادركا امرأة قد كتب معبا حاطب 
ل يي 

نكرجا حكن أدركاها بالخليقة . خليقة ةخود . فاستنزلاها . فالتمسا في 
رعلا فلم يعدا عقا فال ا لی نين أبي طالب ؛ ؛ اني أخلف بالله ما كذب 
رسول الله مه ولا كذبنا . ولتخرجن لنا هذا الكتاب أو لنكشفنك ! 

فلما رأت الجد منه قالت : أعرض . م و ريه 
الكتاب منہا . فدفعته إليه . فأتى به رسول الله عله 


فدعا رسول الله به حاطباً فقال: يا حاطب . ما حملك على هذا ؛ فقال : 
أما واللّه اني لمؤمن بالله ورسوله . ما غيرت ولا دلت ولكتى كت اما لمن لي 
في القوم من أصل ولا عشيرة . وكان لي بين أظبرهم ولد وأهل . فصانعتهم عليهم. 
فقال عمر بن الخطاب ؛ يا رسول الله . دعني فلاضرب عنقه . فإن الرجل قد نافق . 
قال زيول النه . كنف .وها رك ا غمرد لل الث ف للم غل اجات تدز 
يوم بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم . 

فأنزل الله تعالى في حاطب : « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء تلقون إليهم با مودة » إلى قوله ؛ « قد كانت لكم أسوة حسنة في ابراهيم والذين 
معه اذ قالوا لقومبم إنا برآ منكم ومما تعبدون من دون اللّه كفرنا بكم . وبدا بيننا 
وبينكم العداوة والبغضاء ا بدأ حتى تؤمنوا بالله وحده » إلى آخر القصة . 


فقوي ينول الله لتر لقره واا غل اة ابا رقم الحفارف:»: 


وخرج لعشر مضين من رمضان ا رول :اه علخ وضام الداين معه. حتى اذا 
OEE N E‏ انل“ 

کی کے رای اک کو ان ا هة ع 
وبعضهم يقول : الفت سايم والفت مزينة . وفي كل القبائل عدد واسلام . وأوعب 
مع رسول الله لتر المباجرون والانصار. فلم يتخلف عنه منهم واحد . 


. القرون : الضفائر‎ ))١( 
. سبعت : بلغت سبعمئة . والفت : بلغت ألفاً‎ ))۲( 


كا لد 


فلما نزل رسول الله مله مر الظبران وقد عميت الأخبار عن قريش فلم يأنهم 

خبر عن رسول الله عل . ولا يدرون ما هو فاعل . 

وخرج في تلك الليالي أبو ا خی وک ا کرام وی ين 
ورقاء يتحسسون الأخبار . وينظرون هل يجدون خبرأ أو يسمعون به. وقد كان 
العباس بن عبد الطلب لقي رسول الله ببعض الطريق . وقد كان أبو سفيان بن 
الحارث بن عبد الطلب. وعبد الله بن أبى أمية بن المغيرة قد لقيا رسول 
الله بل أيضا بنيق العُقاب. فيما بين مكة والمدينة . فالتمسا الدخول عليه . 
فكلمته أم سلمة فيبما. فقالت : يا رسول الله . ابن عمك وابن عمتك وصبرك . 
قال . لا حاجة لي ببما. أما ابن عمي فبتك عرضي . وأما ابن عمتي وصبري فهو 
الذي قال بمكة ما قال . 

فلما خرج الخبر إليبما بذلك ومع بي سفيان بُني له . فقال ؛ واللّه ليأذنن لي 
أو لخدن بني هذا . ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت جوعاً وعطشأ ! 

فلما بلغ ذلك رسول الله ْلَه رق لبما. ثم أذن لما فدخلا عليه فأسلم! . 
وأنشد أبو سفيان بن الحارث قوله في اسلامه . واعتذر إليه مما كان مضى منه فقال : 
لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد 
لكالمدلج الحيران أظلم ليله فبذا أواني حين أهدى وأهتدي © 


هم ما هم من لم يقل بهواهم 
أريسذ لارضيبم ولست بلائط 
فقل لثقيف لا أريد قتالها 


مع الله من طرّدت كل مطرد 
اوا لم ضمت س دة 
رأي يلم ويفند 5) 
مع القوم ما لم أهد في كل مقعد (“ 
وقل لثقيف تلك ؛ غيري أوعدي © 


وإن. کان ذا 


. يعني جيوش الكفر والوثنية‎ ٠ احمل راية : أي أقود الناس للحرب . خيل اللات‎ )١( 


(۲ ) الدلج . الذي يسير ليلا . 
( ) انأى ؛ ابعد . 

(4) يفند : يكذب . 
(50) لائط : ملصق . 


)١(‏ اوعدي : من الايعاد. 


۳ سب 


فما كنت في الجيش الذي نال عامرأ وما كان عن جرا لساني ولا يدي“ 
قبائل جاءت من بلاد بعيدة ‏ نزائع جاءت من سهام وسردن" 

فزعموا أنه حين أنشد رمنول الله. يه قوله ؛ « ونالني مع الله من طردت كل 
مطرد » ضرب رسول الله له في صدره وقال ؛ أنت طرّدتني كل مطرّد . 

فلما نزل رسول الله ملقو مر الظبران قال العباس بن عبد الطلب : واصباح 
قريش ! واللّه لئن دخل رسول الله مل مكة عنوة قبل أن يأنوه فيستأمنوه أنه 
لبلاك قريش إلى آخر الدهر ! 

قال العباس : فجلست على بغلة رسول الله مُه البيضاء . فخرجت عليها 
حتى. بجنت الآراك:.. فقلت. لعلى. أجد. يعض الخطابة .. أو صاحب لبن :. أو ذا 
حاجة. يأتى مكة فيخبرهم بمكان رسول الله م . ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل 
أن يدخلها عليهم عنوة . 

قال : فوالله إني لأسير عليها وألتمس ما خرجت له إذ سمعت كلام أبي سفيان 
وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان . وأبو سفيان يقول ؛ ما رأيت كالليلة نيراناً قط ولا 
عسكراً. ويقول بديل : هذه والله خزاعة حمشتها الحربا . ويقول أبو سفيان : 
خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها ! 

قال: فعرفت صوته فقلت . يا أبا حنظلة ! فعرف صوتي فقال : أبو الفضل ؟ 
قلت : نعم . قال : مالك فداك أبي وأمى ؟ قلت : ويحك يا أبا سفيان ! هذا رسول 
الله ي في الناس . واصباح قريش واللّه ! قال : فما الحيلة ؟ فداك أبي وأمي . 
قلت : والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك . فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك 
رسول الله قر . فأستأمنه لك . 

فركب خلفي ورجع صاحباه . فجئت به كلما مررت بنار من نيران المسلمين 
قالوا : من هذا ؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله لتر وأنا علیہا قالوا: عم رسول 
الله ملت على بغلته . 


حتى مررت بنار عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : من هذا ؟ وقام إلى . 


. عن جرا: أي من جراء ذلك‎ )١( 
. سهام وسردد : موضعان في بلاد عك‎ ) ١ ( 
. حمشتها الحرب : احرقتها وصليت بنارها‎ ) ١ ( 


— ۳٣٣ س‎ 


فار قال بو ميان عو اة اال الذى امک 
. منك بغير عقد ولا عبد . 

ل رجفتت خو ربتول: .الله ملقو . وركضت البغلة فسبقته بما تنبق 
الدابة البطيئة الرجل البطيء . فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله ل . 
ول عليه عم فقال + ا رول الله هذا أبن شقان قد أمكق الله هة يقير عفد رلا 
عبد . فدعني فلاضرب عنقه . 

قلت . يا رسول الله . إني قد أجرته ! ثم جلست إلى رسول الله ملك فأخذت 
برأسه فقلت ٠‏ واللّه لا يناجيه الليلة دوني رجل ! 

فلما أكثر عمر في شأنه قلت . مبلا يا عمر . فوالله ان لو كان من بني عدي 
ابن كعبما قلت هذا . ولكنك قد عرفت أنه من رجال بني عبد مناف . 

فقال ٠‏ مبلا يا عباس . فلإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام 
الخطاب لو أسلم . فقال رسول الله مله . اذهب به يا عباس إلى رحلك .. فإذا 
أصبحت فاتني به . 1 

فذهبت به إلى رحلى فبات عندي. فلما أصبح غدوت به إلى رسول 
لله يلتم E I‏ ل ات E‏ 
تعلم أنه لا إله إلا الله ؟ قال ا 0 
لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عنى شيئاً بعد ! قال . ويحك يا أبا 
شقان آل يان لك أن تفلم أتى. رُسْولَ الله # فال .يابين: أنت: .وام ٠.‏ ما أحليك 
وأكرمك وأوصلك ! أما هذه واللّه فإن في النفس منها حتى الآن شيئا ! فقال له 
الا و و و التدجوات ما زرل انه قبل أن 
تضرب عنقك . 

قال : فشبد شبادة الحق فأسلم . 

قال العباس : قلت يا رسول الله . إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فاجعل 
له شيئاً ‏ قال : « نعم . من دخل دار ابي سفيان فو آمن . ومن أغلق باه فهو آمن . 
ومن دخل السجد فمو أمن » . | 

فلما ذهب لينصرف قال رسول الله ق : يا عباس احبسه بمضيق الوادي 


. ألم يأن لك : أي ألم يحن لك‎ )١( 


تت 76ت 


: ا 
عد حك الل حى قن هيوه ا راف 


قال : فخرجت حتى حبسته بمضيق الوادي حيث أمرني رسول لله عله أن 
أحيسة . 

ومرت القبائل على راياتها. كلما مرت قبيلة قال : يا عباس . من هذه ؟ 
فأقول : سُليم . فيقول ما لي ولسليم . ثم تمر القبيلة فيقول : يا عباس . من هؤلاء ؛ 
فأقول : مزينة . فيقول ‏ ما لي ولزينة . حتى نفذت القبائل . ما تمر به قبيلة إلا 
يسألني عنہا . فإذا أخبرته بهم قال: مالي ولبني فلان. حتى مر به رسول 
الله ل في كتيبته « الخضراء . فيها المباجرون والأثصار رضي الله عنم . لا 
يرى منبم إلا الحدق من الحديد . فقال : سبحان الله يا عباس . من هؤلاء ؟ قلت : 
هذا رسول الله من في المباجرين والانصار. قال . ما لأحد ببؤلاء قبل ولا طاقة ! 
والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيماً ! قلت ٠‏ يا أبا سفيان. 
إنها النبوة . قال ؛ فنعم إذن . قلت : النجاء إلى قومك ! 

حتى اذا جاءهم صرخ بأعلى صوته : يا معشر قريش . هذا محمد قد جاءكم 
فيما لا قبل لكم به . فمن دخل دار ابي سفيان فبو امن ١!‏ 2 

فقامت إليه هند بنت عتبة . فأخذت بشاربه فقالت : اقتلوا الحميت الدسم 
ا ي 

قال ؛ ويلكم . لا تغرنكم هذه من أنفسكم . فإنه قد جاءكم مالا قبل لكم به . 
فمن دخل دار أبى سفيان فبو آمن ! 

قالوا : قاتلك الله . وما تغنى عنا دارك ؟ 

قال : ومن أغلق عليه با به فهو آمن . ومن دخل المسجد فبو آمن ! 

فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد . 


عن عبد الله بن أببى بكر ؛ أن رسول الله قر لما انتهى إلى ذي طوى وقف 


. خطم الجبل : انف يخرج منه يضيق به الطريق‎ ))١( 

(؟)) ابن هشام : انما قيل لبا الخضراء لكثرة الحديد وظهوره فيا . 

(؟)) النجاء : الاسراع . 

(5) ) الحميت . زق السمن . الدسم : الكثير الودك . الأحمس : الشديد اللحم شبهته بالزق لضخمه وسمنه . 
(ه) ) الطليعة : الذي يحرس القوم . 


۲۳۹ س 


علا اله ا فة د حبرة حمراء. وان رسول الله بلق ليضع رأسه 
رما قاس نما اكرن لله بل اسح من ان ا ر 
ا 

وو ا يفك أن كر ا 

لا وقف رسول الله يه بذي طوى قال أبو قحافة لابنة من أصغر ولده : أي و 

بنية . اظبريا "بي غلى أبى قبيس . :وقد كف بصره د فأشرفت به عليه فقال: أ 
به ناذاامر ين > قالع أرق موادا معدي ل الفيل.. الت 0 
بسعى بين يدي ذلك مقلا وديا . قال ا . ذلك الوازع - يعني الذي ا 
الخيل ويتقدم إليبا ‏ ثم قالت : قد واللّه اتشر السواد . فقال : قد واللّه اذن دقعت 

فانحطت به . وتلقاه الخيل قبل أن يصل إلى بيته . وفي عنق الجارية طوق من 
ورق“ فتلقاها رجل فيقتطعه من عنقها . 

قالت : فلما دخل رسول الله ملق مكة ودخل المسجد أنى أبو بكر بأبيه 

. فلما رآه رسول الله ی قال : هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آنيه 
N CENSUS ed‏ ا 


ت 


E Oo E 
0 

شعره . 

ثم قام أبو بكر فأخذ بيد أخته وقال ؛ أنشد اللّه والإسلام طوق أختي ! فلم 
يجبه أجد . فقال؛ أي أخيّة . احتسبى طوقك . فوالله ان الآمانة في الناس اليوم 
لقليل ! 

))1١( :‏ الاعتجار : التعمم بغير ذؤابة . 

(۲)) الشقة : النصف . ا ی ا 

()) اظبري بي : اصعدي . أبو قبيس ؛ جبل بمكة . 


. الطوق : القلادة . الورق : الفضة‎ ) )٤( 
. الثغامة . واحدة الثغام . نبت أشد ما يكون بياضاً اذا امحل . يشبہون به الشيب‎ ) )١( 


س ۳۷ سد 


وكان غار صاب :رول الله عقر يوم فتح مكة وحنين والطائف : شعار 
المباجرين : يا بني عبد الرحمن ار الخزرج : يا بني عبد الله . وشعار الأو ؛ 
يا بني عبيد الله . 

وكان رسول اللّه ّي قد عبد إلى امرائه من السلمين حين أمرهم أن يدخلوا 
مكة الا يقاتلوا إلا من قاتلهم . إلا أنه قد عبد في نفر سماهم . امر بقتلهم وان وجدوا 
فخ ار الک مدير :عبد الثم ين جه خو يق عا :ين لذ واا افر رول 
الله مُه بقتله لانه كان أسلم وكان يكتب لرسول الله مي الوحي . فارتد 
مشركاً رإجعاً إلى قريش . ففر إلى عثمان بن عفان . وكان أخاه للرضاعة . فغيبه حتى 
أنى به رسول الله ب بعد أن اطمأن الناس وأهل مكة . فاستأمن له . فزعموا أن 
رسول الله نم صمت طويلا ثم قال: نعم . فلما انصرف عنه عثمان قال رسول 
الله ّي لمن حوله من أصحابه : لقد صمت ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه . فقال 
رج دمن الا سار ا هات الا سول الله اله أن اي لاتقل 
بالإشارة [ 

و « عبد الله بن خطل ». رجل من بني تيم بن غالب . إنما أمر بقتله أنه 
كان ملفا E a E O O a‏ مزل لد 
يخدمه E‏ ول ل :ومو الوك أ يذبح له تیساً فيصنع طعاماً . فنام 
دامتيفظ و وه ا فضا عليه قله م ارقن شرك 

وكانت له قينتان: فرتنى وصاحبتها. وكانتا تغنيان بہجاء رسول 
الله له . فأمر رسول الله ميته بقتلبما معه . 

و« الحويرث بن نقيذ » وكان ممن يؤذيه بمكة . 

و« مقيس بن حبابة » وإنما أمر رسول الله مه بقتله لقتل الأنصاري الذي 
كان قد قتل أخاه خطأ . ورجوعه إلى قريش مشركا . 

و« سارة » مولاة لبني عبد الطلب . 

و« عكرمة بن أبى جل ». 


)١(‏ قال ابن هشام ؛ تم أسلم بعد فولاه عمر بن الخطاب بعض أعماله . ثم ولاه عثمان بن عفان بعد 


۲۳۸ لم 


فاا غكرمة قيرب إلى اله وأسامت: افراته ام حم بت الغارةة بن 
هشام . فاستأمنت له من رسول الله ملم فأمنه فخرجت في طلبه إلى اليمن حتى 
أنت به رسول الله قله . فأسلم . 

وأما عبد الله بن خطل فقتله سعيد بن حريث الخزومي وأبو برزة الأملفي: 
اشتركا في دمه . 

وأما مقيس بن حبابة فقتله نميلة بن عبد الله . رجل من قومه . فقالت أخت 
مقيس في قتله : 


لعمري لقد أخزى نميلة رهطه وفجع أضياف الشتاء بمقيس 
فله عينا من رأى مثل مقيس إا النفساء أصبحت لم تخرس 

وأما قينتا ابن خطل فقتلت احداهما . وهربت الأخرى حتى استؤمن لہا رسول 
الله ملت بعد. فأمنها . 

وأما ا ا ا ی ی ارط ها رل من اا قربا : 
في زمن عمر بن الخطاب . بالا بطح فقتلها .. 

وأما الحويرث بن نقيذ فقتله على. بن أبى طالب . 


© هه © 

عن أم هانىء بنت أ بي طالب قالت ؛ 

لا نزل رسول الله لل بأعلى مكة فر إلى رجلان من أحمائي من بني 
مخزوم - وكانت عند هبيرة بن أبي وهب الخزومي ‏ قالت ؛ فدخل عل علي بن 
ابي طالب اخي فقال : والله لاقتلنهما ! فأغلقت عليهما باب بيتي . ثم جئت رسول 
الله مي وهو بأعلى مكة : فوجدته يغتسل من جفنة ان فيما لأثر العجين . وفاطمة 
ابنته تستره بثوبه . فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشح به . ثم صلی ثماني ركعات من 
الضحا . ثم انصرف إلى فقال : مرجبا وأهلا يا ام هانىء . ما جاء بك ؟ فاخبرته خبر 
الزجلين وخبر على . فقال : قد أجرنا من أجرت . وأمّنا من أمّنت . فلا يقتلبما ! 

عق ضفي بتكا .شينة أن رسول الله لتر لما نزل مكة واطمأن الناس خرج 


)١(‏ لم تخرس ؛ لم يصنع لبا طعام الولادة . واسمه الخرس . والخرسة . بضم الخاء : أرادت شدة الزمان 


۳۹ سم 


زف 


عد جاء اله قاف به شاع راجا بل لرک د ف دوم ا 
قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة . فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له فدخلما. 
فوجد فيا حمامة من عيدان . فكسرها بيده ثم طرحبا . ثم وقف على باب الكعبة 
وقد امتك اله اا فى الد : 

قال ان ا 

فحدثني بعض أهل العلم : أن رسول الله ر قام على باب الكعبة فقال 1 
e‏ كاله . صدق وعده . ونصر عبده . وهزم الاحزاب وحده . ألا 
كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فو تحت قدمي هاتين . إلا سدانة البيت وسقاية 
الحاج . 

الأول الخط] : هه ماروالا هه ال نة اة نة من 
الإبل . أربعون منها في بطونها أولادها . 

يا معشر قريش . ان الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالاباء . 
الناس من آدم وآدم من تراب . 

ثم تلا هذه الاية : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى . وجعلناكم 
كعويا وقبائل لتعارفوا:. ان أكرمكم عند الله أتقاكم » . 

ثم قال : يا معشر قريش . ما ترون أني فاعل فيكم ؟ قالوا . خيرأ. أخ كريم 
وابن أخ كريم ! 

قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء . 

ثم جلس رسول الله م في السجد فقام إليه علي بن أبي طالب ومفتاح 
الكعبة في يده . فقال : يا رسول الله . اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك . 
فقال رسول الله ممق : أين عثمان بن طلحة ؛ فدعي له . فقال . هاك مفتاحك يا 
عثمان . اليوم يوم بر ووفاء . 

قال ابن هشام : وحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله يه دخل البيت 
يوم الفتح . فرأى فيه صور اللائكة وغيرهم . فرأى ابراهيم عليه السلام مصورا ! في 


. المحجن ؛ عود معوج الطرف . يمسكه الراكب للبعير في يده‎ )١( 
. (؟) سدانة البيت : خدمته‎ 


:ت 


(1) 


' بده الأزلام يستقسم با فال قات الله 1لوا سخا ينتسم بالارلام !غا 
0 ابراهيم والازلام ! « ما كان ابراهيم يبودياً ولا تضرآنيا ؛ ولكن كان حنيفا 
مسلما وما كان من الشركين » . 

ثم أمر بتلك الصور. كلها فطمست . 0 

وأن رسول الله مه دخل الكعبة عام الفتح ومعه بلال. فامره أن يؤذن. 
وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة . فقال 
عتاب بن أسيد : لقد أكرم الله أسيدأ ألا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه ! فقال 
الحارث بن هشام : أما والله لو أعلم أنه محق لا تبعته ! فقال أبو سفيان : لا اقول 
شيئاً . لو تكلمت لاخبرت عني هذه الحصى ! 

فخرج عليمم النبي ايله فقال. قد علمت الذي قلتم . ثم ذكر ذلك لهم . فقال 
الحارث وعتاب : نشد أنك رسول اللّه . ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول 
ا 

قال ابن هشا ٍ 

عن ابن عباس قال ؛ دخل رسول الله عه مكة يوم الفتح على راحلته 
فطاف عليبا وحول البيت أصنام مشدودة بالرصاص . فجعل النبي ` ر 
بقضيب في يده إل اام ورل وجا اسي ورهن اال ان الباطل كان 
زهوقا ». فما أشار إلى صنم منها في وجه إلا وقع لقفاه. ولا أشار إلى قفاه إلا وقع 
لوجهة » حتى ها ابقى ما ص و ا 

وحدثني من أثق به من أهل الرواية ان فضالة بن عمير الليثي اراد قتل 
النبي مير وهو بطوف ا لما :دنا مق قال رول اة 0 
افضالة» E E a E‏ كيك "لاير ود لك قال 
لا شيء. كنت أذكر الله ؛ فضحك النبي مَل قم قال اف الله" تم وضع ذه 
على صدره فسكن قلبه . فكان فضالة يقول : واللّه ما رفع يده عن صدري حتى ما من 
خلق الله شىء أحب إلى منه . 

قال فضالة ؛ فرجعت إلى أهلي فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها فقالت : هلم 


. الأزلام : السهام التي كانوا يستقسمون بها . يستشيرونها في أمورهم‎ )١( 
. (؟) زهق : اضمحل وبطل‎ 


شب E‏ تهذ يب السيرة : ١١‏ 


قالت هلم إلى الحديث فقلت لا 
لو ما رأيت محمدا وقبيله 


يأبى عليك الله والاسلام 
بالفتح يوم تكسر الأصنام 
والشرك يغشى وجبه الاظلام 


قال ابن اسحاق : وكان جميع من شهد فتح مكة من المسلمين عشرة آلاف . من 
بني سليم سبعمئة . ويقول بعضهم : الف . ومن بني غفار ومن اسل ار نة »ومن 
مزينة الف وثلاثة نفر. وسائرهم من قريش والانصار وحلفائهم وطوائف العرب من 


تميم وقيس وأسد . 


وكان مما قبل من الشعر في يوم الفتح قول حسان بن ثابث الانضارئ , 


عفت ذات الأصابع فالجواء 
ديار من بني الحسحاس قفر 
ا ناكا ا 
فدع ذا ولكن من لطيف 
للا ل هن اديه 
کان فة من ات .راس 
إذا ما الاشربات ذكرن يوما 
اللامة أن ألا 


عدمنا خيلنا ان لم تروها 
ارقن الاعنة مصفيات 


منزلہا ‏ خلاء '' 
لوا و 
خلال مروجہا نعم وشاء " 


إلى عذراء 


: )4( 
يكون مزاجها عسل وماء 


كان ك او ا 


ا ا شا الا 
تثير النقع موعدها کداء 4 
(A)‏ 


على أكتافها الأسل الظماء 


)١(‏ عفت . تغيرت ودرست . ذات الأصابع والجواء ؛ موضعان بالشام وبالجواء كان منزل الحارث بن 
أبى شمر الغساني ممدوح النابغة . وعذراء : قريبة على بريد من دمشق ٠.‏ _ ' 

(؟) بنو الحسحاس ؛ حي من بني أسد. الروامس : الرياح تطمس الآثار. السماء ؛ الطر. 

( ) النعم : الال الراعي . وأكثر ما يطلق على الابل . والشاء ؛ جمع شاة . 

( 4 ) الخبيكة : الخمر الصونة الضنون بها. بيت رأس : موضع بالاردن مشبور بالخمر الجيدة . 

( ه ) المنا . فعلنا ما نستحق عليه اللوم . المغث : الضرب باليد . اللحاء : السباب . 


. ينبنينا: يزجرنا ويردنا‎ )١( 
. ثنية بأعلى مكة‎ ٠ النقع . الغبار. كداء‎ )۷( 


( ۸ ) الاعنة ؛ جمع عنان . وهو اللجام . الأسل : الرماح . الظماء : الذوابل . 


غ5 ست 


تل اا رك 
اما ٠‏ تعرضوا عنا اعتمرنا 
وإلا فاصبروا لجلاد يوم 


يسوي رر ا ا 
شهدت به فقوموا 
وقال الله قد سرت جندا 
لنا في كل يوم من معد 
فنحكم بالقوافي من هجانا 
ال أبلة'. أنا. ‏ فيان علي 
ان رتا كك .يدا 


هجوت محمدا وأجبت عنه 


صدقوه 


أتبجوه ولست له يكفء 


امن يبجو رسول الله منكم 
EET‏ 
لساني صارم لا عيب فيه 


)١(‏ متمطرات : مسرعات . الخمر : جمع خمار. 
(؟) ليس له كفاء : الكفء والنظير والثيل . 


لظم .الخ الا 


وكان . الفتح واتكشف الغطاء 
يعين الله فيه من يشاء 


وروخ الاي لبن له كا 
يقول الحق ان نفع البلاء 
فقلتم لا نقوم ولا نشاء 
هم الأنصار عرضتبا اللقاء 
سباب أو قتال أو هجاء 
ونضرب حين تختلط الدماء) 


مغلغلة فقد برح الخفاء 
فته لدان سادا لاسا 
وعند الله في ذاك الجزاء 
فشركما لخيركما الفداء 
أمين الله شيمته الوفاء”» 
ويمدحه وينصره ‏ سوه 


لوقع" مخ املك وا 
ويكرف 11« تدرو E‏ 


٣ (‏ ) عرضتبا اللقاء : أي عادتها ان تتعرض للقاء . فبي قادرة عليه . 


( 4 ) نحكم ؛ نمنع ونكف . 


)١ (‏ الحتيف ٠‏ المسلم . سمى حنيفاً لآنه مال عن الباطل إلى الحق . الشيمة ؛ الطبيعة . 


1 


عروة حنين 

ف سنة 5 ن 2 بعد أ لفتح 

ولا سمعت هوازن برسول الله لد وما فتح الله من مكة جمعبا مالك بن 
عوف النصري . فاجتمع اليه مع هوازن ثقيف كلها واجتمعت نصر وجشم كلها . وسعد 
ابن بكر. وناس من بني هلال وهم قليل . ولم يشہدها من قيس عيلان إلا هؤلاء . 
وغاب عنہا فلم يحضرها من هوازن كعب ولا كلاب . ولم يشهدها منهم احد له اسم 

وف بلى جشم دريد لم ساس امراك برايه 
ابن السود بن مسعود بن معتب . وفي بي مالك فو لحار س SNe‏ بن 
مالك . وأخوه أحمر بن الحارث . وجماع أمر الناس إلى مالك بن عوف النصري . 

فلما أجمع ا إلى رسول الله . مق 00 أموالهم ولاق وأبناءهم . 
فلما نزل بأوطاس ' اجتمع إليه الناس وفيهم دريد بن الصمة في شجار له يقاد به. 
فلحا تقل قال ناف واد انق 6 قالوا + SE E‏ محال الكل لحرن 
ضر ولا سبل دهس“. مالي أسمع رغاء البعير. ونباق الحمير وبكاء الصغير. 
ويعار الشال** #اقالوا اق مالك جن غوف مم الاين أفوالع وتسا وابتاءهم. 
قال أين مالك ؟ قيل ؛ هذا مالك . ودعي له. فقال : يا مالك . إنك قد أصبحت 
وناق الحمين» وكا الصغير. ويُعار الشاء ؟ قال: سقت مع الناس أموالهم وأتاقة 
ونساءهم . قال ولم ذاك ؟ قال ؛ أردت أن أجعل خلف كل رجل منهم أهله وماله 
ليقاتل عنهم . 5 

فانقض به ثم قال . : راعی ضأن والله ! وهل يرد المنہزم شيء ؟ انها إن كانت 

. أوطاس ؛ واد في ديار هوازن‎ )١( 

( ؟ ) الشجار : شبه البودج مكشوف الأعلى . 

( ۳ ) الحزن ٠‏ المرتفع من الأرض . الضرس : الذي فيه حجارة محددة . 

( ؛ ) الدهس . اللين الكثير التراب . 

( 5 ) يعار الشاء : صوتها . 

(ر» انقض به ؛ من الانقاض . وهو أن يلصق لسانه بالحنك ثم يصوت في حافتيه . يفعلون ذلك عند 
انكار القول أو العمل . 


588 س 


نك لم ك الآ وجل فة ورمعه .وان كانت عليك فح ف اهلك مالك 

ثم قال ها فعلت كفب وكلان * قالوا : لم يشيدها عتم أحد . قال :غات 
ا والجد . ولو کان بوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب ولا کلاب 1 ولوددت أنكم 
ادن : قال ذانك الجنعاا""من عامر. لا ينفعان ولا بطر ا مالك نكال 
تصنع شالك بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئاً ارفعبم إلى متمنع بلادهم 
وعليا قومهم . ثم الق الصباء على متون الخيل . فإن كانت لك لحق بك من وراءك . 
وان كانت عليك ألفاك ذلك قد أحرزت أهلك ومالك . قال : واللّه لا أفعل ذلك . 
انك “قد كبرت وكير افك الله لتطيعتق ا انحن عراز او لاتكن عل هذا 
السيف حتى يخرج من ظبري ‏ وكره أن يكون لدريد بن الصمة فيها ذكر أو 
ت ن ق ۱ زع( ا 5 : فيا ا CY‏ 
أقود ‏ وطفاء الزمع"“ كأنهبا ‏ شاة صدع» 

ثم قال مالك للناس : اذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم . ثم شدوا شدة رجل 

لاح م ى ال لتر بعك الب د انه بن أبى حدرد الاسلمي . 
وامرہ ان يدخل في الناس فيقيم فیہم حتى بعلم علمہم ثم باتیه بخبرهم . فانطلق 
ايده اكز عير عقا ابي سني تت SS‏ الجر ري 
الله عي . وسمع من مالك ومن هوازن ما نهم عليه ثم أقيل. حت أتى, رسول 
الله لم فأخبره الخبر . 


. الحد : الشجاعة والحدة‎ )١( 

() الجذع : الضعيف في الحرب . كأنه الجذع من الابل . 

(5) البيضة : الجماعة . 

. جمع صابىء . كانوا يسمون السلمين بذلك لأنهم خرجوا عن دين الوثنية إلى الإسلام‎ )٤( 
. رمم الجذع : الشاب‎ 

() الخبب والوضع : ضربان من السير. 

(۷) الوطفاء : الطويلة الشعر . الزمع : الشعر الذي فوق مربط القيد . 

(۸) الشاة : الوعل . الصدع ؛ الوسط بين العظيم والحقير. 


نب 5506 ند 


فلما أجمع رسول اللّه ر السير إلى هوازن ليلقاهم ذكر له أن عند ضفوان بن 
اة أورافا اله وبتلاسا ب فارسل اليه وهو يومئذ مشرك قال نا آنا ي ا 
ل ل يا محمد ؟ قال: بل عارية 
ومضمونة حتى نؤديها إليك قال ن ا 
E‏ فنا کاش اللات i‏ أن رسول الله ي سأله أن 
و ٤‏ £ :0 
ثم خرج رسول الله عله معه الفان من أهل مكة. مع عشرة الاف من اصحابه. 
الذين خرجوا معه ففتح الله بهم مكة. فكانوا اثنى عشر ألفاً . واستعمل رسول 
الله ر عتاب بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس على. مكة أميرأ على من 
تخلف عنه من الناس . ثم مضى رسول اللّه كه على وجهه يريد لقاء هوازن . 
عن الحارث بن مالك قال : : 
خرجنا مع رسول الله ل إلى حنين . ونحن حديثو عبد بالجاهلية . فسرنا 
معه إلى حنين . وكانت لكفار قريش ومن سواهم من العرب شجرة عظيمة خضراء 
يقال لہا ذات انواط . ياتونها كل سنة فيعلقون اسلحتهم عليها . ويذبحون عندها 
ويعكفون عليها یوما . فراينا ونحن نسير مع رسول اللّه مدر سدرة خضراء عظيمة . 
فتنادينا من جنبات الطريق : يا رسول الله . اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات 
انواط .. قال رشول الله لر : الله أكبر ! قلتم ‏ والذي نفس محمد بيده كما قال 
قوم موسى لموسى : « اجعل لنا إلبأ كما لهم آلبة قال إنكم قوم تجبلون ». إنها 
السنن . لتركبن سنن من كان قبلكم . 
عن جابر بن عمد الله قال : 
لما استقبلنا وادي حنین انحدرنا ف واد من أودية تهامة أحوت ذي حطوط 
ننحدر فيه اتخدارا , وقي عماية الصبح©250. وكان القوم قد سبقونا إلى الوادي . 00 
لنا في شعابه وأحنائه"“ ومضايقه . وقد أجمعوا وتهيؤوا وأعدوا . فوالله ما راعنا ونحن 
منحطون إلا الكتائب قد شدوا علينا شدة رجل واحد . وانشمر* الناس راجعين لا 
)١(‏ أجوف : متسع . حطوط ؛ منحدر. 
( ؟ ) عماية الصبح ؛ ظلامه قبل أن يتبين . 
( ؟) الاحناء : الجوانب . 
( ؛ ) انشمروا : انفضوا وانہزموا . 


م 


مساج س 


اناو ودوك اه عله قاف ان قم قال ان ميا النائى هرا الى آنا 
رسول الله . أنا محمد بن عبد الله ! فلاي شي* حملت الإبل بعضها على بعض ! 
فانطلق الناس إلا أنه قد بقي مع رسول الله لل ر ب اا وهار وهل 


دته . 


قال ابن اسحاق : فلما انہزم الناس ورأى من کان مع رسول الله وه من 

جفاة أهل مكة البزيمة . تكلم رجال منهم بما في انفسبم من الضغن . فقال أبو سفيان 
٤‏ ۲ : 
ابن حرب ؛ لا تنتهي هزيمتهم دون البحر ! وان الآزلام لمعه في كنانته . 

وصرخ جبلة بن الحنبل : الا بطل السحر اليوم ! 

وقال شيبة بن عثمان ؛ قلت : اليوم أدرك ثأري من محمد ! اليوم أقتل 
محمداً ! فأدرت برسول الله می لاقتله فأقبل شىء حتى تغشى فؤادي فلم اطق 
اقم وات امسوم عن 

وحدثني بعض أهل مكة أن رسول الله مهل قال حين فصل من مكة إلى 
حنين . ورأى كثرة من معه من جنود الله : لن نغلب اليوم من قلة ! 

عن العباس بن عبد الطلب قال : 

° (£) ا ا‎ ١ 

ا رول الله لله اح ك نه اا قد حجرت نجام روكت 
امرأ جسيماً شديد الصوت . ورسول الله يقول حين رأى ما رأى من الناس : أين أيها 
الناس ؟ فلم أر الناس يلوون على شيء . فقال : يا عباس . اصرخ : يا معشر الانصار. 
ناعقي امات ادرف فال اد E‏ 

فيذهب الرجل ليثني بعيره فلا يقدر على ذلك . فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه . 
وياخذ سيفه وترسه ويقتحم عن بعيره ويخلي سبيله . فيؤم الصوت حتى ينتېي إلى 
رسول الله يث . حتى اذا اجتمع إليه منهم مئة استقبلوا الناس فاقتتلوا . 

وكانت الدعوى أول.ما كانت يا للانصار ! ثم خلصت أخيرأ . يا للخزرج ! 


. أي لشيء عظيم‎ )١( 

( ؟) الأزلام: السام التي كانوا يستقسمون بها ويخضعون لحكمبا . 
( ؟) کان أبوه قد قتل يوم أحد . 

( ؛ ) الحكمة : اللجام . 

( 5) شجرها بها وضعها في شجرها. وهو مجتمع اللحيين . 


5597 سم 


وكانوا صبرأ عند العرب . فأشرف رسول الله له في ركائبه . فنظر إلى مجتلد 
القوم'' وهم يجتلدون فقال ؛ الآن حمى الوطيس*! 

عن جابر بن عبد الله قال : 

بينا ذلك الرجل من هوازن. صاحب الراية على جمله يصنع ما يصنع . إذ 
هوی له علي بن أبي طالب رضوان الله عليه ورجل من الانصار يريدانه . فيأنيه 
علي بن أبي طالب من خلفه. فضرب عرقوبي الجمل فوقع على عجزه. ووثب 
الانصاري على الرجل فضربه ضربة أطن قدمه ‏ بنصف ساقه . فانجعفا “عن رحله . 
. واجتلد الناس . فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الآساري 
مكتفين عند رسول الله عل . 

والتفت رسول الله ا إلى أبى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. وكان 
مق سير" بوعل بشع زورون انلق يل حرو كلد عم الاسام و لل و ا 


كف ف .شال من هد فال ا أبن افك نا رسول اله 


عن عبد الله بن أبى بكر : 

أن رسول الله يه التفت فرأى أم سليم بدت ملحان 0 

طلحة . وې حازمة وسطہا ببرد لہا وانها ا بعبد الله بن أبي طلحة . ومعبا 
جمل أبي طلحة. وقد خشيت أن يعُرْها الجمل . فأدنت 0 . فأدخلت 
يدها في خزامتة"مع الخطام . فقال لها رسول الله ت ٠‏ أم سليم . قالت : نعم . 
بابق انها واي ا رول الله + اققل هولاء الاين يترزمون حبك كنا تفل الدين 
يقاتلونك . فإنهم لذلك أهل ! 

فقال رسول الله ق ٠‏ أويكفي الله يا أم سليم ؟ قال: ومعها خنجر. فقال 
لها أبو طلحة ؛ ما هذا الخنجر معك يا أم سليم ؟ قالت ؛ خنجر أخنته إن دنا مني 


. مجتلد القوم ؛ موضع جلادهم بالسيوف . حيث تكون امعركة‎ )١( 
. المعركة . وهي كلمة لم تسمع إلا من الرسول ىلل‎ ٠ الوطيس‎ ) ٠ ( 
. (؟) أطن قدمه ؛ أطارها وسمع لضربه طنين أو دوي‎ 
. انجعف ؛ سقط سريعاً‎ ) ٤ ( 

(ه) الثفر السير في مؤخر السرج . 
(5) يعزها؛ يغلبها. 
(7) الخزامة ‏ حلقة من شعر تجعل في أنف البعير. 


لاللمةك؟ا سه 


العامة ارك ةه 3 . ول أبن طلحة : آلا تسمع وتوا شرا تقول اد 
RSE‏ 

عن أبي قتادة قال ؛ 

رأيت يوم حنين رجلين يقتتلان : مسلماً ومشركا. وإذا رجل. من الشركين 
فر يعين ضاحبه الغرك: على امل فانيته فضربت بده فقطعتبها. واعتنقني 


أهل مكة فسلبه . فلما وضعت الحرب أوزارها وفرغنا من القوم. قال رسول 
الله ۰ لات + عه ل د قله لقعت .نارهول الل زه فد اك ا 
ذا سلب . فأجهضني عنه القتال فما أدري من استلبه ؛ فقال رجل من أهل مكة: 
ف ا زسول الله وك "ذلك الل عندي ٠‏ افارظه غي رمن تيليه: افقال ابو 
بكر الصديق رضي اللّه عنه : لا والله لا يرضيه منه . تعمد إلى أسد من أسد الله . 
يقائل عن دين الله : تقاسمه سلبه ؛ ! فقال رسول الله مق صدق . أردد عليه. 
سلبه . 

قال يو قتادة ؛ 

فأخذته منه فبعته فاشتريت بثمنه مخر 3 ؛ فإنه لاول 0000000 

ET 

فلما انبزمت هوازن استحر القتل من ثقيف في بني مالك . فقتل منهم سبعون 
رجلا تحت رايتهم. فيهم عثمان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث بن حبيب . 
وكانت رايتهم مع ذي الخما”". فلما قتل أخذها عثمان بن عبد الله . فقائل بها . 


(؟ ) مصغر الرمصاء ؛ من الرمص , وهو القذى يكون في العين . 

(م) أجبضني عنه ؛ شغلني وضيق علي وغلبني . 

( ؛) المخرف ؛ نخلة واحدة أو نخلات يسيرة إلى عشر . وما فوق ذلك فبو بستان أو حديقة . 
(ه ) اعتقدته : أي ملكته . 

(5 ) استحر ؛ اشتد. 

( ۷) ذو الخمار؛ هو عوف بن الربيع . 


۹ 


ولا انہزم الشركون أنوا الطائف ومعهم مالك بن عوف. وعسكر بعضهم 
باوطاس . وتوجه بعضهم نحو نخلة . ولم يكن فيمن توجه نحو نخلة إلا بنوغيرة من 
ثقيف . وتبعت خيل رسول الله لل من سلك في نخلة من الناس. ولم تتبع من 
سلك الثنايا . 

وبعث رسول الله مت في آثار من توجه قبل أوطاس أبا عامر الأشعري . 
فأدرك من الناس بعض من انهزم . فناوشوه القتال. فرمي أبو عامر بسهم فقتل . 
فأخذ الراية أبو اموسى الأشغري .. وهو أبن عمه .. 'فقاتليم قفتم الله عل يديه 
وهرمهم . 

RS‏ كلق 

وخرج مالك بن عوف عند البزيمة فوقف في فوارس من قومه على ثنية من 
الطريق وقال لاصحابه : قفوا حتى تمضي ضعفاؤكم. وتلحق أخراكم . فوقف هناك 
حتى مضى من كان لحق بهم من منهزمة الناس 

ومر رسول الله يبر بامرآة وقد قتلها خالد بن الوليد. والناس 
تة 0 ا ها هذا الوا ر ا بن ولد قال نول 

َيه لبعض من معه : أدرك خالا فقل له : إن رسول الله شاك أن ل وا 


وان رسول الله لر قال يومئذ: إن قدرتم على بجاد ‏ رجل من بني سعد 
أبن بكر فلا تفشك وكان فة أحدة حا » فليا طفن به السلمون شافوة واه 
وساقوا معه الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى أخت رسول الله له من 
الرضاعة . فعنفوا عليها في السياق. فقالت للمسلمين : تعلموا والله إنى 0 
صاحبكم من الرضاعة ! فلم يصدقوها حتى أتوا إلى رسول الله مده 

فلما انتب بها إلى رسول الله يله قالت: يا رسول الله . إنى أختك من 
الرضاعة . قال : وما علامة ذلك ؟ قالت : عضة عضضتنيها في ظبري وأنا متو ر كتك °“ 
فعرف رسول الله مقر العلامة. فبسط لبا رداءه فأجلسما عليه وخيرها وقال: ان 


NO‏ وم بين جلت 
( ؟ ) متقصفون : مزدحمون . 

(*) العسيف : الأجير والعبد الستعان به . 
)٤( -‏ توركته ؛ حملته على وركها . 


— اسه 


اخ فعندي مكرمة . وان ات أن اا كرعس إلى قومك فعلت . فقالت : 
تمتعني وتردني إلى قومي . فمتعبا رسول الله ميه وردها إلى قومها . 
م اوه ا اها غ اله كدرل وار زونك أحيهنا 
الاخرى . فلم يزل فيهم من نسلهما بقية . 
قال ابن هشا 
وأنزل الله عز وجل في يوم حنين : « لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم 
حنين إذ أعجبتكم كثرتكم » إلى قوله : « وذلك جزاء الكافرين » . 
E‏ 
ثم جمعت إلى رسول ا ن او واوا الان مه 
ابن عمرو الغفاري . وأمر رسول الله يه بالسبايا والأموال إلى الجعرانة فحبست 
ت 
غزوة الطائف 
في سنة ثمان 
ولا قدم فا(“ثقيف الطائف أغلقوا عليهم أبواب مدينتها. وصنعوا الصنائع 
للقتال . 
ولم يشبد حنيناً ولا حصار الطائف عروة بن مسعود. ولا غيلان بن سلمة. 
ئ( 
كإنا شر ا م ات واا ا 
ثم سار رسول الله عه إلى الطائف حين فرغ من حنين. فقال كعب بن 
مالك حين أجمع رسول الله لتر السير إلى الطائف : 


قضينا من تبامة كل ريب وخيبر ثم أجممنا السيوفا”' 
شرا ول فت لالت قاطن "دوبيا أي لفقا 


١ (‏ ) امتعك ؛ اعطيك ما يكون به التمتع . أي الانتفاع . 
( ؟) الفل ؛ الجماعة المنبزمون . 
(م) الدبابة : آلة من آلات الحرب . يدخل فيها الرجال فيد بون بها إلى الأسوار لينقبوها . 
٤(‏ ) جمع منجنيق » وهي من آلات الخصار. يرمى بها الحجارة الثقيلة ونحوها . 
) الضبور : مثل رؤوس الأسفاط . يتقى بها في الحرب عند الانصراف . 
(3) الريب : الشك . أجممنا السيوف ؛ ارحناها . 


ا 


ليت لخاضن إن لم روشا . بشساخحة ارك متا آلوفنا 
وننتزع العروش ببطن وج | وتصبح داركم منكم خلوفا 


فسلك رسول الله عت على نخلة 'البمانية كم عل قرن + ثم عل الليت »ثم 
على بحرة الرغاء من لية فاننت بها مسجداً فصلى فيه . ثم سلك في طريق يقال لبا 
الضيقة ٠‏ ثم خرج منها على نخب حتى نزل تحت سدرة يقال لہا : « الصادرة » قريباً 
مق مال رل من تفت فا رل اة رول الله الها أن ارج وما أن 
نكرب ليك حاط فابى أن تخر فأمر زيول اله ا بارا 

لم شی سول الله و حدق زل قريب من الطائف» فضرب به غك 
فقتل ډه ناس من اتسار بالنبل . وذلك أن العسكر اقترب من حائط الطائف 
فكانت النبل تنالهم. ولم يقدر المسلمون على أن يدخلوا حائطمم . أغلقوه دونهم . 
فلما أصيب أولعك النفر من أصحابه بالتبل وضع عسكره غند مسجب الذي بالطائف 
اليوم . فحاصرهم بضعا وعشرين ليلة. ومعه امرأنان من نسائه . احداهما أم سلمة 
نف پیا رن ادا قسنت نسل .ين الفكرن ته اند اننا مانت شق 
بنى على مصلى رسول الله ر عمرو بن أمية بن وهب مسجداً . وكانت في ذلك 
السجد سارية فيما يزعمون. لا تطلع الشمس عليها يوما من الدهر إلا سمع لبا 
نقيضا*». فحاصرهم رسول الله يث وقانلهم قتالا شديداً . وتراموا بالنبل””. 

حش "أاذا كان يوه اة عر عدا الطاكي: “شل تنو مذ اتاب سول 
الله مَل تحت دبابة. ثم زحفوا بها إلى جدار الطائف ليخرقوه . فأرسلت عليهم 
ثقيف سكك الحديد محماة بالنار. فخرجوا من تحتها. فرمتهم ثقيف بالنبل فقتلوا 
منم رجالا . فأمر رسول الله عه بقطع أعناب ثقيف . فوقع الناس فيها يقطعون . 

وقد بلغني أن رسول الله عل قال لابى بكر الصديق وهو محاصر ثقيفاً : يا 

. العروش : سقوف البيوت . وج : موضع بالطائف . خلوف : تغيب عنما أهلها‎ )١١ 

(۲) قرن . ومليح ‏ وبحرة الرغاء . ولية : مواضع بالطائف . 

(؟ ) أي نصب الخيام للجنود . 

(4 ) النقيض ؛ الصوت . 5 

(ه) قال ابن هشام. ٠‏ ورماهم رسول الله بالنجنيق . دشني من أثق ابه أن رسول 
الله مبلق أول من رمى في الإسلام بالنجنيق رمى أهل الطائف » . 


— ٢ 


أبا بكر. إني رأيت أني أهديت لي قعبة ' مملوءة زبدا. فنقرها ديك فبراق ما 
فبا فقال أبو بكر عا أظن' أن قدرك: متم عونك هذا ما تزيد.. فقال رسول 
الله لاه :اتا لا أرق ذلك:: ش 

ثم إن خويلة بنت حكيم السلمية وهي امرأة عثمان بن مظعون . قالت : يا 
رسول الله . أعطني ان فتح الله عليك الطائف حلي بادية بنت غيلان. أو حلي 
الفارعة بنت عقيل - وكانتا من أحلى نساء ثقيف29 فذكر لي أن رسول 
الله ن قال لها وإن كان لم يؤذن لي في ثقيف ياخويلة ؟ فخرجت خويلة 
فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب . فدخل على رسول الله مل فقال: يا رسول الله . 
ها خد وق حرتسيه خوزلة زعت أنك فة قال قد قلنه . قال > اوها ادن لك فيهم 
نا رول الله © قال “لا . قال + أفلا أوذق -بالرحيل:؟ فال د بق قال فاذن عمن 
بالرحيل . 

فا اقل الاس :تاد ميد بك كيت الا ان الحق فيل : 

ويقول عيينة بن حصن : أجل واللّه مجدة كراما . فقال له رجل من المسلمين : 
قانلك الله يا عيينة . أتمدح الشركين بالامتناع من رسول الله لر . وقد جئت 
تنصر رسول اللّه ؟ فقال : إني والله ما جئت لاقائل ثقيفا معكم. ولكني أردت أن 
يفتح محمد الطائف فأصيب من ثقيف جارية أتطئها لعلها تلد لي رجلا . فان ثقيفا 
قوع فقا كد 

وتزل: غل رسول الله لړ في اقامته ممن كان محاصراً بالطائف عبيد. 
واوا فأعتقهم رسول الله يليم . 

ولا أسلم اهل الطائف تكلم نفر منهم في أولئك العبيد. فقال رسول 
الله ملق ٠١‏ لا. أولئك عتقاء الله » . 

وکا فق ككل في لار کلت 

وجميع من استشهد بالطائف من أصحاب رسول الله ل اثنا عشر رجلا : 
سبعة من قريش . وأربعة من الانصار. ورجل من ليث . 

فلما انصرف رسول الله جن عن الطائف بعد القتال والحصار قال بجير بن 

. القعبة ؛ القدح‎ )١( 

(؟) أي من أكثرهن حلياً . 

( ؟) مناكر : ذوي دهاء وفطنة . 


۳٣‏ ل 


زهير بن أبن سلمى يذكر حنيناً والطائف : 


كانت علالة يوم بطن حنيّن 
هوازن جمعہا 
متا ا ا 
ولقد تعرضنا لكيما يخرجوا 
ترتد حسرانا إلى 

ملمومة اخصراء الوا لفو .بها 
ي الضرك كل اليزان. انا 
فى كل ا فة اذا" جا اد 
جدل تمس فضولين نعالنا 


جمعت باغواء 


واحدا 


رجراجة 


وغداة أوطاس ويوم الا برق 0 


فتننددوا” - الائ “المتبوق 5 
إلا جدارهم وبطن الخندق 


شہباء تلمع بلمنايا فيلق ° 
EE E‏ وو 
قدر تفرق في القياد وتلتقي ^ 
كالنبي هبت ريحه المترقرق”) 
من 5-5 داود وآل محرق") 


أمر أموال هوازن وسباياها | 
> ا (A)‏ 
ثم خرج رسول الله يث حين انصرف عن الطائف على دحنا حتى نزل 
الجعرانة فيمن معه من الناس ومعه من هوازن سبي كثير. وقد قال له رجل من 
أصحابه يوم ظعن عن ثقيف : يارسول اله . ادع عليهم ! فقال رسول الله يِل ٠‏ 


اللهم اهد ثقيفا وات بهم . 


ثم أتاه وفد من هوازن بالجعرانة . وكان مع رسول الله عار من سبي هوازن 


. العلالة . جري بعد جري . أو قتال بعد قتال . حنين : تصغير حنين‎ )١( 


( ؟) حسرى جمع حسير. الرجراجة ؛ الكتيبة الضخمة . الشهباء : البيضاء لما فيها من لمعان الحديد . 
( ؛ ) ملمومة : مجتمعة . خضراء : لما بها من سواد السلاح . حضن : جبل بأعلى نجد . 


(5) الضراء : الكلاب أو الأسود الضارية . البراس : 


نبات له شوك . قدر؛ جمع قدور. وهي الخيل يجعل 


أرجلها في مواضع أيديها اذا مشت ويروى « فدر» بالفاء . وهي الوعول المسنة . 
ر٠‏ السابغة ؛ الدرع التامة . والنبي : الغدير من الماء . 
(7) الجدل : جمع جدلاء . وهي الدرع الجيدة النسج . آل محرق : آل عمرو بن هند ملك الحيرة . 


(8) دحنا : مخلاف من مخاليف الطائف . 
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ستة ألاف من الذراري والنساء . ومن الابل والشاء ما لا يدري ما عدته . فقالوا : يا 
رسول الله . إنا أصل وعشيرة . وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك . فامنن علينا 
من الله عليك . 

وكام رل مو هوارن ثم اخم على تسعد بدن ی يقال له زهير. ٠‏ يكتى أبا 

. فقال: يا رسول الله انما في الحظائر” ممانك وخالاتك وحواضنك أللاني 
0 يكفلنك A‏ ا دناب كع أو لاان بن التو كم تل 

هنا بل الذي نرت و ب رونا عطقة وات عليياء واد خر الول 

ش فقال رسول الله له ؛ أبناوكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم ؟ فقالوا ٠‏ يا 
زول الله رتا .بن أموالنا: واحسانا مل رة الغا سانا وا بنا فوا أب 
الا قل ل ااا كان لى ولتي عيذ الطلب فو لك ودا ا أنا ليت 
الظبر بالناس فقوموا فقولوا : إنا نستشفع برسول اللّه إلى المسلمين وبالسلمين إلى رسول 
الله في أبنائنا ونسائنا . فأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم . 

فلما صلى رسول الله م بالناس الظبر قاموا فتكلموا بالذي أمرهم به . فقال 
زول الله علد ٠‏ أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فمو لكم . فقال المباجزون : 
وما كان لا قو إلى رَسَول: الله عر وقالت الاتضار وها كان لما فيو لرسول 
الله يه . فقال الأقرع بن حابس : أما أنا وبنو تميم فلا . وقال عيينة بن حصن ؛ 
أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال عباس بن مرداس : أما أنا وبنو سُليم فلا. فقالت بنو 
سليم : بلى . ما كان لنا فهو إلى رسول الله َك 

يقول عباس بن مرداس لبني سُلِيم ؛ وهنتموني “. 

فقال رسول الله ْو : أما من تمسك منكم بحقه من هذا السبي فله بكل: 
إنسان ست فرائض من أولا متب أصيبه «كرذوا ال كان ا تاهب 

وقال رسول الله يدم لوفد هوازن وساليم عن مالك بن عوف ما فعل ؟ 
فقالوا : هو بالطائف مع ثقيف . فقال رسول الله مَل ٠‏ أخبروا مالكا أنه ان أتاني 


)١(‏ الحظائر: جمع حظيرة . وهي الزرب يصنع للابل والغنم ليكفها . وكان السبي يوضع في حظائر. 
( ؟ ) حواضنك ؛ اللاي أرضعنك . وكانت حاضنة الرسول لته من بني سعد بن بكر . من هوازن . 
١ (‏ ) ملحنا ؛ أرضعنا . والملح الرضاع . 

( ؛ ) العائدة ؛ الفضل العائد . 

( 0 ) وهنتموني ؛ أضعفتموني . 
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مسلما رددت عليه أهله وماله وأعطيته مئة من الإبل . فأني مالك بذلك فخرج !| 

من الطائف . وقد كان مالك خاف ثقيفا 3 نفسه أن يعلموا أن 1 
لله طلقم قل ا فل قت ا اا ت و بفرس له فأتي به إلى 
الطائف . فخرج ليلا فجلس على فرسه . TS‏ 
تحبس . فركبها فلحق برسول الله مه . فأدركه بالجعرانة أو بمكة . فرد عليه 
أهله وماله . وأعطاه مئة من الإبل . وأسلم فحسن اسلامه . فقال مالك بن عوف حين 
لمن 
ا سنت غ + اق اناق کل مال ن 
أوفى وأعطى للجزيل اذا اجتدي ومتى تشأ يخبرك عما في غد 


١ £‏ 
إن لكي . ولت ا لی ا كل ا 
٤ء‏ 0 زقق 
فكأنه ليث على أشباله وسط المباءة خادر في مرصد 
فاستعمله رسول الله مه على من أسلم من قومه وتلك القبائل : ثمالة . 
وسلمة . ٠‏ وفهم ۰ . فكان يقاتل بهم ثقيفا . لا يخرچ لهم سرح إلا أغار عليه . حتى ضيق 
عليبم . فقال أبو محجن الثقفي : 
هابت الأعداء جانبنا ثم تغزونا بنو سلمه 
وأناننا مالك بم ناقضاً للعهد والحرمه 
و ف ارتا ولقد كنا انلق نقمه 


واتبعه الناس يقولون : يا رسول الله . اقسم علينا فيئنا من الإبل والغنم ! حتى 
لجؤره إلى شجرة e a‏ ان 
ولاكناياً. ٠‏ 

ثم قام إلى جنب بعير فأخذ وبرة من سنامه فجعلها بين إصبعيه . ثم رفعها ثم 
قال . « أيها الناس . والله ما لى من فيككم ولا هذه الوبرة إلا الخمس والخمس مردود 

)١(‏ عردت"؛ احجمت وفرت .. والآنياب ؛ سادات القوم . السمبري ٠‏ الرمح . المهند : السيف النسوب إلى 
البند . 

( ؟) البباءة ؛ الغبار يثور عند. اشتداد الحرب . الخادر : الذي في عرينه.. المرصد ٠‏ المكان يرقب منه 


س0٦‎ 


عليكم . فأدوا الخياط والخيط. فان الغلول يكون على أهله عارأ ونارأ وشنارا “يوم 
القيامة + : 

فجاء رجل من الأنصار بكبة'"من خيوط شعر . فقال: يا رسول الله . أخذت 
هذه الكبة أعمل بها برذعة بعير لي دبر). فقال ؛ أما نصيبي منها فلك ! قال : أما 
د . ثم طرحها من يده . 

وأعطى رسول الله ّي الؤلفة قلوبهم. وكانوا أشرافاً من أشراف الناس 
يتألفهم ويتألف بهم قومهم . ا أبا سفيان بن حرب مئة بعير. وأعطى ابنه 
معاوية مئة بعير. وأعطى حكيم بن حزام مئة بعير. وأعطى الحارث بن الحارث 
ابن كلدة مئة بعير. وأعطى الحارث بن هشام مئة بعير. وأعطى سهيل بن عمرو 
مئة بعير. وأعطى حويطب بن عبد العزى مئة بعير. وأعطى العلاء بن جارية 
الثقفى مئة بعير. وأعطى عيينة بن حصن مئة بعير. . وأعطى الأقرع بن حابس 
التميمي مئة بعير. وأعطى مالك بن عوف النصري مئة بعير. وأعطى صفوان بن 
اة م يكين قي لها اتخات انين 

وأعطى دون الئة من قريش . منهم مخرمة بن نوفل الزهري . وعمير بن وهب 
الجمحي . وهشام بن عمرو أخو بني عامر بن لؤي لا أحفظ ما أعطاهم . وقد عرفت 
اا ون اللقء و اطي مید رن وو ن عنفكة فسن هن الإ بل + وای 
السهمي خمسين من الإ بل . 

وأعطى عباس بن مرداس أباعر فسخطها. فعاتب فيها رسول الله عله 
فقال عباس بن مرداس يعاتب رسول الله ص : 
كانت نابا تلافيتبا بكري على البر في الاجرع“ 
وايقاظى القوم أن يرقدوا اذا هجع الناس لم أمجع 
ناسيم الى لبي ي كيد ت عه و 
)١( 00‏ الخياط ؛ الخيط . والخيط ٠‏ الابرة . 

( ۲ ) الشنار ؛ اقبح العار. 

( ) الكبة ؛ ما جمع من الغزل ونحوه . 

( ؛ ) الدبر ؛ الذي به الدبر. وهي القروح . 

(*) النهاب ؛ جمع نهب . وهو ما ينيب ويغنم . والأجرع : الكان السبل . 

. لم اهجع : لم أنم‎ )١( 

( ۷) العبيد : اسم فرس العباس . 


0۷ — تهذ يب السيرة : ١۷‏ 


وقد كنت في الحرب ذا تدرا فلم أعط شيا ولم أمن") 
إلا أفائل أعطيتبا عديد قوائمهبا الارب«©" 
وما كان حصن ولا حابس يفوقان شيخي في الج“ 
وما کنیٹ دون أمرىء منبما ومن تصع اليوم لا يرفع 

فقال رسول الله ميه اذهبوا به فاقطعوا عنى لسانه . فأعطوه حتى رضي 
فكان ذلك قطع لسانه الذي أمر به رسول الله علق © 

لا أعطى رسول الله بر ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل 
العرب . ولم يكن في الانصار منها شيء . وجد هذا الحي من الانصار في أنفسهم حتى 
كثرت منهم القالة ”؛ حتى قال قائلهم : لقي والله رسول الله مُه قومه ! فدخل 
عليه سعد بن عبادة فقال : يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في 
أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي اصبت . قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاماً 
في قبائل العرب . ولم يك في هذا الحي من الانصار منها شيء ! قال : فأين أنت من 
ذلك يا سعد ؟ قال: يا رسول اللّه . ما أنا إلا من قومي . قال : فاجمع لي قومك في 
هذه الحظيرة . 

فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة ‏ فجاء رجال من الهاجرين فت ركهم 
فدخلوا. وجاء آخرون فردهم . فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال : قد اجتمع لك هذا 
الحي من الانصار . ۰ 

فأناهم رسول الله ی فحمد الله وأثنى عليه بما هو اهله . ثم قال : يا معشر 
الانصار. ما قالة بلغتني عنكم . وجدة” وجدتموها على في أنفسكم ؟ ألم آنكم ضُلالا 

)١(‏ ذا تدرأ ؛ ذا دفع عن قومي . لم أعط شيئاً . أي شيئاً طائلاً. 

(؟ ) الأفائل . جمع افيل . وهو الصغير من الابل . 

(؟) شیخي » يريد به اباه مرداسا. ويروى ؛ « شيخي » بتشديد الياء. يريد أباه وجده. ويروى , 
« يفوقان مرداس » . ١‏ 

( ۶ ) قال ابن هشام ؛ وحدثني. بعض أهل العلم ان عباس بن مرداس أتى رول الله مله فقال له . أنت 
القائل ؛ فأصبح نهبي ونبب العبيد بين الأقرع وعيينة ؟ فقال أبو بكر الصديق ٠‏ بين عيينة والأقرع . فقال رسول 
الله مه ٠‏ هما واحد . فقال أبو بكر ؛ أشهد انك كما قال الله ؛ « وما علمناه الشعر وما ينبفي له » . 


(ه ) القالة ؛ الكلام الرديء . 
(3) الجدة ؛ الغضب . 


(ON — 


فبداكم الله . وعالة فأغناكم الله . وأعداء فألف الله بين قلوبكم ! قالوا: بلى الله 
ورسوله أمن و1 
ثم قال ألا جوتي يا مغر الانصار © قالوا اذا تجييك يا رول الله . 

لله ولرسوله للق والفقل قال عله آم" راه لو “عق الق فاس : 
ولصتقتم مكذ با قصدقتاك ::ومقذولا فنصرتاك ؛ .وطريدا فاو ناك وعاقلا 
اتاك ٠‏ أوجدكم با امعشر الانضار ف أشك ف لفاعة من الدنيا تالفت با فوا 
ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم ! ألا ترضون يا معشر الانصار ان يذهب الناس بالشاة 
والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم ؟ فوالذي نفس محمد بيده. لولا البجرة 
لكوك امز من الانضار» :ولو ملك التاين: عفنا ' سلكت الانصار شعنا للكت شيب 
الاتضار 1 الل ازعم الانضار اعا النصار وا ضاء ا لضان 

قال نكن ات ا اتا و ا 
وخظاً: 

ثم انصرف رسول الله وه وتفرقوا . 


عمرة رسول الله ته من الجعرانة 
واستخلافه عتاب بن اسيك على مكة » وحج عتاب 
بالمسلمين سنة ثما 
قال ابن اسحاق : 


ثم خرج رسول الله يه من الجعرانة' معتمراً. وأمر ببقايا الفيء فحبس 
بمجنة بناحية مَرٌ الظہران . فلماغرغ رسول الله مله من عمرته انصرف ع 7 
المدينة واستخلف عتاب بن أسيد على مكة . وخلف معه معاذ بن جبل يفقه الناس في 


11 ) آمل اکر ارهن النعمة . 

(۲ ) اسيناك : اعطيناك حتى جعلناك كاحدنا . 
( +) اللعاعة . بالضم : البقية اليسيرة . 

٤ (‏ ) الشعب : الطريق بين جبلين . 

(ه ) اخضلوها ؛ بللوها . 


0۹ س 


الدين ويعلمهم القرآن . واتبع رسول لله عله ببقايا الفيء © 

وكانت غيرة رول الله لله" فى اذى القمدة ققدم ارول الله مقا" للد نة 
في بقية ذي القعدة . أو في أول ذي الحجة . 

قال ابن اسحاق : وحج الناس تلك السنة على ما كانت العرب تحج عليه 
وحج بالسلمين تلك السنة ات بن ا ٠‏ وهي سنة ثمان واا أهل الطائف 0 
فرك والقامي :ل O‏ عبن فى o E‏ 
شهر رمضان من سنة تسع . 


امر كعب بن زهير 
بعد الانصراف عن الطائف 

ولا قدم رسول الله ر من منصرفه عن الطائف كتب بجير بن رهير بن 
ای كيه كيك بن زفي معد أن وول الله مله فتن ا 
ممن كان يبجوه ويؤذيه. وأن من بقي من شعراء قريش . ابن الزبعرى وهبيرة بن 
أبي وهب . قد هربوا في كل وجه. فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول 
الله مينر . فإنه لا يقتل أحداً جاءه تائباً . وإن أنت لم تفعل فانج إلى نجائك من 
الارض . 

وكان کب قد قال 
الا أيلفا ي يجيا ربالة. :فل لك فنا فلت ورسك هل ها 
فبين لنا ن كدق لیت يفاعل. ۰ عل ای ی کی .ذلك ولك 
على خلق لم ألف يوما ابأ له عليه وما تلفى عليه آبأً لكا 
ا ا 8 :. (D ٣‏ 
فان أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل اما عثرت لعألكا 
سقاك بها الأمون كأساً روية فأنبلك الأمون منها وعلى" 

E 0‏ وبل عن E a‏ الت 2 E‏ 
مكة رزقه كل يوم درهماً ؛ فقام فخطب الناس فقال : أيها الناس : اجاع الله كيد من جاع على درهم » فقد رزقني 
رسول الله بي درهماً كل يوم . فليست بي حاجة إلى أحد. 


(؟) بأسف : بنادم . وقوله « لعالك » كلمة تقال للعاثر. يدعى له بها . ومعناها ؛ قم وانتعش . 
( ۴ ) انبلك : سقاك النبل . وهو الشرب الأول . وعلك : سقاك العلل . والعلل : الشرب الثاني . 


نت )ا )ن 


قال وی يراك کے “بحو لقا أنه را - کوان کا زول 
الله مله . فأنشده إياها. فقال رسول الله له . لما سمع : سقاك بها المأمون » 
« صدق وانه لكذوب . أنا الأمون 0 

ولا سمع» غل كلق ل :تلقف أما ولا أباغلية ع قان ٠‏ أجل لم يلف عليه أباه 
ولا أمه:. 
قال ابن اسحاق : 

فلما بلغ كعباً الكتاب ضاقت به الارض . وأشفق على نفسه. وأرجف به من 
كان في حاضره من عدوه . فقالوا : هو مقتول . فلما لم يجد من شيء بدا قال قصيدته 
التي يمدح فيها رسول الله يه . وذكر فيها خوفه وإرجاف الوشاة ابه من عدوه ثم 
خرج حتى قدم المدينة . فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة من جبينة. كما 
ذكر لي . فغدا به إلى رسول الله يله حين صلى الصبح. فصلى مع رسول 
الله مله . ثم أشار له إلى رسول الله مله . فقال. هذا رسول الله عه فقم . 
إليه i‏ 5" لي أنه قام إلى رسول الله مل ع جام إليه فوضع يده في 
يده وكان رسول الله علا لا يعرفه. فقال: يا رسول الله : ن كعب بن زهير قد 
جام ليت أن متك كنا عنما :قل أن قال سه إن .آنا 0 يذه ال سيول 
ا قال ادا فا ربيوك الله كمي رن ھر 

قال ابن اسحاق : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة انه وثب عليه رجل من 
الانصار. فقال: يا رسول الله. دعنى وعدو الله أضرب عنقه. فقال رسول 
الله علد ا ا ا ل ا 
هذا الحى من الأنصار لما صنع به صاحبهم. وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من 
ارين :الا يكو قال فح الع فال تعن وغل رفول اله متا 
ا معاد لی اليوم ر س شرا لي :يقد تيكبو 


٠ ٠ ٠ 59 ٠. 3 ۰ ٠. ٠ ٠ 


ف ان وول “الله: اوعدي . السو عند 9 الله مأمول 
ملا هداك الذي أعطاك نافلة ال قرآن فيبا مواعيظ وتفصيل 


)١(‏ البين ؛ الفراق . وبانت : ذهبت وفارقت . وسعاد اسم صاحبته . ومتبول ؛ هالك . والتبل . بفتح 
فسكون . هو البلاك وطلب الثأر. ومتيم : معبد مذلل . ويروى ؛ « متم عندها لم يجز » . 


س ۱٣۲۹س‏ 


لا تاحدتي بارال الوعاة :ول 
لقد أقوم ماما لو يقوم به 
لل افرع ا أن کون 

ا تلق :افطع ايداف مدرعا 


في عصبة من قريش قال قائلهم 
زالوا فما زال انکاس ولا كشف 


)١(‏ مدرعا ؛ لابساً . والمراد شمول الظلام له 


( ؟ ) أي قوله هو القول الحق . 


أذنب ولو كثرت في الأقاويل 
يرقو يم ما فد اسيع الفيل 
من الرسول بإذن الله تنويل 
جنح الظلام وثوب الليل مسدول“ 
في كف ذي نقمات قيله القيل“ 


لحم من الناس معفور خراديل 
ان يترك القرن إلا وهو مغلول“ 
و فى ادن ااا 
مر ال .,والدرسان م كو 
مبند من سيوف الله ملول 
ببطن مكة لا زولا 1 
ق و ل ا 


(؟) الضيغم ؛ الأسد. ضراء الأرض ؛ ما واراك من شجر ونحوه . مخدر الأسد ؛ اجمته وغابته . عثر : 


موضع مشهور بالأسد . الغيل : الأجمة . 


( ؛ ) يلحم ؛ يطعم اللحم . معفور ؛ ممرغ في العفر. وهو التراب . خراديل ؛ قطع . 


(5) يساور: يوالب . 


١ (‏ ) الجو: اسم موضع . والأراجيل ؛ الجماعات من الرجال . 
( ۷ ) مضرج ؛ مخضصب بالدماء . والبز: السلاح . والدرسان » بكسر الدال وسكون الراء ؛ جمع درس . وهو 


الثوب الخلق البالى . 
( ۸ ) سيوف البند مضرب مثل في الجودة . ب 


يستضاء به ٠‏ أي يبتدى به إلى الحق . 
(9) « في عصبة » يروى أيضاً : ٠‏ في فتية » . وزولوا : انتقلوا 


من مكان إلى آخر. يقصد البجرة . 


. انكاس ؛ جمع نكس بالكسر . وهو الرجل الضعيف‎ )1١( 


سمي بذلك تشبيماً بالنكس من السهام وهو الذي انكسر فوقه . والكشف ؛ جمع اكشف وهو الذي لا ترس 
معه في الحرب . واليل ؛ جمع أميل : وهو الذي لا سيف معه . أو هو الذي لا يحسن ركوب الخيل ولا يستقر على 
السرج.. والمعازيل التو ٠‏ وهو الذي لا سلاح معه . 


اه 


0 1 : )0 
0 ع م 
E a‏ ۳( 
ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم قوماً. وليسوا مجازيعاً اذاتيلوا 
يمشون مشي الجمال الزهر.يعصمبم. ضرب اذا عرد السود التنابيا!؟) 
(o 1‏ 
لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لہم عن حياض الموت تہليل 
قال عاصم بن عمر بن قتادة . فلما قال كعب : « اذا عرد السود 
التنابيل » - انما يريدنا معشر الانصار لما كان صاحينا صنع به ما صنع . وخص 
٠‏ المباجرين من قريش من اصحاب رسول الله ا بمدحته ‏ غضبت عليه الانصار . 
فقال بعد أن اسلم يمدح الانصار ويذكر بلاءهم مع رسول الله علد وموضعهم من 
اليمن : 
من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالحي الانصا“ 
ورثوا المكارم كابرا عن كابر ان الخيار هم بنو الاخيار 
E ۴‏ 
المكرهين السمہري باذرع كسوافل البندي غير قصار 
١ (‏ ) الشم : جمع اشم . وهو الذي في قصبة أنفه علو مع استواء أعلاه . وذلك من علامات السيادة والكرم . 
والعرانين : جمع عرنين . وهو الأنف . والآ بطال : جمع بطل . وهو الرجل الشجاع . وسمي بذلك لآنه تبطل عنده 
الدماء وتبدر ولا ينال منه ثأر. ونسج داود أراد به الدروع . والبيجاء ٠‏ الحرب ؛ وأصله ممدود فقصره . 
والسرابيل : جمع سر بال . 
( ؟) بيض ٠‏ جمع أبيض . وسوابغ جمع سابغ . وهو الطويل التام . وهذان وصفان للسرابيل في البيت 
السابق . وشكت ٠‏ أراد نسجت . وأصل الشك ادخال الشيء في الشيء . ويرؤى « سكت » بالسين المهملة . ومعناه 
ضيقت . والحلق ٠‏ جمع حلقة. بفتح فسكون: والقفعاء : شجر ينبسط على وجه الأرض يشبه حلق الدروع . 
ومجدول : محكم الصنعة . 
( *) مفاريح : جمع مفراح : ومجازيع : جمع مجزاع . وكلاهما صيغة مبالغة من الفرح ومن الجزع . 
يريد انهم اذا تغلبوا على عدوهم لم يفرحوا لذلك . لآن هذا أمر تعودوه. واذا غلبم أحد لم يجزعوا. لانم 
يعلمون أن الأمور بيد الله وأنهم منتصرون عليه فيما بعد. 
( 5) الزهر؛ جمع أزهر. وهو الأ بيض . وعرد : نكب عن قرنه وهرب منه . والتنابيل ٠:‏ جمع تنابل . 
وهو القضن: 
(ه) وضفهم بأنهم لا يفرون فيقع الطعن في ظہورهم . بل من شأنهم الاقدام على أعدائهم فيقع الطعن في 
نحورهم وصدورهم . تهليل ؛ فرار. هلل عن قرنه تبليلا . اذا فر. 
(7) أصل المقنب الجماعة من الخيل . وجمعه المقانب . أراد الفرسان . 
(7) السمبري : الرمح . « كسوافل البندي » يريد به الرماح . والرماح قد تنسب إلى الہند كما تنسب 


۳٣‏ س 


والناظرين بأعين محمرة كالجمر غير كليلة الابصار 
والبائعين نفوسهم للنبيبم للموت يوم تعانق وكرار 
والذائدين الناس عن أديانبم بلمشرفي وبالقنا الخطا'" 
يتطبرون يرونه نسكاأ لهم بدماء من علقوا من الكفار 
دربوا كما دربت ببطن خفية غلب الرقاب من الأسود ضوارا" 
اذا خلت ليفتعوك إليبم أصبحخت عند معاقل. الاغغار“ 
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رتوا غلا يوم بدر ضربة دانت لوقعتها جميع , ا 
لو يعلم الأقوام علمىي كله فيهم لصدقني الذين أماري 
قو اذا خوت التجوم. فان 'للطارقين:. “النارلين. .مقنارئ” 
في الغر من غسان من جرثومة أعيت محافرها على المنقار 
قال ابن هشام : 
قال اند ورل اه وال لين أنقدة: 
« بانت سعاد فقلبى اليوم متبول » 


« لولا ذكرت الانصار بخير فانهم لذلك أهل » ؟ فقال كعب هذه الأ بيات وهي 
في قصيدة له . 


)١(‏ الذائدين ؛ الانعين . والدافعين. وقد وقع في نسخة « والقائدين ». والشرفي ؛ السيف . والخطار ؛ 
المبتز. 

(؟) دربوا؛ تعودوا. خفية ٠‏ موضع تنسب إليه الأسود . وغلب الرقاب : غلاظما. وضوار؛ متعودة 
الصيد . جمع ضار . 

() معاقل ؛ جمع معقل . وهو الموضع الذي يمتنع فيه من احتله . والاغفار : جمع غفر. وهو ولد الوعل . 
ويضرب بها الثل في الامتناع . 

(5 ) علياً : أراد به علي بن مسعود بن مازن. الغساني . وإليه تنسب بنو كنانة لانه كفل ولد أخيه عبد 
مناة بن كنانة بعد وفاته » فنسبوا إليه . 

( 5 ) أماري : أجادل . 

(1) خوت النجوم : سقطت ولم تمطر في نوها . والطارفين : الذين يأتون ليلا . والمقاري : جمع مقري . 
وهو الكثير الاطعام للضيوف . 

(7) المحافر : مواضع الحفر . والنقار ..حديد كالفأس ينقر بها . 


س ۲۹٤‏ س 


ويقال. وذكر لي عن علي بن زيد بن جدعان آنه قال : أنشد كعب بن زهير 

رسول الله لن في المسجد. 
« بانت سعاد فقلبي اليوم متبول » 
غُزوة تَبُوك 
في رجب سنة تسع 

ثم أقام رسول الله له بالدينة ما بين ذي الحجة إلى رجب . ثم أمر الناس 
بالتهيؤ لغزو الروم . 

وقد ذكر لنا الزهري . ويزيد بن رومان. وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن 
عمر بن قتادة . وغيرهم من علمائنا. كل حدث في غزوة تبوك ما بلغه عنها وبعض 
٠‏ القوم يحدث ما لا يحدث بعض . 

أن رسول الله مه أمر أصحابه بالتبيؤ لغزو الروم . وذلك في زمن عُسرة من 
الناس . وشدة من الحر. وجدب من البلاد. وحين طابت الثمار. والناس يحبون 
اللقام في ثمارهم وظلالهم . ويكرهون الشخوص غلى الحال من الزمان الذي هم عليه . 
وكان رسول الله يث قلما يخرج في غزوة إلا كنى عنها وأخمر أنه يريد غير 
او الذي يصمد نولت إلا ما كان من غزوة تبوك . فإنه بينها للناس . لبعد 
اة شدة الزمان . وكثرة العدو الذي يصمد له . ليتأهب الناس لذلك أهبته . فأمر 


الناس بالجهاز . وأخبرهم أنه يريد الروم . فقال رسول الله ا ذات يوم وهو في 
جب ل ليد بن ثيس أ يني م د ا جد هل لك لم في جلا بن 
إلا صفر» ؟ فقال : يا رسول الله أ وان لول ف تفتني فوالله لقد عرف قومي أنه هنا 


نعل اند جا بالا سی ب ا 
أصبر . فأعرض عنه رسول الله جن . وقال : « قد أذنت لك ». ففي الجد بن 
قيس نزلت هذه الاية ؛ « ومنهم من يقول إئذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وان 
جبنم لمحيطة بالكافرين » أي : كان انما خشي الفتنة من نساء بني الاصفر. وليس 


. يصمد إليه : يقصده‎ )١( 
؟ ) الشقة ؛ بعد المسير.‎ ( 
. بنو الأصفر : هم الروم‎ )١( 
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ذلك به. فما سقط فيه من الفتنة أكبر. بتخلفه عن رسول الله مله 
بنفسه عن نفسه . يقول : وان جهنم لمن ورائه . 

وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض ٠‏ لا تنفروا في الحر. زهادة في الجہاد. 
وشكاً في الحق . وارجافا برسول الله يه . فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم : « وقالوا 
لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرأ لو كانوا يفقهون . فليضحكوا قليلا وليبكوا 
كثيرأ جزاء بما كانوا يكسبون » . 

قال امن ان 

تان وبول الله ا جد في سفره وأمر للبار انا رش 
أهلى الغنى على النفقة والحملان' في سبيل الله . فحمل رجال من أهل الغنى . 
واوا : > وأنفق عثمان بن عفان في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلم ٠”‏ 

ثم ان رجالا من المسلمين أنوا رسول الله یر . وهم البكاؤون . وهم سبعة 
نفر من الانصار وغيرهم : من بني عمرو بن عوف ؛ سالم بن عمير. وعلبة بن زيد 
أخو بني حارثة . وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بني مازن بن النجار. وعمرو 
ابن حمام بن الجموح أخو بني سلمة . وعبد الله بن الغفل المزني . وبعض الناس 
يقول : بل هو عبد الله بن عمرو الزنى . وهرمي بن عبد الله أخو بني واقف . 
وعرباض بن سارية الفزاري ‏ فاستحملوا” رسول الله ب . وكانوا أهل حاجة . 
فقال : « لا أجد ما أحملكم عليه » فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما 
فبلغني أن ابن يامين بن عمير بن كعب النضري لقي ابا ليلى عبد الرحمن 
ابن كعب وعبد الله بن مغفل . وهما يبكيان فقال : ما يبكيكما ؟ قالا : جئنا رسول 
الله مَل ليحملنا فلم تجد عنده ما يحملنا عليه . ولیس عندنا ما نتقوى به على 
الخروج معه ا ا ان . فارتحلاه. وزودهما شيئاً من تمر. فخرجا 
مع رسول الله مك 

| . الحملان ؛ مصدر حمل يحمل . وقد يراد به ما يحمل عليه من الدواب‎ )١( 

(۲) قال ابن هشام : حدثني من أثق به أن عثمان بن عفان أنفق في جيش العسرة في غزوة تبوك ألف 
دينار. فقال رسول الله مُه ٠.‏ اللبم ارض عن عثمان . فإني عنه راض » . 

(۴) استحملوه : طلبوا أن يحملهم على الدواب . 


(5) الناضح : الجمل الذي يستقى عليه للاء . 
( *) ارتحلاه : وضعا عليه الرحل . 


— ٢۹۹ 


وجاء المعذرون من الأعراب . فاعتذروا إليه . فلم يعذرهم الله تعالى . وقد ذكر 
لي أنهم نفر من بني غفار . 

ا مرل له ا رو راجح ال مالين 
أبطأت بهم النية عن رسول الله مي حتى تخلفوا عنه . عن غير شك ولا ارتياب . 
متهم كعب بن مالك بن أبي -كعب. ومرارة بن ربيع. وهلال بن أمية. وأبو 
خيثمة . وكانوا نفر صدق لا يتهمون في إسلامبم . فلما خرج رسول الله لد ضرب 


عكر ل E‏ 


وضرب عيذ الله بق أن مه عل خد مكو ابقل مه دو زان ” + وكان, 
نيما دون لين كل السك وو فلا سار نوبوك اله ع داف عه الله 
ا من لاقن وأهل الريب ل ردول الله مله على بق 
ابي طالب رضوان الله عليه على أهله , وأمره بالاقامة فيهم . فأرجف به المنافقون“. ٠‏ 
وقالوا : ما خلفه الا استثقالا له وتخففا منه . فلما قال ذلك المنافقون أخذ علي بن 
ابي طالب رضوان الله عليه سلاحه ثم خرج حتى أنى رسول الله مه وهو نازل 
فل“ . فقال: يا نبي الله . زعم المنافقون أنك إنما خلفتني أنك استثقلتني 
ولحل متي . فقال : « كذبوا. ولكني خلفتك لما تركت ورائي . فارجع فاخلفني 
في أهلي وأهلك . أفلا ترضى يا علي أن ن تكون مني بمنزلة هارون من موسی ؟ إلا إنه 
انق يسع ب عل إل ا :«-ومشى رسول الله عله على سره 


5 1 ی سإ أن ء ٤‏ 5 
ثم إن أبا خيثمة رجع بعد أن سار رسول الله يكل أياماً إلى ا 5 
WT 401 : 1 .‏ 
عار فة امرأنين لمق عريقين ' لا ف اطا قد رع كل وا نهم 


)١(‏ استتب : تتابع واستمر. 

( ؟) ثنية الوداع : ثنية مشرفة على المدينة يطؤها من يريد مكة . 

(؟ ) ذباب ١‏ جبل بالدينة . 

١ 4(‏ الإرجاف : توليد الأخبار الكاذبة . 

(ه ) الجرف ؛ موضع على ثلاثة أميال من الدينة نحو الشام . به كانت أموال لعمر بن الخطاب ولاهل 


(1) العريش ؛ شبيه بالخيمة . يظلل فيكون أ برد الاخبية والبيوت 
(7) الحائط : الحديقة . أو بستان من النخل قد دار حوله بناء . 


س ۲۹۷ س 


فرحا د وبروت له فيه اة :وات له فة طهافا: فلم جل قام على باب 
العريش فنظر إلى امرأنيه وما صنعتا له فقال : رسول الله ميه في الضط' والريح 
والل: وأنو عة ق غل :تازه رطفا :وات اجات و مقن دنا 
هذا بالنصف. ثم قال e‏ غر واج متكا ی الکن رو 
الله به . فہیئا لی زادا. ففعلتا. ثم قدم ناضحه فارتحله ۰ ثم خرج في طلب 
رسول الله ميه حتى أدركه حين نزل تبوك . وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير بن 
وهب الجمحي في الطريق يطلب رسول الله مله . فترافقا. حتى اذا دنوا من 

تبوك قال أبو خيثمة لعمير بن وهب : ان لي ذنبأ فلا عليك أن تخلف عنى حتى 
آني رسول الله عله . ففعل. حتى اذا دنا من رسول الله ميت وهو نازل بتبوك 
قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبل. فقال رسول الله مله . « كن أبا 
خيثمة ! » فقالوا ؛ يا رسول الله افو ا أو يق . فلما أناخ أقبل فسلم على 
رسول الله له . فقال له رسول الله مه : « أولى لك يا أبا خيثمة”» ثم أخبر 


رسول الله مله الخبر . فقال له رسول الله ي خيرأ . ودعا له بخير. 


وقد كان رسول الله يه حين مر بالججر' نزلها واستقى الناس من بئرها. 
فلما راحوا قال رسول الله َيه . ٠‏ لا تشربوا من مائها شيئاً ولا تتوضؤوا منه 
للهلا 2 وا كان شن عفن عحتتيوه #فاعلقوة اليل بولا تأكلوا يه قينا و 
يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاخب له» . ففعل الناس ما أمرهم به رسول 
الله ل . إلا أن رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته . وخَرج الآخر في 

0 0 تھی اما الى ذز 
طلب بعير له . فأما الذي ذهب لحاجته فإنه خنق على مذهبه '. وأما الذي ذهب في 
طلب بعاره فاحتملته الريح حتى طرحته بجبلي طئء و فاخن بذلك لك رسول 
الله بر . فقال : « ألم أنبكم أن يخرج منكم أحد إلا ومعه صاحبه؟» ثم دعا 

)١(‏ الضح : الشمس 

(؟ ) النصف . بالكسر ؛ الانصاف . 

(؟) الناضح : البعير يستقى عليه . ارتحله : وضع عليه الرحل . 

(:) أولى لك : كلمة فيها معنى التهديد . وهي اسم سمي به الفعل . ومعناها فيما قال الفسرون ؛ دنوت 
من البلكة . ١‏ 

(0 ) الحجر؛ قرية من نواحي المدينة بها عيون وآبار لبني سليم خاصة . 

(7 ) يقال لموضع الغائط : الخلاء . والمذهب . 


۹۸ س 


رسول الله ن للذي أصيب على مذهبه فشفي . وأما الأخر الذي وقع بجبلى طيء 
فان طعا اهدده لرسول الله ر حين قدم المدينة . 0 

دلنا أضتب الاين ا فيضا ون 
الله لق . فارسل الله سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من 
الاء . 

ثم ان رسول الله تھ سار حتى اذا كان ببعض الطريق ضلت ناقته فخرج 
اصحابه في طلبها. وعند رسول الله عدر رجل من أصحابه يقال له عمارة بن 
حزم. وكان عقبيا بدريا. وهو عم بني عمرو. وكان في رحله زيد بن اللصيت 
القينقاعى . وكان منافقاً . 

فقال زيد بن اللصيت وهو في رحل عمارة . وعمارة عند رسول الله ی 
اليس متحمة بزع أنه ي و ركم عن خير السا وهو لا يدري أين ناقته ؟ ! فقال 
رسول الله لر وعمارة عنده : « ان رجلا قال : هذا محمد يخبركم أنه نبي ويزعم 
أله يكير كمد رامن الها وهو لآ نري انق اه وا ا ا اعل الا ما علي 
الله . وقد دلني الله ا وهي في هذا الوادي في شعب كذا وکذا. قد حبستها 
شجرة بزمامها. فانطلقوا حتى تأنوني بها ». فذهبوا فجاؤوا بها فرجع عمارة بن 
جرم ر فل را لب ی کے ا قزل :الله 152 الفا خخ 
مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذا ‏ للذي قال زيد بن لصيت - فقال رجل ممن 
كان فى رحل عمارة ولم يحضر رسول الله ي . زيد والله قال هذه المقالة قبل أن 
تأنى . فأقبل عمارة على زيد يجا في عنقه ‏ ويقول ؛ إل عباد الله . ان في رحلي 
لداهية ونا a‏ أي عدو الله من رحلي لصحن 

فزعم بعض الناس أن زيدا تاب بعد ذلك . وقال بعض الناس : لم يزل متبْما 
بشر حتى هلك . 

ثم مضى رسول الله ر سائراً. فجعل يتخلف عنه الرجل . فيقولون يا 
رسول الله . تخلف فلان . فيقول : « دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم . 
وك عو ذلك تقد اراك الله حنه وم يسدق فل نا زول اه تفلت أبن 
ذر. وأبطا به بعيره. فقال؛ « دعوه فان يك فيه خير فسيلحقه الله بكم وان يك 
غير ذلك فقد اراحكم الله منه » . 

. يجأ في عنقه ؛ يطعن فيها‎ )١( 


۲۹۹ س 


()ء ¢ ٤ء‏ 
وتلى E E ET‏ فل طبور 


خرج يتبع أثر رسول الله مله ماشياً. ونزل رسول الله يه في بعض منازله . 
فنظر تاظر من السلمين: فقال: ا رول الله “ناهذا لرجل. مغن على الطريق 
وحده. فقال رسول الله لار كن انار فلها اله الف كالوا + جا رول 
الله . هو والله أبو ذر. فقال رسول الله لر . رحم الله أبا ذر يمشي وحده. 


ويموث وحده . وسبعث وحده » . 


عن عبد الله بن مسعود . قال : لما نفى عثمان أبا ذر إلى الربذة . وأصابه بها 
قدره. لم يكن يه عدن إلا راه وغلامه . فأرضاهها : أن اغسلاني وكفتاتي: 2 
ضعاني على قارعة الطريق . فاول ركب يمر بكم فقولوا : هذا ابو ذر صاحب رسول 
الله مت فأعينونا على دفنه. فلما مات فعلا ذلك به. ثم وضعاه على قارعة 
الطريق . وأقبل عبد الله بن مسعود في رهط من أهل العراق غمار فلم يرعبم الا 
بالجنازة على ظهر الطريق . قد كادت الابل تطؤها. وقام إليبم الغلام . فقال : هذا 
ابو ذر صاحب رسول الله بإ فأعينونا على دفنه. قال : فاستهل عبد الله بن 
مسعود يبكي ويقول : صدق رسول الله بر : تمشي وحدك . وتموت وحدك , 
وخ وخدك 4 ثم انل هو واضحا نه قواروة: 


ثم حدثهم عبد اللّه بن مسعود حديثه وما قال له رسول الله ٤م‏ في مسيره إلى 
تبوك . 

ولا انتبى رسول الله مه إلى تبوك أناه يُحنة بن رؤبة صاحب أيلة . فصالح 
رسول الله جي . وأعطاه الجزية . وأتاه أهل جرباء وأذرح فأعطوه الجزية . فكتب 
رون الله كله لهي کا ررکم 

مكتب ليُحنة بن رؤبة : 

» بسم الله الرحمن i‏ اة من الله ومحمد النبي رسول الله لبحنة 
ابن رؤبة وأهل أيلة سفنهم وسيارتهم في البر والبحر . لهم ذمة الله وذمة محمد النبي 

)١(‏ تلوم ٠‏ تمكث وانتظر. 


( ؟ ) العمار : المعتمرون . أي المحرمون بالعمرة . 
(؟) السيارة ٠‏ القافلة ‏ والقوم يسيرون . 


۷+ 


ومن كان س من اهل الغا وأهل القن وأهل:النجرة فن أحيف متي سيدا فان 
لا يخول ماله دون نشه.وانة طيب إن أخذه من الناين +“وانة لا يحل أن يمتعوا ماه 
يردونه ولا طريقاً بريدونه من بر أو بحر 
بعث رسول الله ته خالد بن الوليد 
إلى أكيدر دومة 

ثم ان رسول الله عر دعا خالد بن الوليد. فبعثه إلى أكيدر دومة. وهو 
أكيدر بن عبد اللك. رجل من كندة كان ملكا عليها وكان نصرانياً . فقال رسول 
الله مكل لقال« انك تعد تمدن ال 

فخرج خالد حتى اذا کان من حصنه جك بر ٠‏ وهو 
على سطح له ومعه ر فساتت بقرونيا باب القصر . فقالت له ارا 
هل رأيت مثل هذا قط ؛ قال ؛ لا واللّه . قالت 0 اخ 
قزل فامن بفرسه اشر اله e‏ بيت فيم أخ له يقال له 
0 فركب وخرجوا معه بمطاردھ ٩‏ . فلما خرجوا تلقتہم خيل رسول 
الله عه فأخنته . وقتلوا أخاه . وقد كان غل قاد من وداج تخرص فلتفب: 
فاستلبه خالد . فبعث به إلى رسول الله ور قبل قدومه به عليه . 

عن انس بن مالك. قال : رآيت قباء اکر حين قدم به على رسول 
ا ل ای ن و ورو هه ق ا 
الله مين دأو ون عو هد فولني نفدي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة 
اخ ا 

ر قال اوا ا مله 

دمه وصالحه على الجزية : ثم خلى سبيله . فرجع إلى قريته . 

اقام رول الله 4 ر بشع رة ليله لم اروها انضرف واف 
إلى المدينة . وكان في الطريق ماء يخرج من وشل . ما يروي الراكب والراكبين 


. المطارد : جمع مطرد . بكسر اليم : رمح قصير يطارد به الوحش‎ )١( 


(؟) حقن دمه : أنقذه من القتل . 
 (‏ ) الوشل . بفتح الواو والشين . حجر أو جبل يقطر منه قليلا قليلا . والوشل أيضاً : القليل من الماء . 


م الالال 


اة :يواد يقال له واذى لشفي فقال رول الله ' علق .»ومن سيقن إلى اذلف 
الوادي فلا تق ننه كيك حت اه قال : فسبقه إليه نفر من المنافقين . فاستقوا 
ما فيه . فلما أتاه رسول الله ی وقف عليه . فلم ير فيه شيئا . فقال : « من سبقنا 
إلى هذا للاء »؟ فقيل له: يا رسول الله . فلان وفلان . فقال. « أو لم أنهيم أن 
يستقوا منه شیا حتى أنيه ثم لعنهم رسول الله ل . ودعا عليهم . ثم نزل فوضع 
يده تحت الوشل . فجعل يصب في يده ما شاء اللّه أن يصب . ثم نضحه به. ومسح 
يسؤدوفها روك الل نيا قاد الى أ دعو بد فافكرق ين اناد كنا يدن 
عن ا ا أن له ا كخ المنواعق ‏ دقري الاين وتوا خا 
فقال رسول الله مل ؛ « لئن بقيتم أو من بقي منكم لتسمعن بهذا الوادي وهو 
مها ان دي وما تل 

قال ابن اسحاق : 

وذكر ابن شهاب الزهري. عن ابن أكيمة الليثي . عن ابن أخي أبي رهم 
الققارقه ١‏ ا ی برض ی م * ی .وكات مو امعان ركرك 
لله 0 الذين بايعوا تحت الشجرة . يقول : غزوت مع رسول الله و غزوة 
رر حاف لل ا و الله يلل ر 
الله علينا النعاس . فطفقت أستيقظ وقد دنت راحلتي من راحلة رسول الله ل 
فيفزعني دنوها منه مخافة أن ایت رجله في ا فطفقت اخ راحلتي عنه 
حتى غلبتني عيني في بعض. الطريق ونحن في بعض الليل . فزاحمت راحلتي راحلة 
رسول الله لتر ورجله في الغرز. فما استيقظت الا بقوله « ف فقلت : يا 
زول الله اتر لن فال ر 

فجعل رسول الله له يسألني عمن تخلف من بني غفار فأخبره به. فقال 
وق الى ما قعل النفن الخمر الطوال: اطاط ٠‏ فح ,حلي فال 
« فما فعل النفر السود الجعاد القصار » ؟ قلت . والله ما أعرف هؤلاء منا قال ؛ 


. موقع قرب تبوك . بينه وبين وادي القرى‎ )١( 

١ (‏ ) الغرز للرحل بمنزلة الركاب للسرج . 

( ؟) حس ؛ كلمة معناها أتألم . 

(5 ) الثطاط . بالكسر. جمع ثط . وهو القليل شعر اللحية والحاجبين . 


س ۲۷۷ .س 


« بلى لين نواعم باه فر » . فتذكرتهم في بني غفار. ولم أذكرهم حتى 
ذكرت أنهم رهط GS‏ . فقلت نا رول الله . أولئك رهط من 
أسلم كانوا حلفاء فينا . فقال رسول الله َه ٠:‏ ما منع أحد أولئك حين تخلف أن 
يحمل على بعير من ابله امرأ نشيطأ في سبيل الله . ان أعز أهلي علي أن يتخلف 
عني المهاجرون من قريش . والأنصار. وغفار وأسلم » ١‏ 


أمر وفد ثقيف واسلامہا 
ف * ر ٠‏ ان وعم 
5 
صلا 
وقدم رسول لله عله الدينة من تبوك في رمضان . وقدم عليه في ذلك الشهر 
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وكان من حديشهم ان رسول الله يه للا انصرف عنم اتبع اثره عروة بن 
مسعود الثقفي حتى أدركه قبل أن يصل إلى المدينة فأسلم . وساله أن يرجع إلى قومه 
بالإسلام . فقال له رسول الله عل :"كما يتحدث قومه . » انهم قاتلوك اه وعرف 
2 الله ك أن ف تخوة الامتتاع للذي كان منم فقال :عروة ٠‏ يا برسول 

8 8 اب ا 

وكام قيهن كلك امف ره يشر فونه ال اد ترجاه ن ل 
بخالفوه . لمنزلته فيم . فلما أشرف لبم على عليّة له وقد دعاهم إلى الإسلام . وأظهر 
لهم دينه. رموه بالنبل من كل وجه . فأصابه سهم فقتله . 

زعم 0 يقال له ا 
وهب 58 فقيل لعروة : ما ترى في دمك ؟ قال 5 أكرمني الله بها . 
وشهادة ساقها الله إلى . فليس فيّ إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول 


١(‏ ) شبكة شدخ : من منازل غفار وأسلم بالحجاز. 
(؟ ) قال ابن هشام : « ويقال : من أبصارهم » 
( ») العلية : الغرفة . 


س ۷۳ س تهذيب السيرة : ٠۸‏ 


له ملت قا أ ء صلل 
الله ميه قبل أن يرتحل عنكم . فادفنوني معهم . فزعموا أن رسول الله َيِه قال 
فيه : « أن مثله في قومه لكمثل صاحب يس في قومه » . 


ذم اف نتن بل غر أكهزا عت نهم ای اودارا أنه ا 
لهم بحرب من حولهم من العرب . وقد بايعوا واسلموا . 


فاتمروا بينهم . وأجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله نه رجلا كما أرسلوا 
عروة . يلموا ب ياليل بن عمرو بن عمير. وكان سن عروة بن مسعود . وعرضوا 
ذلك عليه فأبى أن يفعل . وخشي أن يُصنع به اذا رجع ‏ كما صنع بعروة . فقال ؛ 
لست فاعلا حتى ترسلوا معي رجالا .قافرا أن نوا سه رجلين هر لخدف 
وثلاثة من بني مالك . فيكونوا ستة . فبعثوا مع عبد ياليل الحكم بن عمرو بن وهب 
أبن معتب. وشرحبيل بن غيلان بن سلمة بن معتب. ومن بني مالك : عثمان بن 
أبي العاص بن بشر بن عبد دهمان أخا بني يسار وأوس بن عوف أخا بني سالم . 
ونمير بن خرشة بن ربيعة أخا بني الحارث . فخرج بهم عبد ياليل. وهو ناب 


قو E‏ أمرهم ولم يخرج بهم إلا خشية من مثل ما صّنع بعروة بن مسعود. 
لكي يشغل كل رجل منم اذا رجعوا إلى الطائف رهطه . 


فلما دنوا من المدينة ونزلوا قناة ألفوا بها الغيرة بن شعبة يرعى في نوبته ركاب 
أصحاب رسول الله ين او نت رعيتها نوباً على أصحابه ع - فلما رأهم 
ترك الركاب عند الثقفيين وضبر يشتد". ليبشر رسول الله ميه بقدومهم عليه . 
فلقيه أبو بكر الصديق قبل أن يدخل على رسول الله علد . فأخبره عن ركب 
ثقيف أن قد قدموا يريدون البيعة والإسلام. بأن يشرط لهم رسول 
الله یه شروطا ويكتتبوا من رسول الله ع كتاباً في قومهم وبلادهم وأموالهم . 
فقال أو بكر للمقيرة + امت عليك بالله لا تسبقني إلى رسول الله بر خت 
أكون أنا أحدثه . ففعل الغيرة . فدخل أبو بكر على رسول الله 0 فأخبره 
بتدوعم عله قم خرج لعن إلى اة قروم الو ن وعلنيم كنف يعر 


رسول الله ينه . فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية . 


١‏ ) ناب القوم : سيدهم والمدافع عنهم 
)طبن يشعد» أى ول ضر الفرس "اذا جخ قرا ووب 


س )۲۷ ت 


ولا قدموا على رسول الله ّي ضرب عليهم قبة في ناحية مسجده. كما 
يزعمون. فكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم وبين رسول 
الله یھ حتى اكتتبوا كتابهم . وكان ل لا لايد بيده . وكانوا لا 
يطعمون اا RE o‏ مول الله له حتى يأكل منه خالد حتى أسلموا 
وفرغوا من من کتابہم . وقد كان فيما N‏ رسول الله 0 أن يدع لهم « الطاغية » . 
وهي اللات . لا يبدمبا ثلاث سنين . فأبى رسول الله لي ذلك عليهم . فما برحوا 
الو ةه وتا عليهم ET EE‏ زاخداً e‏ قاب ا 
أن يدعها شيأ مسمى . وإنما يريدون بذلك . فيما يظهرون . ن يتسلموا بتركها 
من سفہائہم ونسائهم وذراريهم . ويكرهون أن يروعوا قومهم - حتى يدخلهم 
الإسلام . فأبى رسول الله ّي عليهم إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والغيرة 
شعبة فيبدماها. وقد كانوا سألوه ‏ مع رك اطا أن معش من الضلاة ا 
کا ا أشي قال وله الله الى أن كنس O‏ 0 
فسنعفيكم منه . وأما الصلاة فإنه لا خير في دين لا صلاة فيه » فقالوا ؛ يا محمد. 
فسنؤتيكها وإن كانت دناءة . 

فیا اوا و کت ل رول اه لَه كتابهم أمر علیہم عثمان r‏ 
العام وكاة تن اح هنا . ولك أنه كان اشر على التفقه في الإسلام وتعلم 
القرآن . فقال أبو بكر لرسول الله مله يا رسول الله . إني قد رأيت هذا الغلام 
منهم من أحرصمم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن . 


ٍ فلما فرغوا من أمرهم وتوجہوا إلى بلادهم راجغين بعث رسول الله ا مم 
أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة في هدم الطاغية . فخرجا مع القوم. حتى اذا 
قدموا الطائف أراد للغيرة بن شعبة أن یقدم ا 0 9 
6 انك عل ك قاد و ان مال ع الم فا ذل اللغيرة 
ابن شعبة علاها يضربها بالمعول. وقام قومه دونه. بنو معتب . خشية أن يرمى أو 


(¢ OO 
: يصاب كما أصيب عروة . وخرج نساء ثقيف حسرا يبكين عليها ويقلن‎ 


ادل وراء واذي القرق: 
(۲) حسراً : جمع حاسرة . وهي المكشوفة الوجه . 


س ۷0 س 


لش بن دؤ ا 1 1 ۱ ال ا ا 
لم يحسنوا الماع ٠‏ 

تقول و ا 

فلما هدمها الغيرة وأخذ مالہا وحليها أرغل إلى ا سفيان وحليها مجموع 
ومالها من الذهب والجزع“. 

وقد كان أبو مليح بن عروة وقارب بن الأسود قدما على رسول الله ل قبل 
وفد ثقيف - حين قتل عروة - يريدان فراق ثقيف 0 لا يجامعاهم على شيء أبدأ . 
فاسلما فقال لبما رسول الله م : « توليا من شئتما » . فقالا . نتولى الله ورسوله . 
فقال رسول الله عه . « وخالكما أبا سفيان بن حرب ؟» فقالا: وخالنا أبا 
سفيان . فلما أسلم أهل الطائف ووجه رسول الله مَل أبا سفيان والمغيرة إلى هدم: 
الطاغية سأل رسول الله له أبو مليح بن عروة أن يقضي عن أبيه ديناً كان عليه 
من مال الطاغية . فقال ( ۾ رسول الله ل : نعم فقال . له قارب بن الاسود + وعن 
الوه يا رسول الله فاقضه ‏ وعروة والأسود أخوان لاب وأم - فقال رسول 
الله يله . ان الاسود مات مشركا. فقال قارب لرسول الله يمل ٠‏ يا رسول 
الله . لكن تصل مسلما ذا قرابة ‏ يعني نفسه ‏ إنما الدين على . وإنما أنا الذي 
لي 5 ذامل رول الله تر ا فيان ان فضي دن غور و لار عن مال 
الطاغية . 

فلما جمع المغيرة مالها قال لاببي سفيان : إن رسول الله يي قد أمرك ان 
تقضي عن عروة و 0 فقضى عنبما . 

وكان كتاب رسول الله مي الذي كتب لهم : 

« بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد النبى رسول الله إلى المؤمنين. ان 


)١ (‏ دفاع : هو صيغة مبالغة من الدفع . وإنما سموا طاغيتهم دفاعاً لآنهم كانوا يعتقدون أن الأصنام تدافع 
عنهم أعداءهم وتدفع عنم البلاء . 

(؟) الرضاع ٠‏ جمع راضع . وأردن بهم اللكام. من قولم ٠‏ لئيم راضع. أي لم يدافعوا عن طاغيتهم 
وتركوها للمغيرة يهدمها . 

(؟) المصاع : بكسر اليم الجالدة والمضاربة بالسيوف . 

( ) واهأ لك ؛ كلمة تقال في معنى التأسف والحزن . 

(5 ) الجزع ؛ ضرب من الخرز. فيه بياض وسواد . 


م ۲۷٦‏ س 


قف : : 
. ومن وجد يفعل شيئًا من ذلك فانه يجلد وتنزع 


ثيابه . فان تعدى ذلك فانه يؤخذ فيبلغ به النبى محمداً . وان هذا أمر النببي محمد 


رسول الله عل . 


وكتب خالد بن سعيد تامو الل جين بن عبد الله . فلا تعدة أخد فبظله 


ية فخا اة به :محمد رسول الله ع 5 


LL ١ ۰‏ 
عضا 5 وصيده لا يعصد 


ذكر سنة تسع 
وتسميتها سنة الوفود » ونرول سورة الفتح 


قال "ايخ او ا ففخ رسو الله عله مک بون عن رك اليه 
ثقيفقة. وبايعت + ضربت إليه وفود. العرب من كل وجه" 

وانما كانت العرب تريص بالإسلا وار هذا الحي من قريش ٠‏ كانوا أمام الناس 
وهاديهم . وأهل البيت والحرم . ا ولد اسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام . 
وقادة العرب . لا يتكرون | ذلك : وكانت قريش هي التي نصست لحرب رسول 
الله ع كلانه . فلما افتتحت مكة 00 0 و لاسلا عرفت 
كما قال الله عز ETS‏ ا و يقول لله 0 
E E EC TEE‏ 
اجا فسبح يحمد ريك واستغفره إنه کان توا با » . فأحمد الله على ما اظير' من 
دينك واستغفره انه کان توا با . 

)١(‏ العضاه : شجر له شوك . واحدته عضاهة . ووج اسم موضع بالطائف . وهو بفتح الواو وتشديد 
الحيم: 

( ۲ ) يعضد: : يقطع . 

( ۳ ) قال ار بن هشام ٠‏ حدثني أبو عبيدة ان ذلك في سنة تسع . وانبا كانت تسمى سنة الوفود . 

( 4 ) دوخبا الإسلام : ذلا وخا 


س ۲۷۷ س 


قدوم وفد بني تميم 
ونرول سورة الحجرات 

فقدمت على رسول الله مي وفود العرب . فقدم عليه عُطارد بن حاجب بن 
زرارة بن عدس التميمي . في أشراف بني تميم. منهم الأقرع بن حابس التميمي . 
والزبرقان بن بدر التميمي أحد بني سعد, وغمرو بن الاهتم . والحبحاب بن 
يزيد. 

وف وفد بني تميم : نعم بن يزيد .قسن بن الحارك وقيين عن عاص اخو 
بني سعد . في وفد عظيم من بني تميم . ومعم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر 
الفزاري . وقد کان الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن شهدا مع رسول 
الله ي فتح مكة وخنيناً والطائف . فلما قدم وفد تميم كانا معم . فلما دخل وفد 
بني تميم السجد نادوا رسول الله مله من وراء حجراته : أن اخرج إلينا يا محمد. 
فآذى ذلك رسول الله ّي من صياحهم فخرج إليهم . فقالوا : يا محمد. جئناك 
نفاخرك فأذن لشاعرنا وخطيبنا . قال : « قد أذنت لخطيبكم فليقل » . فقام عطارد 
ا و 

الحمد لله الذي له علينا الفضل والمن. وهو أهله . الذي جعلنا ملوكاً. ووهب 
0 عظافاً عل قا العروف: جما اعد اهل المشرق: وا كر عيذا .وأ 

"فين يكنا :في الاي © الا رور الناس وأولي فضلوم E‏ 
0 عددنا . وانا لو نشاء لأكثرنا الكلام . ولكنا نحيا من الاكثار فيما أعطانا . 
وانا نعرف بذلك . أقول فده لان ا ل وا وار اقل فق مرا : 

ثم جلس فقال رسول الله له لثابت بن قيس بن الشماس أخي بني 
الحارث بن الخزرج : « قم فأجب الرجل في خطبته » . فقام ثابت . فقال : 

الحمد للّه الذي السموات والارض خلقه. قضى فيهن أمره. ووسع كرسيه 


٤ (Y) 
علمه . ولم يك شيء قط إلا من فضله. ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكاً.‎ 


)١(‏ يقال حييت منه احيا. أي استحيت 
١ (‏ ) الكرسي ؛ ما أحاط بالسموات والأرضين . كما فسره السبيلى هنا . 


لك 


واصطفى من خير خلقه رسولا أكرمه نسب ٠‏ وأصدقه حديثا . وأفضله حسبا . فأنزل 
عليه كتابه. وائتمنه على خلقه . فكان خيرة الله من العالين. ثم دعئا. الناس إلى 
الإيمان به فامن برسول الله المباجرون من قومه وذوي رحمه . 1 كرم الناس حسبا . 
وأحسن الناس وجوهاً . وخير الناس فعالا . ثم كان أول الخلق إجابة . واستجاب لله 
خان فعا سول الله اتح فحن أنضار الله:.وورراه وله تقال الناس حت 
يۇمنوا باللّه . فمن آمن بالله ورسوله منع منا ماله ودمه . ومن كفر جاهدناه في الله 
أبدا . وكان قتله علينا يسيرا . أقول قولي هذا وأستغفر اللّه لي وللمؤمنين والمؤسات . 
الا ٤لک‏ : 
فقام الزبرقان بن بدر فقال : 


وح يله بد اعد E‏ 
بما ترى الناس تأتينا سراتهم 


نخر الك عط فى اع 


”فلا ترانا إلى حي نفاخرهم 
فن مفاخرناء. فى داك تعره 
ا ا ول اتی ا راخ 


ما اللوك وفينا تنصب البيع 
عند النباب وفضل العز يتبع 
من الشواء اذا لم يؤنس القزعء“ 

3 0 f 
من كل أرض هويا ثم نط‎ 
للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا.‎ 
إلا استقادوا فكانوا الرأس يقتطع‎ 
فيرجع القوم والأخبار تستمع‎ 
إنا كذلك عند الفخر نرتفع‎ 


وكان حسان غائبا . فبعث إليه رسول الله لت . قال حسان : جاءني رسوله 
فلخيرئئ ات انما عاتن لاحب شاد بني تمع > فخرجية إن رسول الله ل واا 


أقول : 
منعنا رسول الله إذ حل وسطنا 
منعناه لا حل بين بيوتنا 


)1 ) أي أكرم الخلق . ٠‏ 


على أنف راض من معب وراغم 
بأسيافنا من كل باغ وظالم 


(؟ ) البيع : مواضع الصلوات والعبادات للنصارى . وقيل لليہود . واحدتها بيعة . بكسر الباء . 
(؟) القزع : سحاب رقيق يكون في الخريف . واحدته قزعة . بفتح القاف والزاي فيهما . 


( 5 ) هويا : سراعا . 


( 5 ) الكوم . جمع كوماء . وهي الناقة العظيمة السنام . وعبطاء ؛ أي من غير علة . والآرومة الأصل ؛ أي 


أن الكرم أصيل فينا . 


س ۲۷۹ ب 


ببيت حريد عزه وثراؤه 
عل ل اع التو ا 


بجا بية الجولان وسط الأعاج“ 
وجاه اللوك واحتمال العظا“ 


قال : فلما انتبيت إلى رسول الله ع وقام شاعر القوم فقال ما قال عرضت في 
قوله . وقلت على نحو ما قال . فلما فرغ الزبرقان قال رسول الله له لحسان بن 
5 دت : « قم 5 حسان فاخب الرجل فيما قال «. فقام حسان فقال : 


ان الذوائب من فهر واخوتهم 
يرضى بهم كل من كانت سريرته 
قوم إذا حاربوا ضروا 
سجية تلك منهم غير محدثة 
إن كان في الناس سباقون بعدهم 
لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم 
إن سابقوا الناس يومأ فاز سبقهم 
أعفة ذكرت في الوحي عفتهم 
لا يبخلون على جار بفضلهم 
إذا نصبنا لحي لم ندبٌ لهم 
تيو :لحرت دا ا 


OD u : - 52 م‎ 


تقوى الإله وكل الخير يصطنع 
او اروا القع ف اماع :تفقوا 
ان الخلائق فاعلم شرها البدع“ 
فکل سبق لأدنى سبقہم تبع 
عند الدفاع :ولا ورن ا وا 
أو وازنوا أهل مجد بالندى متعوا 
لا يطبعون ولا يرديهم طم“ 
ولا يمسهم من مطمع طبع 
كما يدب إلى الوحشية الذرع“ 
إذا الزعانفة من اطقارها ق 


)١(‏ الحريد : النفرد. لا يختلط بغيره لعزته . جابية الجولان ‏ بلد بالشام. يريد أن جاههم متصل 


بجاه الغساسنة ملوك الشام . 
( ۳.) السؤدد العود : المجد القديم . 


٠۴ (‏ اراد : قلت على مثل عروضه . والعروض ميزان الشعر . 
٤ (‏ ) الذوائب ٠‏ الأعالى . واحدتها ذؤابة . وأراد هنا السادة . 


)١ (‏ السجية : الطبيعة والخليقة . 


)٩ (‏ أوهت : أضعفت وهدمت . 


( ۷ ) متعوا : زادوا وظبروا عليهم . من قولهم متع النہار . اذا ارتفع . 


(۸) لا يطبعون : أي لا يتدنسون . 
5 بنع الطاء راا الات 


. ولد البقرة الوحشية‎ ٠ نصبنا : أظبرنا لهم العداوة ولم نسرها في أنفسنا . والذرع : بفتحتين‎ ٠, 
. نسموء ننهض . الزعانف : أطراف الناس وإتباعهم . وخشعوا : خضعوا وتذللوا‎ )1١( 


NAS 


لا يفخرون اذا تالوا عدوهم 
كأنهم في الوغى والوت مكتنع 
خل منہم ما أتى عفوأ اذا غضبوا 
فان فى حريبم فاترك عداوتهم 
أكرم بقوم رسول الله شيعتهم 
أهدى لهم مدحتي قلب يوازره 
فانم أفضل الأحياء كلهم 


000 1 شف صلاكم .ح 
فلما فرغ القوم اسلموا . وجوزهم رسول لله ع فأحسن جوائزهه "2 


وان أصيبوا فلا خور ولا هلع" 
اسك علة :فى ارام فع 
ولا“ركن هيك الآمر الف ني 
شرأ يخاض عليه السم والسلع“. 
اا ات ال 
ا ا ا ا 

ع 1( 
إن جد بالناس جد القول أو شمعوا 
( 


وكان عمرو بن الاهتم قد خلفه القوم r AE‏ وکان افرشم اء فقال 
قيس بن عاصم . وكان يبغض عمرو بن الآهتم : يا رسول الله . انه قد كان رجل منا 
في رحالنا. وهو غلام حدث ‏ وأزرى به فأعطاه رسول الله ب مثل ما أعطى 
القوم . فقال عمرو بن. الاهتم - حين بلغه أن قيسا قال ذلك يبجوه : 


ظللت مفترش البلباء تشتمني 
سدناكم سؤّدداً رهوأ وسؤددکم 


عند الرسول فلم تصدق ولم قصب , 


باد نواجذه مُقع على الذنب 


أكثرهم لا يعقلون » . 


)١ (‏ الخور؛ جمع أخور. وهو الضعيف . والبلع جمع هلوع . وهو الجبان الخائف . 
(؟ ) مكتنع : دان قريب . تقول اكتنع منه . اذا دنا . وحلية : اسم موضع تنسب إليه الأسود . والأرساغ , 
جمع رسغ . وهو موضع مربط القيد . وفدع : أعوجاج إلى ناحية . 


( ؟) عفوا : أي من غير طلب ولا مشقة . 


(ه ) صنع . بمتح الصاد والنون ؛ صانع ماهر يتقن ما يصنعه ويحسن عمله . 
( ) شمعوا : هزلوا . وأصل الشمع الطرب واللبو. ومنه قولبم : جارية شموع . اذا كانت كثيرة الطرب . 


(7) الجوائز ؛ العطايا . واحدتها جائزة . 
(۸ ) ظہرهم ‏ ابلہم . 


(۹) البلباء ٠‏ شعر الذنب . وقد استعاره هبنا للإنسان . كني بذلك عن خلفه . 
)١(‏ رهوا . بالزاء المبملة ٠‏ متسعا . والنواجذ : الأسنان , واحدها تاجذ . 


س ۲۸۱ س 


قصة عامر بن الطفيل واربد بن قيس 
في الوفادة عن بنى عامر 

وقدم على رسول الله عه وفد من بني عامر. فيهم عامر بن الطفيل . 
واربد بن قيس بن جزء بن خالد بن جعفر. وجبار بن سلمى بن مالك بن جعفر. 
وكان هؤلاء الثلاثة رؤساء القوم . وشياطينهم . فقدم عامر بن الطفيل عدو الله على 
رسول الله ٤ي‏ . وهو يريد الغدر به . وقد قال له قومه : يا عامر. إن الناس قد 
أسلموا فأسلم . قال : والله لقد كنت آليت أن لا أنتهى حتى تتبع العرب عقبي . أفأنا 
أتبع عقب هذا الفتى من قريش ؟ ثم قال لآربد ‏ اذا قدمنا على الرجل فإنى سأشغل 
عنك وجهه . فإذا فعلت ذلك فاعله بالف“ 

فلما قدموا على رسول الله عه قال عامر بن الطفيل ؛ يا محمد . خالني. 
قال : « لا والله حتى تومن باللّه وحده » . قال : يا محمد . خالني . وجعل يكلمه 
وهو تر من اچد عا کان اموه به نكما ا بحر شيئا ٩‏ فلما راغا 
ما يصنع أربد قال : يا محمد خالني . قال Yoo,‏ والله حتى تۇمن باللّه وحده لا 
شريك: له »: فلما أبى عليه رسول: الله ي قال أما واه لاملاتبا عليك خيلا 
ووجالا :كلما ول قال رمو اه لكر :دز اللي اکن كام نالفل 

فلما خرجوا من عند رسول اللّه ا قال عامر لاربد : ويلك a‏ 
ها كدت امرك به والله ها كان عل ظير الأرض رجل هو أخوق عندي على نسي 
منك . وايم الله لا أخاف بعد اليوم أبدأ ! قال : لا أبا لك . لا تعجل علي . واللّه ما 
ا به من أمره إلا دخلت بيني وبين الرجل حتى ما أرى غيرك 
أفاضريك: بالسيف؟ 

وخرجوا راجعين إلى بلادهم. حتى اذا كانوا ببعض الطريق بعث الله على 
عامر د بن الطفيل الطاعون في عنقه و فيك امرف بنى سلول ١‏ فجعل 


)١(‏ فاعله بالسيف : يريد قتله . ويروى : « فاغله بالسيف » بالغين المعجمة . وهو من الغيلة . وهي 
القتل خديعة وخفية . 

(؟) خالني : يروى بكسر اللام مخففة . وبتشديدهالمكسورة . فالأول معناه تفرد لى خالياً حتى 
احدثك على انفراد . والثاني معناه تخذني خليلآً . من المخالة ؛ وهي الصداقة . 


م ۲A۲‏ س 


كوليه وات عافن ا کر تيدع اماه ن الف مول 

ثم خرج اصحاية چن وانوي موا ار بني عامر شاتين . فلما قدموا ٠‏ 
أتاهم قومبم فقالوا : ما وراءك يا اربد ! قال: لا شيء . واللّه لقد دعانا إلى عبادة 
شيء لوددت أنه عندي الان فارمية بالنبل حتى أقتله ! 

فخرج بعد مقالته بيوم أو يومين معه جمل له بتىعه . فأرسل الله تعالى عليه 
وعلى جمله صاعقة فاحرقتبما . وكان أربد بن ف الت ذخ ونيد اليه . فقال 
لبيد كي ار 
OL‏ الوك .كد E‏ 35 والح ES Ny E‏ 


اي .عل ٠‏ ابه كرفو ارقت تن الاك رة 
٤ء‏ )( 


فعين هلا بكيت أربد إذ قمنا وقام النساء في كبد 
قر .فقا 17 ا تيه أو يقصدوا في الحكوم يقتصد 


علق ات رف کله د له الحا ل 
وين هلا يكت أرف إا ١‏ ألو را الفا باد 
اميق ا ا ا و ا 

(¥) 


لا عل : فن كل ي الئلة اهي الاد كا 
١(‏ ) الغدة ؛ داء يصيب البعير في حلقه فيموت منه . وهو شبيه بالذبحة التي تصيب الإنسان . والبكر 


بالفتح : الفتي من الابل . وسلول : قوم يصفهم العرب باللؤم والدناءة . قال السموأل ؛ 


(؟) تعدى ٠‏ أراد به تترك وتتجاوز . 

(؟ ) الكبد : بفتح الكاف والباء : الجہد والمشقة . 

( 2 ) الاريب ؛ العاقل . 

( ه ) العضد . الشجر ذهبت الريح بأوراقه . وهذا كناية عن الجدب في الشتاء . 

(+) اللصرمة ؛ التي لا لبن لها . والغوابر ؛ البقايا . واحدتها غابرة . 

(۷) لحم. بفتح غكسر: : كثير الأكل للحم . وذو نيمة ؛ : أي له ولوع وحب في بلوغ غاية الشيء . 
ويروى «٠:‏ ذو نهية » بالياء المثناة . وهي العقل وجمعما نبى . ومنتقد . . أي بصر بالأمور. 

(8) القدد: بكسر ففتح . جمع قدة. وهي السير الذي يقطع من الجلد . شبه الخيل بالسير في نحولها 
وضعفها . 


AT —‏ ا 


الننافكة* ارج '.ق: مات 
فجعني البرق والصواعق بال 


لساري لسابو الا 
شو ا ولبون كنا 
كل بني حرة مصيرهم 


إن يُغبطوا يببطوا وإن أمروا 


مثل الظباء الابكار بالجرد" 
فارس يوم الكريبة النجُد" 


3 1 م م ۳ 
جاء نکیا وان بعلا د 3 ١‏ 
حق 


نك :غبت الرجيع..ذو “الرصا 
كل زان کرت ع ال 
يونا ی ا وا 


قدوم الجارود في وفد عبد القفيس 

وقدم على رسول الله ق الجارود بن عمرو بن حنش أخو عبد القيس”". 

عل ک6ا ای إل یرل الله و کلم فر عليه ب رون 
ألله الان ودعاه إلنه .. وره فيه اله .يا خد آي فد كدت عل 
فين وا شارك دي لحك فقن لی ديس © فقال رن ا 
« نعم أنا ضامن لك ان قد هداك الله إلى ما هو خير منه » . 

فأسلم وأسلم أصحابه. ثم سأل رسول الله ّل الحملان . فقال : « والله ما 
عندي ما أحملكم عليه ». قال : يا رسول الله . فإن بيننا وبين بلادنا ضوال من . 
ضوال الناس" أفتشلع عليه إلى بلادنا »قال + لاء إباك وإياها فاا تلك حرق 


فخرج من عنده الجارود راجعاً إلى قومه . وكان حسن الإسلام صُلباً على دينه 


حتى هلك . وقد أدرك الردة . 


)١(‏ النوح : جماعة النساء النائحات . المأتم ‏ جمع مأتم . وهو جماعة النساء يجتمعن في خير أو شر. 


والجرد : الأرض لا نبات فيها . 
(؟) النجد. بفتح فضم ؛ الشجاع . 


( ؟) الحارب : السالب . والحريب ٠‏ المسلوب . والنكيب : المنكوب الذي أصابته نكبة . 
( 5 ) الجهد ؛ المشقة . يريد أنه يعطي ويكثر عطاؤه مع الشقة . والرصد : الكلاً القليل . 


(5) قل . بضم القاف . أي قليل . 


)١(‏ يغبطوا : هو من الغبطة . وهو كناية عن حسن حالبم حتى يغبطمم الناس . يهبطوا ٠‏ ينزلوا . أي 
تضعف حالهم بعد ذلك ويلحقهم الذل بعد العزة . وامروا بكسر اميم : كثروا . والنفد ؛ انقطاع الشيء وزواله . 
(7) قال ابن هشام : « الجارود : ابن بشر بن المعلى في وفد عبد القيس وكان نصرانياً » . 


(۸) يعني الإبل الضالة . 
(5) أي لهب النار : أي تؤدي إلى ذلك . 


4 س 


فلما رجع من قومه من كان أسلم منهم إلى د ينهم الاول مع الغرور بن المنذر بن 
النعمان بن المنذر. قام الجارود فتكلم 0 شبادة الحق . ودعا إلى الإسلام . فقال : 


ااا ي اعد ان له هال اله وان محمد عبد بورشولة» وکر من لم 
)0 


قدوم بني حنيفة . ومعهم مسيلمة الكذاب 


وقدم على رسول الله عر وفد بني حنيفة . فيهم مسيلمة بن حبيب الحنفى 
ا 

aol as 
فخي عض علمائنا: هى أل اللدعة أن .يتى. “حديفة: نشد يه .رول‎ 
الله مل تستره بالثياب . ورسول الله له جالس في أصحابه. معه عسيب من‎ 
سعف النخل . في اه ا فلما انتہی إلى رسول الله عر وهم يسترونه‎ 
بالثياب كلمه وساله . فقال له رسول الله علد : دلو فال هذا العسيب ما‎ 
. » 'عطيتكه‎ 

قال ابن اسحاق : وقد حدثني شيخ من بني حنيفة من أهل اليمامة ان حديثه 
كان على غير هذا . 

زعم أن وفد بني حنيفة أتوا رسول الله ع . وخلفوا مسيلمة في رحالهم . 
قلا ابرا ذكروا مكانه . فقالوا : يا رسول الله . انا قد خلفنا صاحباً لنا في رحالنا 
وي ركابنا يحفظها لنا. قال ؛ فأمر له رسول الله صي بمثل ما أمر به للقوم . 
وتاك جم أذ :انه ليت يشر قر شكانا ای ا وة اما .ذلك الائ يريد 
رول اله عكله .“قال تم اتصرفوا:عن: رسو الله عه بوجاؤوه .با اعا ولا 
اها إل البمامة: ارقد عدو الله :وتا وتكدب لوم ةوقال إنى قد اشرت ف الأامن 
معة . 

.» ويروى وأكفى من لم يشهد‎ ٠ : قال ابن هشام‎ )١( 

( ؟) قال ابن هشام ؛ « مسيلمة بن ثمامة . ويكنى أبا ثمامة » . 

٠۴ (‏ قال أبو ذر؛ « يقال ؛ ان هذه المرأة اسمبا كيسة بنت الحارث » . 

( 4) العسيب ؛ جريد النخل.. والسعف . بفتحتين ؛ أغصان النخلة . والخوصات ؛ جمع خوصة . ورق 
النخل والدوم . 


س ۸0 س 


وقال لوفدة النايى كانوا معد ألم يقل لك حين ذكرتموني له« آنا ائه الین يشركم 
مكانا» ! ما ذاك إلا لما كان يعلم أنى قد أشركت في الأمر معه . ثم جعل يسجع لهم 
الاساجيع . ويقول لهم فيما يقول مضاهاة للقرآن : 

لقد أنعم ألله على الحبلى . أخرج منها نسمة تسعى ا ا 

وال لهم الخمر والزنا. ووضع عنهم الصلاة . وهو مع ذلك يشهد لرسول 
الله ر بأنه نبي . 

فاضفقت معة حنيفة على ذلك ° . فالله أعلم أي ذلك کان . 


امر عدي بن حاتم 
وأما عدي بن حاتم فكان يقول ‏ فيما بلغني : ما من رجل من العرب كان 
أشد كراهية لرسول اللّه َيه حين سمع به مني . أما أنا فكنتت هرا خرصا :وکات 
نصرانياً . وكنت أسير في قومي بالمر باع فكنت في نفسي على دين ٠‏ وكنت ملكا في 
قومي لما كان يصنع بي « فلما سمعت برسول الله َيه كرهته . فقلت لغلام كان 
لي عربي وكان راعيا لا بلي . لا أبا لك و من ابل أجمالا فلاا 0 
اا لها مت قاذ ولك شيف لحي قوطي قد الاد قاقر نل“ ففعل . 


ثم انه أناني ذات غداة فقال : يا عدي . ما كنت صانعاً إذا غشيتك خيل محمد 
فاصنعه الان ای رأيت ا فسألت عنها ٠‏ فقالوا : هذه جيوش محمد . 
ينين :من ا 00 00 ويقال ا فيما قال ابن 
هشام وخلفت بنتأ لحاتم في الحاضر"" . فلما قدمت الشام أقمت بہا وتخالفني خيل 
لرسول الله ل فتصيب ابنة حاتم فيمن أصابت. فقدم بها على رسول 

. الصفاق : مار من البطن‎ )١( 

(9 ) أي أخذ الربع من الغنائم . وكان العرب يجعلون ذلك للرئيس . 

(!5 ) ذللا : جمع ذلول . وهو الجمل السہل الذي قد ارتاض . 

(إه ) أي اعلمني . اذنه : اعلمه . 

(/7) الجوشية ؛ جبل للضباب قرب ضرية من أرض نجد . 


(۷) اسمها : سفانة فيما/ يرجح السبيلي . والحاضر ؛ الحي . 


— ۲۸٦ — 


الله مله في سبايا من طيء. وقد بلغ رسول الله مإ هربي إلى الشام. فجعل 
شه عنام ق.عطيرة ماب الد كانت السانا' تحن فيا .“فشر ها ردول 
الله يله . فقامت اليه . وكانت امرأة جزلة . فقالت : يا رسول الله . هلك الوالد . 
وغاب الوافد . فامنن علي من الله عليك ! قال : « ومن وافدك » ؟ قالت : عدي بن 
. قال : « e a‏ لم ريه لله ع وتركني . 
عار اط عه ب لك 0 
على من الله عليك . فقال رسول الله يه : قد فعلت فلا تعجلي بخروج حتى 
تحدى من فرك من ركوة لك فة سنن يتلفاكة إلى يلاك :ثم دی فسالت عن 
الرجل الذف الي أن أكلمه . فقيل على بن طالب رضوان ا الله عليه . وأقمت 
اللّه 0 . فقلت TT e‏ 
فكساني رسول الله له . وحملني . وأعطاني نفقة . . فخرجت معہم حتى قدمت 
الشام . 
قال عدي : فوالله ان لقاعد في أهلي اذ نظرت الى ظعينة , لصوب إلى تو 
(D‏ 

. فقلت : ابنة حاتم . قال : فاذا هي هي . فلما وقفت علي انسحلت تقول : ا‎ ٠ 
الظالم . احتملت بأهلك وولدك وتركت بقية والدك عورتك ! قلت ؛ أي أخيّة‎ 
. لا تقول إلا خيرأ . فوالله ما لي من عذر. لقد صنعت ما ذكرت‎ 


ثم نزلت . فأقامت عندي . فقلت لہا - وكانت امرأة حازمة ؛ ماذا ترين في أمر 
هذا الزجل ؛ قالت : أرى والله أن تلحق به سريعا . فإن يكن الرجل نبياً فللسابق 
إليه فضله . وإن يكن ملكا فلن تذل في عز اليمن وأنت أنت ! قلت : والله ان هذا 
لرا 

)١(‏ الظعينة : المرأة في هودجما . وقد يقال لہا ظعينة وان لم تكن في الودج . وتصوب إلى ؛ تقبل 


نحوي . وتؤمنا ؛ تقصدنا . 
( ۲ ) انسحلت : أخذت في اللوم ومضت فيه مجدة . 


— (AV — 


فخرجت ختن آقدم عل رنول الله عق الد نة فدخلكت علية وهواق مسجده 
عليت عليه كال من ا ا عدي بن حاترن فقا زيول 
الله يِه فانطلق بي .إلى بيته . فوالله انه لعامد بي إليه اذ أقيثة امرأة ‏ فة 
كبيرة . فاستوقفته . فوقف لہا طويلا تكلمه في حاجتبها . قلت في نفسي . واللّه ما هذا 

ثم مضى بي رسول الله عله . حتى اذا دخل بي بيته تناول وسادة من أدم 
محشوة ليفاً . فقذفها إلى . فقال : اجلس على هذه . قلت : بل أنت فاجلس عليها . 
فقال بل أنت'. فجلست عليها . وجلس رسول الله مل بالآرض . 

قلت في نفسي : والله ما هذا ا . ثم قال: ايه يا عدي بن حاتم . ألم 

تك ركوسيا”"؟ قلت ٠‏ بلى . قال : « أو لم تكن تسير في قومك بالمرباع » ؟ قلت. 
بلى . قال ؛ « فان ذلك لم يكن يحل لك فى دينك » . قلت ؛ أجل واللّه . وعرفت 
آنه تی مرل ل :ما تحمل . 

ثم قال : « لعلك يا عدي انما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من 
حاجتبم . فواللّه ليوشكنْ الال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه . ولعلك انما 
يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم . فوالله ليوشكن أن تسمع 
بالرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف . . ولعلك انما 
cs‏ الملك والسلطان في غيرهم “واه الله ليوشكن أن 

نسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم » . 

قال : فأسلمت . ٠‏ 

وكان عدي يقول : قد مضت ائنتان . وبقيت الثالثة . ووالله لتكونن . قد 
زاب القصور لض عن أرط كابل فد تحت .وقد رأيت الرأة تخرج من القادسية 
غل را ا جد بجح بهذا البييقا. وايم الله لتكونن الثالثة الف الال 
حتى لا يوجد من يأخذه . 


. عمد إليه ؛ قصد إليه‎ )١( 
. ؟) الركوسية ؛ قوم لهم دين بين دين النصارى والصابئين‎ ( 


AA —‏ س 


قدوم فروة بن مسيك المرادي 

لات انها 

وقدم فروة بن مسيك المرادي على رسول الله عه . مفارقا لملوك كندة . 
ومباعدا لبم . إلى رسول الله ميه . وقد كان قبيل الإسلام بين مراد وهمدان وقعة 
أصابت فیہا همدان من مراد ما أرادوا. حتى أثخنوهم'". في يوم كان يقال له . 
الردم . فكان الذي قاد همدان إلى مراد الاجدع بن مالك . في ذلك اليوه). 

ولا توجه فروة بن مسيك إلى رسول الله َه مفارقا لملوك كندة قال : 
لا رأيت ملوك كندة أعرضت كالرجل خان الرجل عرق نسائها"» 
قرّبت راحلتي أؤم محمد أرجو فواضلها وحسن ثرائها”؟ 

١ . َيه فيما بلغني‎ oD 
كن يوم الردم لا يسوءه ذلك ؟ فقال رسول الله عي له : أما‎ 
. ان ذلك لم يزد قومك في الإسلام الا خيرا‎ 

واستعمله النبي یړ على مراد وزبيد ومذحج كلها وبعث معه خالد بن سعيد | 
ابن العاص على الصدقة . فكان معه في بلاده حتى توفي رسول الله ا . 


قدوم عمرو بن معد يكرب 
في أناس من زبيد 


وقدم على رسول الله لړ عمرو بن معد يکرب في أناس من بني زبيد . 
فأسلم . وكان عمرو قد قال لقيس بن مكشوح الرادي ‏ حين انتبى إليهم أمر رسول . 
الله به ٠‏ يا قيس . انك سيد قومك . وقد ذكر لنا أن رجلا من فريش .يقال له 
محمد. قد خرج بالحجاز يقول : انه نبي . فانطلق بنا اليه حتى نعلم علمه . فان 


. أثخنوهم ؛ أكثروا فيبم القتل‎ )١( 

( ؟ ) قال ابن هشام : الذي قاد همدان في ذلك اليوم مالك بن حريم البمداني . 

( ؟) النساء ٠‏ عرق مستبطن في الفخذ . 

( 5 ) أوم ؛ أقصد . ثرائها يعني به الجود والعطية . ويروى ؛ « ثنائها » وهو الذي يتحدث به الرجل من 
خير أو شر. 


۲۸۹ — تهذ بب السيرة : ٠‏ 


كان نبي كما يقول فانه لن يخفى عليك . واذا لقيتاه أتبعناه . وان كان غير ذلك 
علمنا علمه . فابی عليه قيس ذلك . وسفه رأيه . فركب عمرو بن معد يكرب حتى 
5 شر صلابله .6 5 1 

قدم على رسول الله َيه فاسلم وصدقه . وامن به . فلما بلغ ذلك قيس بن مكشوح 


2 


في ذلك . 


. تحطم عليه : اشتد عليه‎ )١( 


: ” 4 ١ 
أوعد عمرا وتحطم عليه . وقال : خالفنى وترك رايي . فقال عمرو بن معد يكرب‎ 


ازا باديأ O‏ 
له والمعروف ا 
حمير غره ولذده 
عليه خالا اة 
(f)‏ 


سي أخَلض ماءه ح دده 


5 )5( 
سان عوائرأ قصذلهة 


ت ليغا فوقه ا 


زلف 
زفق 
تي ف 00 5 
٠ 39‏ ° € لف 
فیخفصه فيقتصده 
8 . زلف 
فبيخصمه4 فيردرده 
م 
رزت انيابه ويده 


١ (‏ ) ذو صنعاء : بلدة باليمن . وهي صنعاء . والعرب يزيدون « ذو » في كثير من أعلام البلدان . 
( ۳ ) المفاضة : الدرع الواسعة . والنبي ٠‏ الغدير . والجدد ؛ الأرض الصلبة . 
( ؛ ) عوائر : أي متطايرة . والقصد . بكسر القاف وفتح الصاد : جمع قصدة . وهو ما تكسر من الرمح . 
١ (‏ ) اللبد. بكسر ففتح : جمع لبدة . وهي ما على كتفي الأسد من الشعر . 
١:‏ ) الشنبث. بزنة جعفرء الذي يتعلق بقرنه ولا يزايله . وشثن ؛ أي غليظ الأصابع . والبرائن : جمع 
برثن . وهو للسبع بمنزلة الاصبع للإنسان . وناشزا : مرتفعا . والكتد ؛ ما بين الكتفين . 
(۷) يسامي القرن ؛ يعلوه ويرتفع عليه . والقرن . بالكسر ‏ الذي ينازلك في الشجاعة . وتيممه : قصده . 


ويعتضده : يجعله تحت عضده . معناه يفوته ويتغلب عليه . 


. يقتصده ؛ يقتله‎ (A) 


(9) يدمغه : يخرج دماغه . ويحطمه : يكسره . ويخضمه : يأكله . ويزدرده : يبتلعه 


فاقام عمرو 0 يكرب في قومه من بني زبيد . وعليهم فروة بن مسيك 
فلما توفي رسول الله عه ارتد عمرو بن معد يكرب . وقال حين ارتد : 


)0١ a 


وجدنا ملك فروة شر ملك خمارا ساف منخره بثفر 
وكنت اذا رأيت أيا عمار ترى الحولاء من خبث وغد2؟) 


قدوم الاشعث بن قيس في وفد كندة 


قال !ر بن اسحاق : 
وهم عل سول الله" ا الات ن فين فى وقد كندة: 
فحدثني الزهري بن شباب أنه قدم على رسول الله لَه في ثمانين راكبا من 
كندة . فدخلوا على رسول الله يه مسجده وقد رجلوا جممبم”". وتكحلوا . عليم 
حجنت ال وکوا بار ق و اع رن الله کے و 
لما » قالوا بل قال + هما بال عدا الحريز ى أعتافك > قال فشقوه منها: 
وة ال له الاعف ون قنين + با وضول الله انحن بتو اكل ارارم وت اين 
أكل المرار . قال : فتبسم رسول الله عله . وقال : ناسبوا بهذا النسب العباس بن 
و وربيعة بن الحارث ‏ وكان العباس وربيعة رجلين تاجرين . وكانا اذا 
شاعا في بعض العرب فسئلا ممن هما قالا : نحن بنو أكل لمرار ! يتعززان بذلك . 
ولك ان كندة کانوا لوكا ا ب انس وتو لضيو نيرق كثانة الا 
تقفو أمنا ولا تنتفى من أبينا . 'فقال الأشعث بن قيس + هل فرغتم يا معشر كندة ؟ 
واللّه لا أسمع رجلا يقولها الا ضربته ثمانين . 


. ساف . شم . والثفر في البهائم بمنزلة الرحم في الانسان‎ )١( 

(؟ ) الحولاء : الجلدة التي يخرج فيا ولد الناقة . 

(؟ ) رجلوا جممهم : يريد مشطوا شعورهم وسرحوها . والجمم . جمع جمة ؛ وهي مجتمع شعر الرأس . 
( ) الجبب : جمع جبة . وهي ضرب من الثياب . والحبرة : ضرب من برود اليمن ذو خطوط . 

( 5 ) كففوها : أي جعلوا لها طرازا . 

(1) شاعا. بعدا. 

(7) لا تقفو أمنا : لا نتبعها في نسبها . لآن نسب الرجل إلى أبيه لا إلى أمه . 


س ۲۹۱ س 


قدوم صرد بن عبد الله الازدي 

وقدم على رسول الله يله صرد بن عبد الله الازدي . فأسلم وحسن إسلامه . 
في وفد من الازد . فأمره رسول الله اه على من أسلم من قومه . وأمره أن يجأهد 

بمن أسلم من كان يليه من أهل الشرك من قبائل اليمن . 

فخرج صرد بن عبد الله يسير بأمر رسول الله مه حتى نزل بجرش . وهي 
يومئذ مدينة مغلقة وبا قبائل من قبائل اليمن . وقد ضوت إليهم 'خثعم فدخلوها 
معهم حين سمعوا بمسير المسلمين اليم . فحاصروهم فيها قريبا من شمر . وامتنعوا فيها 
منه ٠‏ ثم انه رجع عنهم قافلا . حتى اذا كان إلى جبل لهم يقال له شكر ظن اهل 
حزن انه انا :ول عتم منيوما خر چوا ی اله خی اذا ادر كود عطف علييم 
فقتلهم قتلا شديدا . 

وقد کان آهل جرش بعثوا رجلين منم إلى رسول الله ع بالمدينة يرتادان 
ويتظران ٠‏ قينا ها عند :رسول: الله ب عة بعد طلاة الفضر ا قال رشول 
الله يله . بأي بلاد الله شكر ؛ فقام الجرشيان فقالا : يا رسول الله . ببلادنا 
جبل يقال له كشر- وكذلك يسميه آهل جرش فقال : « إنه لیس بكشر ولکنه 
شكر » : قال ل" 

فجلمن الرجلان إلى أبي. يكر» أو إلى غثمان + فقال لبما: ' إن 
رسول الله هله الآن لينعى لكما قومكما . فقوما إلى رسول الله 9 AL‏ 
ندعو الله أن يرفع عن قومكما . فقاما اليه فسألاه ذلك . قال : اللهم ا 
فخرجا من عند رسول لله ييه راجعين إلى قومهما . فوجدا قومبما قد أصيبوا يوم 
أضابيم ضرد .بن عبد الله فى اليوم الذي قال فيه: رسول الله عله اها قال : وف 
الساعة التي ذكر فيما ما ذكر . 

وخرج وفد جرش حتى قدموا على رسول الله چ . فاسلموا. وحمى لهم 

. ۳ 

حمى حول قريتهم على أعلام معلومة للفرس . والراحلة' وللمثيرة ‏ بقرة الحرث . فمن 
وعدن الا ا ل 

١‏ اشرت المت وات ولت ب 

(۲) الراحلة : واحدة الرواحل . وهي الابل . 

( ؟ ) الثيرة : البقرة . لأنہا تقلب الأرض . 

٤ (‏ ) سحت ؛ حرام لا يحل له أن يأكله . 


۹۲ س 


قدوم رسول ملوك حمير بكتابهم 


وقدم على رسول الله مه كتاب ملوك حمير. مقدمه من تبوك. ورسولهم 
ليه باسلامم : الحارث بن عبد كلال. ونعيم بن عبد كلال . والنعمان قيل ذي 
رعين ومعافر وهمدان . وبعث اليه زرعة ذو يزن. مالك بن مرة الرهاوي 
بإسلامهم.. ومفارقتهم الشرك وأهله . فكتب إليهم رسول الله 


عو للق ارسي ارسيو :نون تعد و لشي نإل ت ا 
كلال . 50 نعيم بن عبد كلال . والى النعمان قيل ذي رعين ومعافر' وهمدان . أما 
بعد ذلكم فإني أحمد اليكم الله الذي لا اله الا هو أن بعد فانه قد وقع بنا رسولكم 
منقلبنا في أرض الروم . فلقينا بالدينة . فبلغ ما أرسلتم ‏ به وا ها كبلك بوانيانا 
بإسلامكم وقتلكم المشركين . و ن الله قد هداكم بهداه ان أصلحتم وأطعتم اللّه ورسوله 
وأقمتم الصلاة وأتيتم وأعطيتم من المغانم e‏ الله وسهم 
ال عل و ونا كتب على الؤمنين اة من لقا عقر ها نت 
العين وسقت السماء . وعلى ما سقى الغرب“ نصف العشر . وان في الإبل الاربعين ابنة 
لبون . وفي ثلاثين من الإبل ابن لبون ذكر . وفي كل خمس من الإبل شاة. وفي كل 
عشر من الابل شاتان وفي كل أربعين من البقر بقرة . وفي كل ثلاثين من البقر تبيع 
جذع أو E‏ وف کل ا من الغنم سائمة وحدها شاة. وانها فريضة الله 
التي فرض على المؤمنين في الصدقة . فمن زاد خيراً فبو خير له . ومن أدى ذلك وأشهد 
على اسلامه وظاهر الؤمنين على الشركين فانه من الؤمنين : له ما لهم . وعليه ما 


عليبم . وله ذمة الله وذمة رسوله . وأنه من أسلم من يبودي أو نصراني فانه من 


)١(‏ في بعض النسخ « رسل ملوك » بصيغة الجمع . و« رسلبم إليه » كذلك . والرسول من الألفاظ التي 
يستوي فيها المفرد والمثنى والجمع والمذكر والؤنث . 

( ؟) القيل . يقال . هو الملك . ويقال . بل هو الذي دون الملك الأعلى . وهذا هو الأكثر . 

( ؟) الصفى ؛ ما يصطفيه الرئيس من الغنيمة قبل أن تقسم الغنائم . 

( 5 ) العقار ؛ هنا الأرض . وهو بفتح العين . 

( ه ) الغرب . بفتح وسكون ؛ هي الدلو العظيمة . 

. التبيع :ما استكمل سنة من ولد البقر . فإذا استكمل سنتين فبو جذع‎ )١( 

( 7 ) ظاهر المؤمنين ؛ عاونهم وقواهم وكان معبم على من سواهم . 


ت ۹۳٣‏ س 


المؤمنين : له ما لم . وعليه ما عليہم . ومن كان على رديه :او ر افانه د عرد 
ل أنثى . حر أو عبد . دينار واف من“قيمة 
العافر أو عوضه ثياباً . فمن أدى ذلك إلى رسول الله عه فإن له ذمة' الله وذمة 
رسوله . ومن منعه فانه عدو لله ولرسوله . 
أما يعدء فان رسول الله محمد النبى أرسل إلى زرعة ذي يزن » أن اذا أتاكم 
رسلي فأوصيكم بهم خيرأ: معاذ بن جبل . وعبد الله بن زيد . ومالك بن عبادة . 
وعقبة بن نمر. ومالك بن مرة. وأصحابهم. وأن اجمعوا ما عندكم من الصدقة 
والخزية ‏ من معاليفكم ".يوأ بلغوها. رسلئ واا أميرشم معاد بين خيل:. فلا قلق 
ا 

أا بعد فان محمدا يشي أن لا اله إلا الله وانة هيده ورشولة: 

ثم ان مالك بن مرة الرهاوي قد حدثني. أنك أسلمت من أول حمير. وقتلت 
الشركين . فابشر بخير. وآمرك بحمير خيرأ . ولا تخونوا ولا تخاذلوا . فان رسول اللّه 
هو مولى غنيكم وفقيركم . وان الصدقة لا تحل لمحمد . ولا لأهل بيته . انما هي زكاة 
يرك باعل زه اله وان الل وان ن مالكاً قد بلغ الخبر وحفظ الغيب 
وآمركم به خيراً . واني قد أرسلت إليكم من صالحي أهلي وأولي دينهم وأولي 
علمهم. وآمركم بهم خيراً. فإنهم منظور إليهم . والسلام عليكم ورحمة الله 


وبركاته » . 
وصية الرسول ا معاذا 
حين بعثه إلى اليمن 
قال ابن اسحاق : 


وعدي عبد این أبن لكر" أنه عدت :أن رول الله 2 سين 
بعث معاذا ‏ أوصاه وعمد إليه . ثم قال له : « يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر. وانك 
ستقدم على قوم من أهل الكتاب يسألونك ما مفتاح الجنة ؟ فقل : شبادة أن لا إله إلا 
الله ويه لا شيك له 


. المعافر : ثياب من ثياب اليمن‎ ) ١( 
(؟) جمع مخلاف. وهو لأهل اليمن كالجند لأهل الشام. والكورة لأهل العراق . والرستاق لأهل‎ 


۹ ب 


اسلام بني الحارث بن كعب 
على يدي خالد بن الوليد لما سار إليهم 

الاين نات 

ثم بعث رسول الله کی خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخر أو جمادى 
الأولى : سنة عشر. إلى بني الحارث بن كعب بنجران . وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام 
قبل أن يقائليه.- ثلاقاً :فان استجابوا فاقبل متهم . وآن لم يفعلوا فقاتليم : 

فخرج خالد حتى قدم عليہم . فبعث الركبان يضر بون في كل وجه ويدعون إلى 
الإسلام . ويقولون : أيها الناس أسلموا تسلموا . فأسلم الناس ودخلوا فيما دعوا إليه . 
فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام وكتاب الله وسنة نبيه مه وبذلك كان أمره رسول 
الله ق ان هم أسلموا . ولم يقاتلوا . 

ثم كتب خالد بن الوليد إلى رسول الله م 

بسم الله الرحمن الرحيمٌ . محمد النبى رسول الله يله من خالد. بن الوليد: 
السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته . فاني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا 
هو. أما بعد يا رسول الله صلى الله عليك yT‏ 
كفي :.وأمرقتي: اذا اتم أن لا أفائليم ثلقة آنا وان ادوه إل الإسلام: 
أملموا افمت فيو رفت هتي عام با للام وكتاب الله وة نبي : 00 
لمو قاتاقيم + انى قدت غلبم دعر ال الأبلام خلاقة ا نام كا انر رول 
الله له . وبعثت فيهم ركبانا قالوا «٠‏ يا بني الحارث . أسلموا تسلموا » فأسلموا 
ولم يقاتلوا . وأنا مقيم بين أظبرهم آمرهم بما أمرهم الله به . وأنهاهم عما نہاهم الله 
عنه . وأعلمهم معالم الإسلام وسنة النبي مله حتى يكتب إلى رسول الله بر 


والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته . 


© 2 © 
فكتب إليه رسول الله مر . 
وسيم لله بالرحنين ارجم مق مد النتى: وول اله إل خالت ين الوليدة 
سلام عليك . فاني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو . أما بعد . فان كتابك جاءني 
رولت یر أن بني الحارث ون کیا قد ادوا قبل أن فاا :واا توا ل ما 
۲۹0 س 


دعوتهم إليه من الإسلام . وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله . وأن 
قد هداهم الله بہداه . فبشرهم وأنذرهم . وأقبل وليقبل معك وفدهم . والسلام عليك 
:ورحمة أله وبركاته » . 

فأقبل خالد إلى رسول الله ين . وأقبل معه وفد بني الحارث بن كعب : 
منهم قيس بن الحصين ذي الغصة . ويزيد بن عبد مدان . ويزيد بن المحجل . وعبد 
الله بن قراد الزيادي . وشداد بن عبد الله القنانى . وعمرو بن عبد الله الضبابي . 
فلما قدموا على رسول الله عله فرآهم قال: من هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال 
البند ؟ قيل : يا رسول الله ٠‏ هؤلاء رجال بني الحارث بن كعب . فلما وقفوا على 
رسول الله يه سلموا عليه . وقالوا : نشبد أَنِك رسول الله : وأنه لا إله إلا الله . 
قال رسول الله م . وأنا أشبد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله . ثم قال رسول 
الله ميه ٠‏ أنتم الذين اذا زجروا استقدموا ؟ فسكتوا. فلم يراجعه منهم أحد. ثم 
أعادها الثانية فلم يراجعه منهم أحد . ثم أعادها الثالثة فلم يراجعه منهم أحد. ثم 
کک قال بريد اعد ادان : نعم یا رسول الله .نحن الد ين اذا جروا 

نموا :قابا أربع مرات . فقال رسول اللّه 3 5لوا أن الد لى کب ای 
7 أسلمتم ولم تقاتلوا لالقيت رؤوسكم تحت أقدامكم . قال يزيد بن عبد المدان , 
أما والله اما حمدتاك ولا خمدنا خالدا 1 قال فين عمدت ؟ قالواء حمدنا الله عو 
وجل الذي هدانا بك يا رسول الله . قال ؛ صدقتم . ثم قال رسول الله له : بم 
كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية ؟ قالوا : لم نكن نغلب أحداً. قال: بلى. قد 
كنتم تغلبون من قاتلكم . قالوا : كنا نغلب من قاتلنا يا رسول الله آنا كنا نجتمع ولا 
قر لا نينا اعد ملك فال سدقم . 

وأمّر رسول الله لل على بني الحارث بن كعب قيس بن الحصين . 

فرجع وفد بني الحارث إلى قومهم في بقية من شوال . أو في صدر ذي القعدة فلم 
يمكثوا بعد أن رجعوا إلى قومهم إلا أربعة أشبر حتى توفي رسول الله صلل ورحم 
وارك ورش وان 

وقد كان رسول الله يله قد بعث إليبم بعد أن ولى وفدهم عمرو بن حزم 
ليفقّههم في الدين ويعلمبم السنة ومعالم الإسلام ويأخذ منهم صدقاتهم . وكتب له 
کتاباً عبد إليه فيه عبده . وأمره فيه بأمره : 


۲۹۹٦‏ ل 


د الله ارعن لر هذا كان من الله رولد نا أنبا الذدين امتا 
أوفوا بالعقود. عبد من محمد النبي رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن 
أمره بتقوى الله في أمره كله . فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون . وأمره أن 
يأخذ بالحق كما أمره الله وأن يبشر الناس بالخير. ويأمرهم به. ويعلم الناس 
القرآن . ويفقبهم فيه . وينبى الناس فلا يمس القرآن إنسان إلا وهو طاهر. ويخبر 
الناس بالذي لہم والذي عليهم . ويلين للناس في الحق . ويشتد عليهم في الظلم . فان 
الله كره الظلم ونبى عنه . فقال . « ألا لعنة اللّه على الظالمين » ويبشر الناس بالجنة 
وبعملها . وينذر الناس النار وعملها . ويستألف الناس حتى س ف ادبن ٠‏ ويعلم 
الناس معالم الحج وسنته وفريضته وما أمر الله به . والحج الأكبر أو الحج الاصغر هو 
العمرة . وينبى الناس أن يصلي أحد في ثوب واحد صغير إلا أن يكون ثوباً يثني 
طرفيه على عاتقيه . وينهى الناس أن يحتبي أحد في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى 
السماء . وينبى أن يعقص أحد شعر راسه في قفاه. وينبى اذا كان بين الناس هيج . 
عن الدعاء إلى القبائل والعشائر . ولكن دعواهم إلى الله عز وجل وحده لا شريك له . 
فمن لم يدع إلى الله ودعا إلى القبائل والعشائر فليّقطفوا بالسيف حتى تكون دعواهم 
إلى الله وحده لا شريك له . ويأمر الناس بإسباغ الوضوء وجوههم وأيديبم إلى المرافق 
وأرجلهم إلى الكعبين. ويسحون برؤوسهم كما أمرهم الله . وأمر بالصلاة لوقتها . 
وانمام الركوع والسجود والخشوع ويُغْلْس بالصبح' ويُبجر بالباجرة حين تميل 
الشمس . وصلاة العصر والشمس في الأرض مُدبرة . والغرب حين يقبل الليل. لا 
يؤخر حتى تبدو النجوم في السماء . والعشاء أول الليل . وأمر بالسعي إلى الجمعة اذا 
نودي لها . والغسل عند الرواح إليها . وأمره أن يأخذ من الغانم خمس الله وما كتب 
على المؤمنين في الصدقة من العقار عشر ما سقت العين وسقت السماء . وعلى ما سقى 
الغرب نصف العشر ...وفي كل عشر من الابل شاتان . وفي كل عشرين أربع شياه وفي 
كل أربعين من البقر بقرة . وفي كل ثلاثين من البقر تبيع جنع أو جذعة . وفي كل 
أربعين من الغنم سائمة وحدها شاة . فانها فريضة الله التي افترض على المؤمنين في 
الصدقة . فمن زاد خيرأ فهو خير له . 


. التغليس : أن يصليه في أول الفجر‎ )١( 
. نصف النهار حين تزول الشمس‎ ٠ ؟ ) التبجير الصلاة في أول وقت الظهر . وألهاجرة‎ ( 


۲۹۷ ب 


وانه من أسلم من يهودي أو نصراني إسلاماً خالضاً من نفسه ودان بدين الإسلام فإنه 
من الؤمنين : له مثل ما لهم. وعليه مثل ما عليهم. ومن كان على نصرانيته أو 
يبوديته فانه لا يرد عنها . وعلى كل حالم ذكر أو أنثى . حر أو عبد . دينار واف أو 
عوضه ثيابأ. فمن أدى ذلك فان له ذمة اللّه وذمة رسوله . ومن منع ذلك فانه عدو 
. للّه ولرسوله وللمؤمنين جميعاً . صلوات الله على محمد . والسلام عليه ورحمة الله 
وبركاته . 
ذكر الكذابين 
مسيلمة الحنفي والأسود العنسي 

فالا فاق : 

وقد کان تكلم في عبد. رسول الله يله الكذا بان : مسيلمة بن حبيب الكذاب 
باليمامة في بني حنيفة . والاسود بن كعب العنسي بصنعاء . 

عن أن ايد الخدري» قال سمت «رسول: الله ع2 .وهو ,يقطبالناين 
على منبره . وهو يقول ‏ « أيها الناس . اني قد رأيت ليلة القدر. ثم أنسيتها . ورأيت 
في ذراعيٌ سوارين من ذهب فكرهتهما . فنفختهما فطارا . فأولتهما هذين الكذابين : 
صاحب اليمن وصاحب اليمامة » . 

وحدثنى من لا أتهم عن آبي هريرة. أنه قال : سمعت رسول 
الله كله يقول : « لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالا كلهم يدعي النبوة » . 


خروج الامراء والعمال على الصدقات 

قال ابن اسحاق : 

وكات رتو الله جم ف س مرا :اله عل اتقات ان كر ما غا 
الإسلام من البلدان . فبعث الهاجر بن أبي أمية بن الغيرة إلى صنعاء . فخرج عليه 
العنسي وهو بها. وبعث زياد بن لبيد أخا بني بياضة الأنصاري إلى حضرموت . ' 
وعلى صدقاتها . وبعث عدي بن حاتم على طيء وصدقاتها . وعلى كن أبن وبعث 
مالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة . وفرق صدقة بني سعد على رجلين منهم : 
فبعث الزبرقان بن بدر على ناحية منها. وقيس بن عاصم على ناحية. وكان قد 


0 


۹۸ س 


بعث العلاء بن الحضرمي على الحريق: وبعك على :ين أي طالب :رضوان الله 
عليه إلى اهل نجران ليجمع صدقتہم . ويقدم عليه بجزيتهم . 


كاب تتلفة ال :زهتو الله عله 


والجواب عنه 
ارام را د مه ا س ا و 


قوم يعتدون . 


0 ا سا ا 
كتابه ؛ « فما تقولان أنتما » ؟ قالا . نقول كما قال . فقال : « أما واللّه لولا أن الأرسل 
لا تقتل لضربت أعناقكما ». 

کت م 


نمه اه الزن لر من تعفد رول الله العامة الكذات + الام 
على من اتبع الهدى . أما بعد فإن الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقىن » . 


ولك ق اجر نة عشن؛ 
ححة الوداع 


فلما دخل على رسول الله يِه ذو القعدة تجبز للحج وأمر الناس بالجهاز له 
فرج رول الك ككل .ال أل لدي لبا لقن شن وى د 
ثم مضى رسول اللّه یړ على حجه . فارى الناس مناسكبم . وغل ن 
مک و ی اا اا 
قال : 


ت 


« ايها الناس . اسمعوا قولي . فاني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا 
الموقف ابدا. ايها الناس ان دماءكم واموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة 
يومكم هذا وكحرمة شبركم هذا. وانكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم . وقد 
بلغت . فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها . وان كل ريا موضوع”"" 
ولكن لكم ا أموالكم لا تظلمُون ولا تظلمون قضى الله أنه لا ربا. وان ربا 
عباس بن عبد المطلب موضوع كله . وان كل دم كان في الجاهلية موضوع . وان ,1 
دمائكم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد الطلب ‏ وكان مسترضعاً في بنى 
ليث ف هد يل تقو اول جا اهيدا من اء الخال 

ما ا اا ون ان کی من ن لعن دک چ هاا 
ولكنه ان بطع فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تجقرون من أعمالكم . فاحذروه على 
دينكم. 

أيها الناس . إن النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يُحلونه عاما 
ا عامأ ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله 

ن الزهان قد استدا را كبيلتة ا نوع خلق الله استرات الارن وان عدة القيوز عة 

الله اا ضفو قير ا كلانه مكوالية وجنت مشر" اذى ونای 
وشعبان . 1 
أما بعد أيها الناس . فإن لكم على نسائكم حقا. ولبن عليكم حقأ لكم عليين 
أن لا يوطئن فرشكم أحدأ تكرهونه . وعليمن أن لا يأنين بفاحشة مبينة فإن فعلن 
فإن الله قد أذن لكم أن تبجروهن في المضاجع وتضر بوهن ضرباً غير مبرح فان e‏ 
فلبن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. واستوصوا بالنساء خيرأ فإنبن عندكم عواناً 
يملكن لانفسوق شيئا . وانكم إنما أخذتموهن امانا الله , واستحللتم فروجيبن 
بكلمات الله . 

فاعقلوا أيها الناس قولي . فإنى قد بلغت وقد تركت فيكم ما ان اعتصمتم به 
فلن مَصَلَوَا بدا أمرأ ينا ٠‏ كناب الله وسنة نبيه.. أيها الناس اسمغوا قولي واعقلوه . 

. وضع عنه الدين والدم وجميع أنواع الجناية . .يضعه وضعاً . أسقطه عنه‎ )١( 

(۲) إنما أضاف رجبأ إلى مضر لأنها كانت تعظمه . ولم يكن أحد من العرب يفعل ذلك سواها . 

(؟) غير مبرح ٠‏ أي غير شديد تقول ؛ برح به الآمر. اذا اشتد عليه وشق . 1 


( ؛ ) عوان : جمع عانية وهي الأسيرة . 


س 


تعلمن أن a‏ أن المسلمين اخوة . فلا يحل لامرىء من أخيه إلا ما 
اعظاة نطبب تفن مته 000 . اللہم هل بلغت ؟». 
فذكر لي أن الان قالوا اللي نعم 2 فقان رسول اله مق بالل اشيد»: 
بعث أسامة بن زيد 
إلى أرض فلسطين 
فل ازبخ الات 
033 ا و و 1 
وضرب على الناس بعثاً إلى الشام وأمّر عليهم أسامة بن ريد بن حارثة مولاه . وا 
57 3 
أن 0 الخيل تخوم البلقاء 00 أرض فلسطين . فتجبّز الناس وأوعب 2 
. 3 سلا 
خروج رسل رسول الله عله 
إلى الملوك 


قال ابن هشا 
٠‏ لاک 8 
إلييم يدعوهم إلى الإسلام . 


قال ابن هشام . حدثني من أثق به . عن أبى بكر البذلي . قال : ا 
رسول الله يه خرج على أصحابه ذات يوم بعد عمرته التي صد عنها يوم 
الحديبية فقال : « أيها الناس . إن الله قد بعثني رحمة وكافة . فلا تختلفوا علي كما 
اختلف الحواريون على عيسى بن مريم » . فقال أصحابه : وكيف اختلف الحواريون 
يا رسول الله ؟ قال : دعاهم إلى الذي دعوتكم إليه . فأما من بعثه مبعثاً قريباً فرضي 
وسلم . وأما من بعثه مبعثاً بعيدأ فكره وجبه وتثاقل. فشكا ذلك عيسى إلى الله 
فأصبح التثاقلون وكل واحد منهم يتكلم بلغة الآمة التي بعث إليها . 

فبعث رسول الله لتم رسلا من أصحابه. وكتب معبم كتبأً إلى الملوك 
يدعوهم فيها إلى الإسلام . فبعث دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم . 


. خرجوا کلہم . لم يتخلف منهم أحد‎ ٠ أوعبوا‎ )١( 


٣۳٣١ 


وبعث عبد الله بن خحذافة السبمي إلى كسرى ملك فارس . 

وبعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة . 

وبعث حاطب بن أبى بلتعة إلى المقوقس ملك الاسكندرية 

وبعث عمرو بن العاص السهمي إلى جيفر وعياذ ابني الجلندي الازديين ملكي 
غمان . 

وبعث سليط بن عمرو أحد بني عامر بن لؤي إلى ثمامة بن أثال وهوذة بن 
على الحنفيين ملكي اليمامة . 

وبعث العلاء بن الحضرمي إلى النذر بن ساوى العبدي ملك البحرين . 

وبعث شجاع بن وهب الاسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك تخوم 
الشام . 

قال اين عقا آذآ قت ليطا ا وهوذة وار 

قال ابن اسحاق : حدثني يزيد بن أبى حبيب الصري أنه وجد كتاباً فيه ذكر 
من حك سول الند: و إل الان وملوك: المرب وال ب وا قال لامكا 6 ن 
بعثهم . قال : فبعث به إلى محمد بن شباب الزهري . E‏ ل 
الله َيه خرج على أصحابه فقال لبم : « إن الله بعثنى رحمة وكافة فأدوا عنى 
رمک الله ولا تختلفوا علي كما اختلف الحواريون على عيسى بن مریم . 0 
وكيف يا رسول الله كان اختلافهم ؟ قال : دعاهم لمثل ما دعوتكم له . فاما من قرب 
قة اج ول و ا مو ن ب ر ی فشكا ذلك شی بشو إن الله 
فأصبحوا وكل رجل منبم يتكلم بلغة القوم الذين وجه إليهم » . 

قال اب اق 

وكان من بعث عيسى بن مريم عليه السلام من الحواريين والاتباع الذين كانوا 
بعدهم في الارض بطرس الحواري . ومعه بولس . وكان بولس من الاتباع ولم يكن 
من الحواريين . إلى رومية : واندر اين وخا الى الارضن التي يأكل أهلها الناس 
وتوماس إلى أرض بابل من أرض الشرق > وفيبليس إلى قرطاجنة . وهي أفريقية . 
وتحشن إل أفنوس فر ية الفثية أصتحان الكيف + تشوق إلى اوزاشليم: :وف ايلياء 
فرنة ابت القدش وا بن ثلا إل الأعراشة :وهي أرط الحجاز . وسيئن إل رضن 
البربر. ويهوذا ولم يكن من الحواريين جُعل مكان يودس . 


ا 


ا 2 ين 0 8 
وبعث Mu‏ الله ٠‏ لق اسامة بن زيد بن حارثة إلى الشام . وامره ان يوطىء 
الخيل تخوم البلقاء والداروم من ارض فلسطين . فتجهز الناس . واوعب مع اسامة 
)0 
المباجرون الاولون 


ابتداء شكوى رسول الله عله 


قال ابن اسحاق : 
فبينا الناس على ذلك ابتدىء رسول الله َي بشكوه الذي قبضه الله فيه إلى 
ا شرن کا . في ليال بقين من سفن + ق اول شون ربع اول 


فان ار ا او ا اند خرص ل ی و 


جوف الليل فاستغفر لہم . ثم رجع إلى أهله . فلما أصبح ابتدىء بوجعه من يومه 
ذلك . 

عن فى "وهو ينول ر ا کی رمتو ا افق 
جوف الليل. فقال : يا أبا مويهبة . اني قد أمرت أن استغفر لاهل هذا البقيع . 
فانطلق معي . فانطلقت معه . فلما وقف بين أظبرهم قال : 

«الثلام غلك اهل الفا نو :لبون لكوها اض ف هنا ا الناس فيه . 
أقبلت الفتن كقطع اللبل للظلم بتيع رها أولها.. الأخرة شر من الاوك » . 

ثم أقبل علي فقال . « يا أبا مويهبة. اني قد اوتيت مفاتيح خزائن, الدنيا 
والخلد فيها . ثم الجنة . فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة » . 

فقلك .يباين أنت وأمى فد فاته خزائن :اليا والخلد فيا ثم الحنة : 
ل و با تمويوية ‏ ا رت لقاء وين والسة ا انين امل 
البقيع . ثم انصرف . فبدأ رول الي عار وجعه الذي قبضه الله فيه . 

٠‏ عن عائشة زوج النبي يه قالت ؛ 

رجع رسول الله له من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعاً ف ري وأنا 


. أوعبوا معه : خرجوا بأجمعبم في الغزو‎ )١( 
. ؟ ) بقيع الغرقد ؛ مقبرة أهل المدينة . وهي داخل المدينة‎ ( 


لاي إن الك 


أقوك 4 رازاباد قال عل أنا واه وا عائفة و واناه قال + وا شك لوجت 
قبلي فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك ؟ قلت ٠‏ والله لكأني بك لو قد 
فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتى فأعرست فيه ببعض نسائك . 

قالت : فتبسم رسول الله يله . وتتامَ به وجعه وهو يدور على نسائه . حتى 
اش به وهو بنك وة اففغا انه فا دنق أن رض ق نحن > ادن 


ذكر أزواجه له أمبات المؤمنين 

قال ابن هشام : وكن تسعاً : عائشة بنت أبى بكر. وحفصة .بنت عمر. بن 
الخطاب . وأم حبيبة ب أن ان بن حرب . وأم سلمة بنت بي أمية بن 
المغيرة . وسودة بنت زمعة بن قيس . وزينب بنت جحش بن رئاب . وميمونة بنت 
الحارث بن حزن. وجويرية بجع دار بن أن قراد» وکا بنع حت نين 
أخطب . فيما حدثني غير واحد من أهل العلم . 

وكان جميع من تزوج رسول اللّه ع ثلاث عشرة . 

خديجة بنت خويلد: وهي أول من تزوج : زوجه إياها أبوها خويلد بن 
أسد. ويقال أخوها عمرو بن خويلد. وأصدقها رسول الله ي عشرين 
یکره قولوت رون الله کک ول کی الا ابراه وكاتت قله عند أب هالة 
ابن مالك احد بني اسيد بن عمرو بن تميم . حليف بني عبد الدار . فولدت له هند 
ابن أبى هالة ‏ وزينب بنت أبي هالة . وكانت قبل أبي هالة عند عتيق بن عايد 
ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم . فولدت له عبد الله وجارية . 

وتزوج رسول الله عدر ( عائشة ا بكر الصديق ) بمكة . وهي بنت 
سبع سنين . وبنى بها بالمدينة وهي يفك اسع صني اود :شير يولم يتروج رسول 
لله بكرا غيرها ٠‏ روه ااا أيوعا أبن .بكر" واصدفها رول 
الله ب أربعمئة درهم . 

وتزوج رسول الله ا ( سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد 
ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي ) . زوجه إياها سليط بن عمرو. 

)١(‏ استعز به ؛ اشتد عليه وغلبه على نفسه 

(؟) البكرة : الفتية من الإبل . 


OT ES‏ ا 


ويقال: أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن 
حل فا بول الله عق ا وی كانت قله يتن السكراة م 
عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك a‏ 

وتزوج رسول الله یر ( زينب بنت جحش بن ركاب الاسدية ) . زوجه 
اياها أخوها أبو أحمد بن جحش . وأصدقها رسول الله ا أر بعمئة درهم . وكانت 
قبله عند زيد بن حارثة مولى رسول الله مله ففيها أنزل اللّه تبارك وتعالى : « فلما 
قضى زيد منہا وطراً زوجناكها » . 

وتزوج رسول الله عله (أم ا ت ابي أمية بن المغيرة الخزومية ) . 
راشا هه + :زوج إياها' ملمةة بق أي عله «اندهاء. ‏ واضقيا رول 
الث مقت وراك ر ا و و راتت قله عند آي دة 
ابن عبد الاسه: واسمه عبد الله . فولدت له . سلمة . وعمر. وزينب ٠‏ ورقية . 

وتزوج رسول الله عد ( حفصة بنت عمر بن الخطاب ) زوجه إياها أبوها 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وأصدقها رسول الله بره أربعمئة درهم . وكانت 
قبله عند خنيس بو جدافه انيمي 

وتزوج رسول الله ع ( أم حبيبة - واسمها رلاد يدنك أن 7 بن 
حرب ) . زوجه إياها خالد بن سعيد بن العاص . وهما E EN‏ صدقہا 
النجاشي عن رسول الله ل E‏ وهو الذي E‏ 
الله عط . وكانت قبله عند عبيد الله بن جحش حكن ادف 

وتزوج رسول الله له ( جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية ) 
كانت في سبايا بني المصطلق من خزاعة . فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن 
الشماس الأنصاري . فكاتبها على نفسها . فأنت رسول الله یه تستعينه في كتابتها . 
فقال : « هل لك في خير من ذلك » ؟ قالت : وما هو ؟ قال : « أقضي عنك كتابتك 
وأنزوجك » . فقالت ؛ نعم . فتزوجها . 

قال ابن هشا 

ويقال: لما انصرف رسول الله ميه من غزوة بني المصطلق ومعه جويرية 

)١(‏ قال ابن هشام : ابن اسحاق يخالف هذا الحديث . يذكر أن سليطا وأبا حاطب كانا غائبين بأرض 
الحبشة في هذا الوقت 

( ؟ ) الجشة ؛ أراد بها الرحى . 


ال 0 تهذ بب السيرة ؛ 7١‏ 


بنت الحارث . فكان بذات الجيش . دفع جويرية إلى رجل من الأنصار وديعة . 
وأمره بالاحتفاظ بها. وقدم رسول الله مه الديئة . فأقبل أبوها الحارث بن أ بي 
ضرار بفداء ابنته . فلما كان بالعقيق نظر إلى الإبل التي جاء بها للفداء فرغب في 
بعيرين منها ٠‏ فغيّبهما في شعب من شعاب العقيق ثم أني النبي يله . فقال : يا 
محمد أصبتم أبنتي وها فداوها :. فقال.رسول الله يه فاين البعيران اللثان 
غيبت بالعقيق في شعب كذا وكذا ؟ فقال الحارث ؛ أشبد أن لا إله إلا الله . وأنك 
رسول الله مه . فوالله ما اطلع على ذلك إلا الله تعالى ! فأسلم الحارث وأسلم معه 
ابنان له وناس كثير من قومه. وأرسل إلى البعيرين فجاء بهما. فدفع الإبل إلى 
النبى له .. ودفعت إليه ابثته جويرية . فأسلمت وحسن إسلامها ..وخطبها رسول 
الله له إلى أبيها فزوجه إياها. وأصدقها أربعمئة درهم. وكانت قبل رسول 
الله لَه عند ابن عم لها يقال له عبد الله . ويقال ؛ اشتراها رسول الله كله من 
ثابت بن قيس فأعتقها وتزوجها . وأصدقها أر بعمئة درهم . 
وتزوج رسول اللّه عل ( صفية بنت حيي بن أخطب ) . سبأها من خيبر 
لح ل نان ل ل و 
وتمرأ. وكانت قبله عند كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق . 
وتزوج رسول الله باه ( ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بحير بن هزم 
ابن رؤيبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة ). زوجه إياها العباس بن 
عبد الطلب . وأصدقها العباس عن رسول الله به أربعمئة درهم . وكانت قبله عند 
بي .رهم بن عبد العزى بن ابي قيس .بن عبد ود .بن نصر بن مالك بن حسل بن 
عامر بن لؤي . ويقال : ٠‏ انها التي وهبت نفسها للنبي علد . وذلك أن خطبة 
النبي مُه انتبت إليها وهي على بعيرها . فقالت : البعير وما عليه لله ولرسوله . 
فأنزل الله تبارك وتعالى : « وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن 
يستنكحبا». ويقال: ان التي وهبت نفسها للنبي به زينب بنت جحش . 
ويقال : أم شريك غزية بنت جابر بن وهب من بني منقد بن عمرو بنمُعيص بن 
عامر بن لؤْي. ويقال: بل هي امرأة من بني سامة بن لؤي فأرجأها رسول 
الله عله . | 
وتزوج رسول الله عله ( زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن 


س ء٣‏ 


عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة ). وكانت تسمى آم المساكين 
لرحمتها إياهم ورقتها عليهم . زوجه إياها قبيصة بن عمرو الہلالي . وأصدقها رسول 
الله ب أربعمئة درهم . وكانت قبله عند عبيدة بن الحارث بن الطلب بن عبد 
ناف و كافك و عمد عر ع رو ن الجارف :وهر ادن عدوا 

فبؤلاء اللاتى بنى بېن رسول الله ّي . احدى عشرة فمات قبله منبن 
ن : خديجة بنت خويلد. وزينب بنت خزيمة . وتوفي عن تسع قد ذكرناهن في 
أو ذا ك 

واثنتان لم يدخل بهما: أسماء بنت النعمان الكندية . تزوجها فوجد بها 
بياضاً . فمتعبا وردها إلى أهلها . وعمرة بنت يزيد الكلابية . وكانت حديثة عبد 
يكفر: فلم قت عل" رسول الله ع استعاذت من .رول الله ي خفال 
رسول الله ر « منيع عائذ الله » فردها ال هلا فال "أن الي“ انتاذت 
من رسول الله به كندية. بنت عم لأسماء بنت النعمان. ويقال : ان رسول 
الله مله دعاها فقالت . إنا قوم نؤتى ولا نأنى ! فردها رسول الله مله إلى 


أهلبا . 
© © © 


«القرقيات » من أرواخ النبى ر ست : خديجة بنت خويلد ب بن اس 
عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي انق يقت بكر 
ابن ا ابي قحافة بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن 
ؤي . وحفصة بنت عمر بن الخطاب بن تفيل بن عبد العزى بن عبد الله بن قرط 
ابن رياح بن رزاح بن عدي نا كي رن ”لوق وام خت ای مف :بن 
حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب 
ابن لؤي. وأم سلمة بنت أبي أمية بن الغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن 
يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي . وسودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن 
عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي . 

و( العربيات غيرهن ) سبع : زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة 
ابن مرة بن كبير بن غنم بق كودان تق انيد بن خزيمة . وميمونة بنت الحارث بن 
حزن بن بحير بن هزم بن رؤيية بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة بن 
معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان . 


eV.‏ م د 


وزينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن 
عامر بن صعصعة بن معاوية. وجويرية بنت الحارث فق ضرار الخزاعية ثم 
الصطلقية . وأسماء بنت النعمان الكندية بوكر ع ربل 

و( من غير العربيات ) صفية بنت حيي بن أخطب . من بني النضير. 


عدنا إلى ذكر شكوى رسول اهک 

قال :ايه اناق 

حدثني يعقوب بن عتبة . عن محمد بن مسلم الزهري . عن عبيد الله بن عبد 
الله بن عتبة . عن عائشة زوج النبي ميه قالت ؛ 

فخرج رسول الله مي يمشي بين رجلين من أهله : أحدهما الفضل بن 
عباس . ورجل آخر . عاصباً رأسه . تخط قدماه حتى دخل بیت . 

قال عبيد الله فحدثت هذا الحديث عبد الله بن العباس . فقال : هل تدري 

من الرجل الاخر ؟ قال : قلت : لا . قال : على بن أبى طالب . 

ثم غمر رسول الله مَل واشتد به وجعه . فقال ٠:‏ هريقوأ على سبع قرب من 
أبار شتى حتى أخرج إلى الناسر, فأعبد إليهم ». قالت ٠‏ فأقعدناه في مخض لحفصة 
بنت عمر ثم صببنا عليه لاء . حتى طفق يقول : « حسبكم حسبكم » 


وقال الزهري : 

حدثني أيوب بن بشير. ٠‏ أن رسول الله َيه خرج عاصباً رأسه حتى جلس 
ل در ثم كان أول ما تكلم به أنه صلى على أصحاب أخد واستغفر لهم ا 
الصلاة عليهم . ثم قال : « ان عبدأ من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده 
فاختار ما عند الله » . قال فما ا یو يكو ر ا يريد. فبكى . وقال : 
بل تن دنك با وأبنائنا ! فقال e‏ رسلك يا أيا بكر » ثم قال : انظروا 
هذه الأ بواب اللافظة في السجد' فسدوها الا ت ای بک ون ا أحدا كان 
أفضل في الصحبة عندى يدأ منه . 


. المخضب ؛ شبه الأجانة يفسل فيها الثياب‎ ١ 
. (؟) اللافظة في السجد ؛ أي النافذة إليه‎ 
قال ابن هشام : ويروى الا باب أبي بكر.‎ )( 


— ل اك 


وحدثني عبد الرحمن بن عبد الله . عن بعض آل سعيد بن المعلى : 
أن رسول الله عله قال يومئذ في كلامه هذا ٠‏ « فإني لو كنت متخذأ من 
العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولكن صحبة وإخاء وإيمان. حتى يجمع الله 
بيننا عنده » . 
وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير. عن عروة بن الزبير وغيره من العلماء . 
أن رسول الله مله استبطأ الناس في بعث أسامة وهو في وجعه . فرج عاصيا راب 
حقو ای غل الس ار قالوا في إمرة أسامة : أمر غلاماً حدثاً على جلة 
الا ا ا ا خمد الله ثنى عليه بما هو له آهل ثم قال : 
AR‏ . فلعمري لعن قلتم في امارته لقد قلتم في إمارة 
أت مو قله وانه لغليق للامارة وان كان أبوه لخليقأ لها" ٠‏ , 
9( 
ثم نزل رسول الله ع وانکمش الناس في جہاز هى . واستعز برسول 
لله عله وجعه . فخرج أسامة . وخرج جيشه معه . حتى نزلوا الجرف من المدينة 
i « 9‏ 
0 . فضرب به عسكره . وتتامٌ إليه الناس . وثقل رسول الله م . فاقام 
أسامة والناس لينظروا ما الله قاض في رسول الله عله . 
قال الزهري. وحدثني عبد الله بن كعب بن مالك. أن رسول 
الله يكت قال .يوه امل واستفقر لامتحاب أحد وذكر من أمرهة ماد كر مع مقالته 
وا كوا بعت ماسوو 0 الها كوا دعاق ا 
الانصار على هيكتها لا تزيد. وانهم كانوا عيبتية" التي أويت إليبا. فأحسنوا إلى 
و در 
000 صلاالل 6 (O). E‏ 
ثم نزل رسول الله َه . فدخل بيته وتتامٌ به وجعه حتى غمر . 
أسماء بنت عميس . وعنده العباس عمه فأجمعوا على أن يلدُوه وقال العباس : 
لالدثه :: 
١‏ ) انكمشوا : اسرعوا وجدوا . 


) 
(؟ ) استعز به : غلب واشتد . 

(؟) عيبة الرجل ؛ خاصته وموضع سره . 

(؛ ) غمر. بالبناء الجهول ؛ أصابته غمرة الرض . 

(ه ) لده : سقاه اللدود . وهو بالفتح ؛ ما يسقاه المريض في أحد شقي فمه . 


۳۹س 


فلدوه فلما أفاق رسول الله يله قال. من صنع هذا بي ؟ قالوا: يا رسول 
اله كيك قال هذا هوه امن يتان و هذه رضي وان الخو أرقن 
الحبشة ‏ ولم فعلتم ذلك ؟ فقال العباس ؛ خشينا يا رسول الله أن يكون بك ذات 
الجنب . فقال : « إن ذلك لداء ما كان الله ليقذفني به. لا يبق في البيت أحد إلا 
لد . إلا عمي ». فلقد لدت ميمونة وانها لصائمة . لقسم رسول الله مل . عقوبة 
لهم بما صنعوا به . 


عن أسنامة يق ويد ٠‏ قال : 

لا ثقل رسول الله عله هبطت وهبط الناس معي إلى المدينة فدخلت على 
رسول الله ينه ٠‏ وقد أصمت فلا يتكلم و كد ا فيا 
علي فأعرف أنه يدعو لي . 


لق فال 
E‏ وك ا سين تنا ج 
e 5200‏ ا اع کا سوط سه ا 
يقول : « بل الرفيق الاعلى من الجنة » . قلت ؛ اذأ والله لا يختارنا. وعرفت أنه 
الذي كان يقول لنا : ان نبياً لم يقبض حتى يخير». 


صلاة أبي بكر رضي الله عنه بالناس 


م ٠‏ وحدثني حمزة بن عبد الله بن عمر أن عائشة قالت : 

ا برسول الله ل قال مروا ایا يكن قيضل بالناتى ۾ قلق وديا 

نبى الله E‏ بكر رجل رقيق ضعيف الصوت . كثير البكاء إذا قرأ القرآن ! قال : 
سروه فليم ل ادي . فقال eS‏ کک 


. استعز به ؛ غلبه امرض واشتد عليه‎ )١( 


A 


.عن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن الملطلب بن أسد قال : 
لا استعز يرسول الله عة وأنا عنده في تفر من السلمين» دعاه بلال إلى 


الصلاة . فقال : « مروا من يصلي بالناس » فخرجت فإذا عمر في الناس . وكان أبو 
بكر غائباً. فقلت ؛ قم يا عمر فصل بالناس. فقام. فلما كبر سمع رسول 
الله ی صوته ‏ وكان عمر رجلا يوا ل رسول اللّه ع 1 فأين أبو 
بكر ؟ يأبى الله ذلك والمسلمون. يأبى الله ذلك والمسلمون !» فبعث إلى أبي 
بكر . فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس . . 

قال عبد الله بن زمعة : قال لى عمر: ويحك ! ! ماذا صنعت بي يا ابن 
زمعة ؟ واللّه ما ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله له أمرك بذلك . ولولا ذلك 
ما صليت بالناس . قلت : والله ما أمرني رسول الله به بذلك ولكني حين لم أر 
أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة بالناس . 


قال أي عاق برقال :لغری عقن انس اين مالك : 
انه لما كان بوم الاثنين الذى قيض الله ذ زد لقو حرس إل الاس وة 
نه لما كان يوم الاثنين الذي فبض الله فيه رسوله عي حرج إن لاس وم 
يصلون الصبح فرفع الستر وفتح الباب. فخرج رسول الله مي فقام على باب 
ٹف صاالل TT‏ 
عائشة . فكاد المسلمون يفتتنون يي صلاتهم برسول الله ع حين راوه فرحا پک 
وتفرجوا ”2 فأشار إليهم : أن اثبتوا على صلاتكم . فتبسم رسول الله بريه سرورا ها 
رأى من هيئتهم فى صلاتهم. وما رأيت رسول الله عل احسن هيئة 5 تلك 
الساعة . ثم رجع . وانصرف الناس . وهم يرون أن رسول الله عا قد افرق من 
(T)‏ 5 0 0 
وجعه . فرجع أبو بكر إلى أهله بالسنے0. 
وحدثني محمد بن أبراهيم بن الحارث . عن القاسم بن محمد. أن رسول 
الله عله قال حين ممع تكيرعمر في اللا «اين أ بو بكر :يابي الله .ذلك 
اون فللا اة فا :عر عند وة بعك التلموق أنه رون 
الله ي قد استخلف أبا بكر. ولكنه قال عند وفاته : إن أستخلف فقد استخلف 
13) جيرا أي رفع الوت ولا رة أرتفاع لفوت ش 
(۲ ) تفرجوا : ذهب عنم الغم وانكشف الكرب . 
( ۳ ) افرق من وجعه : بریء واستبل . 
٤(‏ ) السنح . بضم فسکون ‏ موضع کان لا بې بكر رضي الله عنه فيه مال . وکان ينزله بأهله . 


سا۳ت 


0 : وان اتركبم ققد تركوم من هو یز مني . فعرف الناس انول 


وحدثني ey‏ أب مليكة ٠‏ قال : لما كان يوم الإثنين خرج 
رسول الله قر عاصباً رأسه. إلى الصبح ' وأبو بكر يصلي بالناس . فلما خرج 
رسول الله ميه تفرج الناس . فعرف أبو بكر أن الناس لم يصنعوا ذلك إلا لرسول 
الله مله . فنكص عن مصلاه. فدفع رسول الله تله في ظبره . وقال. « صل 

بالناس » . وجلس رسول الله ب إلى جنبه . فصلى قاعداً عن يمين أبى بكر . فلما 
فرغ من الصلاة أقبل على الناس فكلمهم رافعاً صوته. حتى خرج صوته من باب 
السجد يقول : « أيها الناس . سعرت النار وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم ! وإني 
واللّه ما تمسكون علي بشيء . اني لم أحل إلا ما أحل القرآن ولم أحرم إلا ما حدّم 
اران 

قال : فلما فرغ رسول الله ت من كلامه قال أبو بکر؛ يا نبي الله إنى 
أراك قد أصبحت بنعمة من الله وفضل كما نحب . واليوم يوم بنت خارجة أفآنيها ؟ 
قال ؛ نعم . ثم دخل رسول الله له وخرج أبو بكر إلى أهله بالسنح . 

عن عبد الله بن عباس قال : 

خرج يومئذ على بن أبي طالب :رشوات الله عليه عل الا من عند رمز 
الله ي فقال له الئاس : يا أبا حسن . كيف أصبح رسول الله نھ ؟ قال: 
أصبح بحمد الله بارئا . فأخذ العباس بيده . ثم قال : يا علي أت راف دايا 

بعد ثلاث . أحلف بالله لقد عرفت الوت في وجه رسول الله عمل كما كنت أعرفه 
في وجوه بني عبد الطلب . فانطلق بنا إلى رسول الله يه . فان كان هذا الأمر 
فينا عرفناه . وإن كان في غيرنا أمرناه فأوصى بنا الناس . فقال له على : إنى والله لا 
أفعل . والله لئن مُنعناه لا يؤتيناه أحد بعده . فتوفي رسول الله لړ حين اشتد 
الضحاء من ذلك اليوم . ١‏ 

عن عائشة قالت : 

رجع إلى رسول الله مته في ذلك اليوم حين دخل من السجد فاضطجع في 


. أي إلى صلاة الصبح‎ )١( 


۳۱٢ م‎ 


ا N en‏ 
الله اب إليه في يده نظرا عرفت أنه يرنه فقلت» ٠‏ يا رسول اللّه ا 
أعطيك هذا السواك ؟ قال؛ نعم. ا ق حت اليلق ثم أعطيته إياه. 
فاتد”'به كأشد ما رأيته يستن بسواك قط. ثم وضعه. ووجدت رسول 
الله عر يثقل في حجري . فذهبت أنظر في وجبه . فإذا بصره قد شخص . وهو 
يقول : « بل الرفيق الاعلى من الجنة » . فقلت : خيرت فاخترت والذي بعثك 


وقبض رسول اللّه للد : 
قال ابن اسحاق : وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه 
عا قال سم اة تقول 
0 
مات رسول الله عله بين سحري ونحري وفي ار . لم أظلم فيه أحدأ . 
فمن سفېي وحداثة سني أن رسول الله لله قبض وهو في حجري . ثم وضعت رأسه 
على وسادة . وقمت أل مع النساء وات وجبهي . 


عن أبي هريرة . قال : 

ما توق .رسول الله عله قام عر بن الخطان فقال::'أن. رجالا من 'للناففين 
يزعمون أن رسول الله عم قد توفي . وإن رسول الله ع والله ما مات . ولكنه 
ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران . فقد غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع 
الثم عد قدا اقم هات و اسه دسل الله ت كما رجع موسى 
فليتطعن ادى رخال وأرخلي: اعا أن رول الله "عل يناف . *- 


قال : وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب السجد ‏ حين بلغه الخبر ‏ وعمر 
يكلم الناس . فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله بلي في بيت عائشة . 


)١(‏ أي استاك به 

(؟) السحر. الرئة وما يتصل بها إلى الحلقوم. وهو بفتح فسكون أو بضم فسكون . والنحر ‏ أعلى 
الصدر. 

(5) في دولتي : تريد في نوبتها التي كانت لبا . 


۳۳٣۳ ل[‎ 


ورسول الله سه مسج" في ناحية البيت . عليه برد حبرة فأقبل حتى كشف 
عن وح سول الله« عق قم ر قال باد کرای ا 
الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها . ثم اد ل ا 
على وجه رسول اللّه ع ٠‏ م حرج وعمر یکلم الناس . فقا : على رسلك يا 
غير :ادف هقان ا آنل ا يكل 0 الناس 
فلا ينيع الان كاه آنا عليه وتر كوا عير قحيو الله وي عليه قال 


أنها الناس . إنه من كان يعبد فعمداً فان ا قد مات . ومن كان يعبد الله 
فإن الله حي لا يموت . ثم تلا هذه الاية : « وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم .ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله 
شيئأ وسيجزي الله الشاكرين » . 

قال : فوالله لكأن الناس لم يعلموا ان هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر 

يومئذ . وأخذها الناس عن أبي بكر . فإنما هي في أفواههم . 

ش فقال و خرو :“قال دعس وا نا هي إلا أذ سك آنا" كن دنا 
فغقرت حتى وقعت إلى الارض وما تحملني رجلاي. وعرفت أن رسول 


أمر سقيفة بنى ساعدة 

قال اين اشاق: 

را قف رول الله وك اسان هذا الك :مج الأنشار د إن عا 

"صقيفة ب سهد« وافترل على .ين أبي:ظالب والزئين:بن»العوام وطلحة .رن عند 
الله في بيت فاطمة . وانحاز بقية المهاجرين إلى أبي بكر . وانحاز معهم أسيد بن 
حضير في بني عبد الاشهل. فأنى آت إلى أبي بكر وعمر فقال : إن هذا الحي من 
الانصار مغ سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة قد انحازوا إليه . فإن كان لكم بأمر 
الناس حاجة فأدركوا الناس قبل أن يتفاقم أمرهم . ورسول الله ّم في بيته لم 


. مسجى : مغطى‎ )١( 
. هوضرب من ثياب اليمن‎ )۲ ( 
. (؟) عقرت : بالبناء للمجبول : دهشت وتحيرت‎ 


۳٤ س‎ 


يُفرغ من أمره قد أغلق دونه الباب أهله . قال عمر . فقلت لابى بكر : انطلق بنا إلى 
اخ اتا قلا من الأضار تي تنظر ماه عله 

عن عبد الله بن عباس . قال : أخبرني عبد الرحمن بن عوف ؛ قال : - وكنت 
في منزله بمنى أنتظره وهو عند عمر في آخر حجة حجبا عمر. فرجع عبد الرحمن 
ابن عوف من عند عمر فوجدني في منزله بمنى انتظره . وكنت اقرئه القران - 
لي عبد الرحمن بن عوف : لو رامت رجلا ا أمير المؤمنين فقال : يا أمير الأؤمنين . 
هل لك في فلان تقول و و هات غي ن الطاب لع ا عك قلاا واه 
ا كانت بيفة أب : بكن إلا فلثة فتمت:! فغضب عمن: فقال ٠‏ إنى إن شاء الله لقلام 
العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم . قال عبد 
لرن لتا :ام الؤمنين. لا تفعل. فإن الموسم يجمع رعاع الاين 
وتكابي '" و و وک و ی 

تقوم فتقول مقالة يطير بها أولئك عنك كل مطير. ولا يعوها E‏ 

مواضعما . فأمبل حتى تقدم الدينة . فانها دار السنة . وتخلص بأهل الفقه وأشراف 
الناس . فتقول ما قلت بألدينة متمكناً. فيعي أهل الفقه مقالتك ويضعوها على 
مواضعبا . فقال عمر'أما الله ان شاء الله لاقومن بذلك أول مقام أقومه بالديئة . 

قال ابن عباس ْ 

فقدمنا اللدينة في عقب ذي الحجة. فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواح 
زالت الشمس. فأجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالساً إلى ركن النبر. 
فجلبيت: خلوه ‏ تمس ركبتي ركبته . فلم لقي أن خرج عمر بن الخطاب . فلما 
رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد : ليقولن العشية على هذا المنبر مقالة لم يقلها منذ 
تفلك تانكر عن ست رع ز2ا يك وقال وها سف وقول هما الم يقن 
قبله ؛ فجلس عمر على النبر . فلما سكت المؤذن قام فأثنى على الله بما هو له أهل . 
ثم قال : 

أما بعد . فإني قائل لكم اليوم مقالة قد قتر لي أن أقولها. ولا أدري لعلا بين 
يدي أجلي . . فمن عقلہا ووعاها فلياخذ بہا حيث انتبت به راحلته . . ومن خشي أن 


)١(‏ الرعاع.: سقاط الناس . والغوغاء , سفال الناس . وأصل الغوغاء الجراد . فشبه سفال الناس به 
کرت 


ع 0 بت 


لا يعيها فلا يحل لاحد أن يكذب علي . إن الله بعث محمد . وأنزل عليه الكتاب . 
فكان مما أنزل عليه آية الرجم. فقرأناها وعلمناها ووعيناها. ورجم رسول 
الله لله ورجمنا بعده . فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما 
نجد الرجم في كتاب الله . فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله . وان الرجم في كتاب الله 
عو عل ع ردن اذا احضو مو الركان والتننات :اذا اناف البيدة أو كان الحيل .أو 
الاعتراف . ثم انا قد كنا نقرا من كتاب الله : « لا ترغبوا عن أبائكم . فإنه كفر بكم 
أن ترغبوا عن آبائكم » . إلا أن رسول الله ميه قال . « لا تطروني كما أطري 
عسى. بن مرنم 2 وقولوا عبد الله وريوله 6 فغ :انه قد يلفتى أن فلانا قال والله لو 
قد مات عمر بن الخطاب لقد بايعت فلانا ! فلا يغرن أمرأ أن يقول : ان بيعة أبي 
بكر كانت فلنة فتمت. وانها قد كانت كذلك. إلا ان الله قد وقى شرها. وليس 
فيكم من تنقطع الاعناق إليه مثل أبي بكر. فمن بايع رجلا عن غير مشورة من 
السلفيق فاه لا عة لول الذئ بابعه فة انا تاد 


انه كان من خبرنا حين توفى الله نبيه م - أن الانصار خالفونا. فاجتمعوا 
بأشرافهم في سقيفة بني ساعدة . وتخلف عنا على بن أبي طالب والزبير بن العوام 
ومن معبما. واجتمع المباجرون إلى ابي بكر. فقلت لابى بكر انطلق بنا إلى 
إخواننا هؤلاء من الانصار . فانطلقنا نؤمهم حتى لقينا منبم رجلان صالحان . فذكرا 
لدااها فالا تعليه لقو و مركو نا م سرون 4 فلن ترك احوانها 
هؤلاء: من الاتضان:.. قالا :فلا عليك أن لا تقريوهع با مقن الارن اقا 
امرك قل وواه لا قاطا جي اتا ف سا يني ساعد اا ن 
ظوراهم رل هرمل فقا دمن هذا ؟ الو 4 سك بن اة + فقت ال 
فقالوا : وجع . فلما جلسنا تشہد خطيبهم فأثنى على الله بما هو له أهل . ثم قال : 


)١(‏ أي خوف التغرة : وهي التغرير. ومعناه ان البيعة حقها أن تقع بعد مشورة واتفاق فإذا استبد اثنان 
دون الجماعة فبايع أحدهما الآخر فذلك تظاهر منبما بشق العصا واطراح الجماعة . فإن عقد لأحد بيعة فلا 
يكون المعقود له واحداً منهما . وليكونا معزولين من الطائفة التي تتفق على تمييز الامام منها . لأنه لو عقد لواحد 
منهما وقد ارتكبا تلك الفعلة الشنيعة التي أحفظت الجماعة من التهاون بهم والاستغناء عن رأيهم. لم يؤمن أن 
يقتلا . عن لسان العرب ( غرر ) . 

(۲) مزمل : ملتف . تزمل الرجل . اذا التف في كساء أو نحوه . 


۳٣۹٣ 


أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام . وانتم يا معشر المباجرين رهط منا. وقد 
دفْت داق ان رمك 

قال : وإذا هو ريون أن مكتازونا م افا و تفضونا الاي فلا سركت 
أردت أ أتكلم وقد E‏ ف 3 مقالة قد أعجبتني 1 ريد 8 أقدمها بين يدي 
أنى :بكر :. وكنت أداري نه .بعض الد" ٠‏ فقال أ EOE‏ 
فكرهت أن أغضبه. فتكلم وهو 8 أعلم مني وأوقر. فوالله ما ترك من كلمة. 
اعجبتني من تزويري إلا قالہا في بديبته . أو مثلہا. أو افضل. حتى سكت . قال : 
أما ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ازن رئ العرت:هذا الاسر إا لهذا الى 
من قريش تق أ عط ا نينا دارا . وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا 
أيهما فق راد بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا. ولم أكره 
شيئأ مما قال غيرها . كان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك إلى إثم أحب 
ن ن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. 0 

فال قيال فل مق الأنصاز + انا جديا الحكلك وعذيقيا امرب ما أمين 
ومنكم أمير يا معشر قريش . 

قال : فكثر اللّغط . وارتفعت الاصوات . حتى تخوّفت الاختلاف . فقلت ابسط 
يدك يا أبا بكر. فبسط يده. فبايعته. ثم بايعه المباجرون ثم بايعه الانصار 
وو سيد بن عا ال ال ج ق شف ابن فاد فاك فل 
الله سعد بن عبادة . 

قال الزهري : أخبرني عروة بن الزبير. أن أحد الرجلين اللذين لقوا من 
الانضارت حي ذهوا :إل العقيقة عو بن شااغ معو ين نیا خو چن 
الان اماع م بن اة ووا با أنه قيل لرسول الله و 
قال الله عز وجل لهم : « فيهم رجال يحبون أن يتطبروا واللّه يحب المطہرين » . 

. الدافة ؛ الجماعة تأني من البادية إلى الحاضرة . وهي أيضاً الجماعة تسير برفق‎ )١( 

(؟) زورت مقالة ؛ أعددتها وحسنتها في نفسي . 

(5) يريد أنه قد كان في أخلاقه بعض الحدة . فكأن جمد عمر أن يداريه . 

(5) الجذيل : تصغير جذل . وهو عود ينصب للابل تحتك به وتستريح إليه والعرب تضرب به الثل 
للرجل يستشفى برأيه . والعذيق ؛ تصغير عذق . وهي النخلة نفسها . والمرجب ؛ الذي تبنى إلى جانبه دعامة . 
لكثرة حمله وعزه على أهله . وهو مضروب به امثل للرجل الشريف المبجل . 

| 6 النزو: الوثب . 


د 


فقال رسول الله عله : » نعم المرء ع متم عويم بن ساعدة » . وأما معن بن 0 
نلعن أن الناس بكوا على رسول الله اه حين توفاه الله عز وجل . وقالوا ٠‏ واللة 
لوودنا آنا مكنا قله ؛ انا نخشى أن قم بعده . قال معن بن عدي : لكنى واللّه ما 

ر 7 قال : حدثني ا بن مالك . قال : 

لا بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد جلس أبو بكر على المنبر. فقام عمر 
فتكلم قبل أبى بكر . فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله . ثم قال : 

أيها الناس . إنى قد كنت قلت لكم بالآمس مقالة ما كانت. وما وجدتها في 
کاب :الله :ولا كاذك عدا بده إلى رول الله کا ولكتي قد كنت ار أن 
سول الله عن سید أهرقا فول کون آخرنا وان الخد أنقى فک كتانة 
الذي به هدى الله رسوله ل . فان اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه له . وان 
الله قب جنم أمركم كل شرك ماح رول الله ج اني لن اذ هسان 
الغار . فقوموا فبايعوه . 

فبايع الناس أبا بكر بيعته العامة بعد بيعة السقيفة . ۰ 

تکل أبو بكر فحمد الله وأتنى.غلية: بالنئ هو آهل ثم قال أماء بعد 
ا النا س فاني وړ وليت عليكم . ولست بخيركم . فان أحشلت فأعينوني . وإن 
أسأت فقوموني . الصدق أمانة . والكذب خيانة . والضعيف فيكم قوي عندي حتى 

دنه 
أريح Sk‏ الله والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء 
الله . لا يدع قوم الجباد في سبيل الله إلا ضر بهم الله بالذل. ولا تشيع الفاحشة في 
قوم قط إلا عمبم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله 
ورسوله فلا طاعة لي عليكم . قوموا إلى صلاتكم يرحمكم اللّه . 

عن ابن عبا , قال , واللّه إني اسي مع عمر في خلافته وهو عامد إلى حاجة 
له وف يده ادر ل . وهو يحدث نفسه . ويضرب وحشي ع د 
٠‏ إذ التفت إلى فقال: يا ابن العباس . هل تدري ما كان حملني على مقالتي التي 
)١(‏ اراحه : أرجعه ورده . 
١ (‏ ) الدرة : ضرب من السياط يضرب به . يكون للسلطان . 
٣ (‏ ) وحشي القدم : جانبها الخارجي . 


ما 


"قلع حين فرق رسول "الله 85 © قلت لا أدرى .يا اسو الؤمنيق + أت اعلم: 
قال : فإنه والله إن كان الذي حملني على ذلك إلا أنى كنت أقرأ هذه الاية: 
« وكذلك جملا ك امه ظا لتكويوا اء عل لحان و كرون الرسول غلك 
شد واه إن كنت لاط أن رشول: الله و .سيقن ي آمقه حت “يشيذ 
عليما بآخر أعمالما . فإنه للذي حملني على أن قلت ما قلت . 


جهاز رسول الله لړ ودفنه 

قال ابن اسحاق: 

فلما بويع أبو بكر رضي الله عنه أقبل الناس على جباز رسول الله عله يوم 
الثلاثاء . 

فحدثني عبد الله بن أببى بكر وحسين بن عبد الله وغيرهم من أصحابنا. أن 
علي بن ابي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل بن العباس وقثم إن ان 
وأسامة بن زيد وشقران مولى رسول الله لل هم الذين ولوا غسله . وأن أوس بن 
خولي أحد بنى عوف بن الخزرج قال لعلي بن بي طالب : . أنشدك الله يا علي 
وحظنا من رسول الله ر - وكان أوس ص أصحاب رسول لله ع وأهل 
بدر ‏ قال : ادخل . فدخل فجلس . وحضر غسل رسول اللّه ل . فأسنده. على 
ابن أبي طالب إلى صدره . وكان العباس والفضل وقثم يقلبونه معه . وكان أسامة بن 
زيد وشقران ولاه هما اللنان: يضبان :الاه بوعل قله قد اداه إلى ,صدزة وعليه 
قميصه يدلكه به من ورائه. لا يفضي بيده إلى رسول الله يړ . وعلي يقول : 
بائ تت وأمن .بها أطييك هيا و ا 

ولم ير من رسول الله ميل شيء مما یری من اليت . 

عن عائشة . قالت : لا أرادوا غسل رسول الله مث اختلفوا فيه . فقالوا : وا 
ما ندري. أنجرد رسول الله ي من ثيابه كما نجرد موتانا. أو نغسله وعليه 
ثيابه ؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا ذقنه في صدره . ثم 
كلدم مكار امن ناح ليث لا يترون م هو :أن ايلو ای وعلية لياه . فقاموا 
إلى رسول الله يه فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه. 
والقميض دون يديهم 


۳۹ 


قال ابن إسحاق: 

ف ل من غسل رسول الله عه كفن في ثلائة أثواب ؛ ثوبين 
صحاريين وبرد حبرة أدرج فيه أدراجاً . 

4 أرادوا أن يحفروا لرسول الله ي وكان أبو عبيدة بن الجراح 
فكان له تفا الان رحلق. قلعتي ان إلا فة ين 
الجراح :.. وللاجرء اذهب 'إل. آي طلحة . الليم خر لرسول: الله م فوجد 
صاحب أبي طلحة أبا طلحة . فجاء به فلحد لرسول الله عله 

: 1 . د صاإالل 4 : ا 

فلما فرغ من جہاز رسول الله عله يوم الثلاثاء وضع على سريره في بيله . 
وقد كان المسلمون اختلفوا في دفنه . فقال قائل : بل ندفنه في مسجده . وقال قائل : 
بل ندفنه مع أصحابه. فقال أبو بكر . إنى سمعت رسول الله ب يقول؛ « ما 
قبض نبي إلا دفن حيث يُقبض » . 

فرفع فراش رسول الله َر الذي توفي عليه . فحفر له تحته . ثم دخل الناس 
على رسول الله مب يصلون عليه أرسالا“. دخل الرجال حتى اذا فرغوا أدخل 
النساء. حتى اذا فرغ النساء أدخل الصبيان. ولم يؤم الناس على رسول 

شاء ث صإانل إن 

ثم دفن رسول الله َل من وسط الليل ليلة الأربعاء . 

عن عائشة رضي الله عنها. قالت : ما علمنا بدفن رسول الله ا حتى 
سمعنا صوت المساحي“ من جوف الليل من ليلة الأر بعاء . 

وكان الذين نزلوا في قبر رسول الله َر على بن أبي طالب . والفضل بن 
عباس . وقثم بن عباس . وشقران مولى رسول الله ی 

. صحاريين : نسبة إلى صحار . وهي بلدة من بلاد اليمن . ويقال : هي عمان‎ )١( 

١ (‏ ) الضرح ٠‏ الشق . والضريح ؛ القبر يشق في وسط الأرض شق . 

( ؟) اللحد: الشق يكون في جانب القبر. ' 

(5) ارسالا : جماعة بعد جماعة . الواحد رسل بالتحريك . 

)2( المساحي : جمع مسحاة : وهي مجرفة من حديد. 


سا ۳۲س 


تقال اون ين خرلن لعن بن أبى ات يا علي أنشدك الله وحظنا من 
رسول الله م ! فقال له : انزل . فنزل مع القوم . 

وقد کان مولاه شقران ع حجن وضع رشو الله عر 0 
أخذ قطيفة ركان رسول الله عر بلسہا ويفترشها . فدفنها في فى القبر وقال : وا 
لابلا أحد تمك ندا 

قال : فدفنت مع رسول الله كر 

1 كان لمغيرة بن شعبة يدعي أنه اخ الباس ا برسول 
الله لتر يقول , أخذت خاتمي . فألقيته في القبر. وقلت أن دقر طحي 
اننا ره عا ن رول الله ا کر أحيق الا عدا ج ۲٠‏ 


عن مقسم أ بي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل . عن مولاه عبد الله 
ابن الحارث . قال : 

اعتمرت مع علي بن بي طالب رضوان اللّه عليه فى زمان عمر أو زمان 
عثمان . فنزل على أخته أم هانىء يدث د بى طالب . فلما فرغ من عمرته رجع فسكب 

فيل فل الان امن قسله دحل علي نري أمل اراق قن فقالواء ها أن 

الحسن . جئناك نسألك عن أمر نحب أن تخبرنا عنه . قال : أظن المغيرة بن شعبة 
نک أنه كان أحدث الناس عبداً برسول الله يل . قالوا أجل . عن ذلك جئنا 
نسألك . قال : أحدث الناس عبداً برسول الله جي قم بن عباس 

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة . . أن عائشة ة حدثته قالت : 

كان على رسول الله ا خميصة ا ا اشد به وجعه . فالات : فو 
يضعبا مرة على وجبه . ٠‏ ومرة يكشفبها عنه . . وهو يقول : » قاتل الله قوماً اتخذوا قور 
e‏ مساجد !» يحذر ذلك على أمته . 


عن عائشة . قالت ؛ 
كان آخر ما عبد رسول الله یړ أن قال : « لا يترك بجزيرة العرب 
دینان » . 
ا = ج 
09 القطيفة . كساء له خمل . أي أهداب . 
)١(‏ الخميصة : كساء أسود مربع . له علمان . أي خطان . 


۳٣١ 


فلا ا 

ف 0 رنول انه O‏ و مشي العامة E‏ 
بلغني - تقو ١0‏ 

00 رسول الله لثم | ارتدت العرب . واد قرايك االو والنصرائية . 
الثفاق ١‏ ف للسلمون كالفتم اللطيرة في الليلة الشائية . لفقد نبيهم. قي . حتى 

جمعبم الله عل افق بكر. 

قال ابن هشام ٠‏ حدثني أبو عبيدة وغيره من أهل العلم : 

أن أكثر أهل مكة لما توفي رسول الله عض هموا بالرجوع عن الإسلام . وارادوا 
لقا كت كايو عات نين اک وار و تسيل لين عجري اله الله راجن 
عليه . ثم ذكر وفاة رسول لله ع ٠‏ وقال : إن ذلك لم يزد الإسلام إلا قوة . فمن 
رابنا ضرينا عنقه ! ! 

تراج الحائق ر کو عم ههوة جه وک عا ين ا 

فبذا امقام الذي أراد رسول الله عه في قوله لعمر بن الخطاب ؛ « انه عسى 
ان اذ فقوا لمعا E‏ 

وقال حسان بن ثابت يبكي رسول الله به . فيما حدثنا ابن هشام عن 
انق وين تخار + 


0) ١ 
بطيبة رسم للرسول ومعبد منير وقد تعفو الرسوم وتهمد‎ 


ولا تمتحيى الايات من دار حرمة بها منبر البادي الذي كان 0 
وواضح انار وباقي معالم وربع له فيه ا ومسجد 
بها حجرات کان ينزل وسطہا من الله نور يستضاء ويوقد. 
معارف لم تطمس على العبد آيها أتاها البلى فالآي منها تج“ 


. أشرأب للرجل : صعد عنقه لينظر . ومعناه تطلعت وبرزت‎ )١( 

١ (‏ ) نجم النفاق : ظبر وبدا. 

( ۳ ) المطيرة التي أصايها الطر. 

( ؛ ) عتاب بن أسيد كان والي مكة وأميرها حين وفاة النبي مر 

( 5 ) طيبة . بفتح الطاء ؛ اسم للمدينة . والرسم : ما بقى من أثار الدار 
١ (‏ ) تمتحى : نزول . الايات : العلامات . 

)۷( لاوا 


۳۲ 


عرفت بها رسم الرسول وعہده 
ظللت بها أبكي الرسول فأسعدت 
يذكرن آلاء الرسول وما أرى 
ت “اقفن لقنا افك اح 
وما بلغت من كل أمر عشيره 
أطالت وقوفاً تذرف العين جبدها 
فبوركت يا قبر الرسول وبوركت 
وبورك لحد منك ضمن طيباً 
تبيل عليه التراب أيد وأعين 
ل ا خليا'. وعلما. ورحية 
وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم 
يبكون من تبكي السموات يومه 
وهل عدلت یوما رزية هالك 
تقطع فيه منزل الوحي عنهم 
يدل على الرحمن من يقتدى به 
إمام لهم يبديهم الحق جاهداً 
عفوٌ عن الزلات يقبل عذرهم 
وان ناب أمر لم يقوموا بحمله 
فبينا هم في نعمة الله بينهم 


. الملحد : الذي يضع الميت في لحده‎ )١( 
. (؟) تسعد : تعين . والاسعاد : المعاونة‎ 


(©) شفها ؛ أضعفها وأهزلها . 


وقبرآ بها واراه في الترب ملحد”"' 
عيون ومثلاها من الجفن تد 
لبا محصياً نفسي فنفسي تبلد 
فلل ااي "اونوك تددو" 
ولكن لنفسي عد نا و و 
على طلل القبر الذي فيه أحمد 
بلاد ثوى فيها الرشيد السددا' 
وعليلي ه بناء من صفيح منضد 
عله وقد غات بذاك ا 
عشية علوه الثرى لا يوسد 
وقد وهنت منهم ظهور وأعضد 
ون فك نة الأرض فالناين. كيد 
رزية يوم مات فيه محمد“ 
وقد كان ذا نور يغور وينجد”ا 
وينقذ من هول الخزايا ويرشد 
معلم صدق إن يطيعوه يسعدوا 
وإن يحسنوا فالله بالخير أجود 
فمن عنده تيسير ما يتشدد 
دليل به نبج الطريقة يقصد 


25 العشير : العشر . توجد . من الوجد . وهو الحزن . 
(0) ثوى ؛ أقام . المسدد : الذي هدى إلى السداد . وهو الصواب . 


)6 تهيل : تصب . الاسعد : جمع السعد . 
(۷) عدله ؛ ساواه . الرزيئة ٠‏ الصيبة . 


(4) يغور. يبلغ الغور. وهو تبامة وما يلي اليمن . وينجد يأتي نجدأ . 


الا ل 


عزيز عليه أن يجوروا عن الهبدى 
عطوف عليهم لا يثني جناحه 
فبينا هم في ذلك النور اذ غدا 
فأصبح محمودأ إلى الله راجعاً 
وأمست بلاد الحرم وحشأً بقاعما 
قارا .موي معفؤرة” الخد افا 
ومسجدٌ فلموحشات لفقده 
وبالجمرة الكبرى له ثم أوجشت 
فبكي رسول الله يا عين عبرة 
وما لك لا تبكين ذا النعمة التي 
فجودي عليه بالدموع وأعولي 
ونا ف الماشؤن: ل م 
اعم واوق فم ,بعاد فة 
وابذل منه للطريف وتالد 
واكرم اضيا :فى: البيوت :اذا انتم 
وأمنع ذروات .وأنت في العلا 


. الكنف : الجانب والناحية‎ )١( 
. (؟) أقصده : أصابه فلم يخطىء مقاتله‎ 
. المرسلات : اللائكة‎ )۳( 


حريص على أن يستقيموا ويبتدوا 
إلى كنف يحنو عليهم ويمبلا" 
إلى نورهم سهم من الموت ق 
يبكيه جفن الرسلات ويحمد'" 
لغيبة ما كانت من الوحى تعهد 
فقيد يبكيه بلاط وغرقر“ 
خلاء له فيه مقام ومقعد 
ديار وعرصات وربع ومولر“ 
ولا أعرفنك الدهر دمعك يجمد 
على الناس منها سابغ يتغمد"© 
لفقد الذي لا مثله الدهر يوجر“ 
ر موعن ا ققد 
وأقرب منه نائلا لا ينكد 
اذا ضن معطاء بما كان يتلد» 
وأكرم جداً أبطحياً يسود" 
دعائم عر شاهقات E Er‏ 


85 


(5) ضافها : نزل بها . والبلاط : المستوى من الأرض . الغرقد : شجر . 
)°( العرصات : جمع عرصة . وهي الساحة . سكن الراء لضرورة الشعر . 
(3) سابغ : كثير فياض . يتغمد : يستر. والراد يعم . 


87 الأمراله درق لصوف لكان 
(A)‏ التنكيد : قلة العطاء , ومنعه . 


() الطريف : الال المستحدث . يتلد ؛ يكتسب قديماً. 
09 الأبطحي ٠‏ النسوب إلى أبطح مكة . وهو مكان سهل متسع . 


. الذروات ؛ الأعالى . شاهقات : مرتفعات‎ )1١( 


۳٣٢۲٤ ب‎ 


واثبت فرعا في الفروع ومنبتا وعوداً غذاه المزن فالعود أغيد'"» 
رباه وليداً فاستتم تمامه على أكرم الخيرات رب ممجد 
کا و ن كه اا و ی يفوا 
أقول ولا يلفى لقولي عائب من الناس إلا عازب العقل مبعد"' 
وليس هواي نازعاً عن ثنائه لعلى به في جنة الخلد أخلد 
مع امصطفى أرجو بذاك جواره وفي نيل ذاك اليوم أسعى. وأجهد 
وقال سان من تاقث انها بتكن ر الله 016 
ما بال عينك لا تنام كأنما كحلت مآقيبا بكحل الأرمد 
جزعاً على البدي أصبح ثاويا ياخيرمن وطىء الحصى لا تبعد' 
وجبي يقيك الترب لبفي ليتنى غيبت قبلك في بقيع الغرقدا' 
بابي وأميى من شبدت وفاته في يوم الإثنين النبي المبتدي 


دسا . اوقا Ss E‏ لقي ال ارك" 


لقن عدف ا عم ا الع هاده الامو 
أو حلّ أمر الله فينا عاجلا في روحة من يومنا أو من غد 


فتقوم ساعتنا فنلقى طيباً محضاً ضرائبه كريم الحتد 
ا بكر آمثة: النازك يكرها اة مخصنة تشع الاد 


0 


نورا أضاء على البرية كلا من يبد للنور للمبارك يبتد 


. المزن : السحاب . واحدته مزنة . اغيد : ناعم متثن‎ )١( 

(9) يفند : يعاب . 

(؟) عازب العقل : بعد عنه عقله . 

(5) الماقى : جمع ماقى . وهو مجرى الدمع في العين . 

(ه) لا تبعد : لا تبلك . أي ليبق ذكرك خالداً . 

زلف بقيع الغرقد : مقبرة أهل المدينة . 

2 المتبلد . المتحير. 

(۸) صبحه : سقاه الصبوح . وهو شرب الصباح . والأسود : ضرب من الحيات . 
(9) الحض . الخالص . الضريبة : الطبيعة . المحتد : الأصل . 


و ا 


يا رب فاجمعنا معأ ونبينا 
في جنة الفردوس فاكتبها لنا 
والله . أسمع ما بقيت ببالك 
يا ويح أنصار النبي ورهطه 
ضاق بالأنضار ‏ البلاد. فاضا 
ولقد ولدناه وفينا قبره 
واللّه أكرمنا به وهدى به 
صلى الإله ومن يحت بعرشه 


ف جنة تثنى عيون الحسد 
يا ذا الجلال ويا ذا العلا والسودد 
1 بكيت ع ف E‏ 
E OT‏ 
سوا .وجوهيم كلون: الاتمة 
وفضول نعمته بنا لم نجحد 
أنصاره في كل ساعة مشهد 
والطيبون على المبارك أحمد 


قال ابن اسحاق : وقال حسان بن ثابت يبكي رسول الله ر . 


نب المساكين أن الخير فارقهم 
من ذا الذى عنده رحلي وراحلتي 
أم من نعاتب لا نخشى جنادعه 
كان الضياء وكان النور تتبعه 
فليتنا يوم وأروه بملحده 
لم يترك الله منا بعده أحداً 


(0f 
مع النبي تولى عنهم سحرا‎ 
وزز اهل ادال ورا اا‎ 
اذا الان عا قاقزلا ع‎ 
مد اله وكان. الع والح‎ 
وغيبوه وألقوا فوقه المدرا‎ 
ولم يبعش بعذه , انثى ولا ذكرا‎ 


وقال حسان بن ثابت يبكي رسول الله عل . 


آليت ما في جميع الناس مجتبداً 
الله .ها حصلت: الى ولا وطعت 


مني إليه برء غير افناد 
ل لرا ي الامة البادي 


. والله اسمع . أي أقسم بالله لا أسمع . حذف حرف النفى‎ )١( 


(؟) سواء الملحد . أي وسط اللحد . 

(۳) نب . أي نبئهم وأخبرهم . 

(5) لم يؤنسوا للطر: لم يحسوه. 

)2 الجنادع : أوائل الشر. عتا : طغی وزاد. 


. الالية : اليمين والحلف . الافناد . الكذب‎ )١( 


۳٢۹٣ 


ولا برا الله خلقاً من بريته أوفى بذمة جاره أو بميعاد'"' 
من الذي كان فينا يستضاء به مبارك الامر ذا عدل وإرشاد 
أمسى نساؤك عطلن البيوت فما يضربن فوق قفا ستره بأوتاد 
مثل الرواهب يلبسن المباذل قد أيقن بالبؤس بعد النعمة البادي"' 


(%) 


يا أفضل الناس إنى كنت في نره أصبحت منه كمثل المفرد الصادي 


. برا. برأ وخلق‎ )١( 
. المباذل : جمع مبذل . وهو الثوب الذي يتبذل فيه‎ )( 
. (؟) الصادي : العطشان‎ 


۳۲۳۷ 


معدمه 
تقد يم 
رة التب الركقن 


سياقة النسب من ولد إسماعيل 
رؤيا وه بن نصر ٍ 
استيلاء ابي كرب تبان أسعد على ملك اليمن 
غلبة الحبشة على اليمن 

نزاع أرياط وأبرهة 

فة اتخات اليل 

دروا رار بن معد 

أولاد عبد الطلب بن هاشم 
والدا رسول الله عله 

حفر زمزم 

نذر عبد المطلب ذبح ولده 
ذكر ما قيل لامنة عند حملها 
ولادة رسول الله لله 


الموضوع 


كفالة عمه له 

قصة بحيرا 

حرب الفجار 

تزويج خديجة رضي الله عنها 

حديث ورقة بن نوفل 

بنيان الكعبة 

أخبار الكهان والاحبار والرهبان 

صفة رسول الله ي 

صفة رسول الله مي من الانجيل 

1 38 

أكداء تتزيل القرآن 

إسلام خديجة بنت خويلد 

فتر ة الوح | 

أول الناس إسلاماً 

الجهر بالدعوة 

قول الوليد بن المغيرة في القرآن 

ذكر ما لقي رسول الله عل من قومه 
إسلام حمزة 

قول عتبة بن ربيعة في أمر رسول الله مله 
ما دار بين رسول الله عه وبين رؤساء قريش 
صنيع أبى جهل 

خبر النضر بن الحارث 

ذكرعدوان المتركن عل مقط جين اك 
الهجرة الأولى إلى الحبشة 


۳ 


الموضوع 


إرسال قريش إلى الحبشة في طلب المهاجرين إليها 
إسلام عمر بن الخطاب 

خبر الصحيفة 

ذكر ما لقي رسول الله ت من قومه من الأذى 
عودة مهاجرة الحبشة 

حديث نقض الصحيفة 

امر الإراشي الذي باع أبا جهل إبله 

حديث الإسراء 

قصة المعراج 

وفاة ا طالب وخديجة 

سعي الرسول إلى ثقيف 

أمر جن نصيبين 

عرض رسول الله يه نفسه على القبائل 

بدء اسلام الأنصار 

بيعة العقبة الأولى 

بيعة العقبة الثانية 

تروط ابينة العقنة الأخيرة 

نزول الأمر بالقتال 

الإذن بهجرة المسلمين 

ذكر المهاجرين الى المدينة 


هجرة الرسول ر 
قدوم قباء 
قدوم المدينة 


۳۱ #[ 


8 


1۲۸ 


3 
18A 
يكنا‎ 
110 


2 


الموضوع 


الخطب والعهود بالمدينة 
المؤاخاة-.بين اليناجحرين والانضاز 
ا 


كك اقل مرا ا ند وشو الله ملت 


تار يخ الهجرة 

أول الغزوات 

سرية عبيد بن الحارث 
سرية خمزة الى سيف البحر 
غزوة بواط 

غزوة العشيرة 

سرية سعد بن ا وقاص 
غزوة سفوان ( بدر الآولى ) 
سرية عبد الله بن جحش 
صرف القبلة إلى الكعبة 
غزوة بدر الكبرى 

غزوة بني سليم بالكدر 
غزوة السويق 

غزوة ذي أمر 

غزوة الفرع من بحران 

أمر بني قينقاع 

سرية زيد بن حارثة إلى القردة 
غزوة أحد 

يوم الرجيع 


حديث بئر معونة 


س ۳۳۷۲ 
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الموضوع 


إجلاء بني النضير 
غزوة ذات الرقاع 
غزوة بدر الاخرة 
غزوة دومة الجندل 
غزوة الخندق 

غزوة بني قريظة 
غزوة بني لحيان 
غزوة ذي قرد 
غزوة بني المصطلق 
عبن الإنك شرن يتن الاق 
امز الخوسة 

بيعة الرضوان 

أمر الهدنة 


غزوة الطائف 

أمر أموال هوازن وسباياها 

عمرة الرسول ّي من الجعرانة 
أمر كعب بن زهير 

غزوة تبوك 


بعث الرسول من خالد بن الوليد الى أكيدر دومة 
أمر وفد ثقيف وإسلامها 

ذكر سنة تسع 

قدوم وفد بني تميم 

قصة عامر بن الطفيل وأربد بن قيس 
قدوم الجارود في وفد عبد القيس 

قدوم بني حنيفة ومعهم مسيلمة الكذاب 
۴ عدي بن حاتم 

قدوم فروة بن مسيك المرادي 

قدوم عمرو بن معديكرب 

قدوم الاشعث بن قيس في وفد كندة 
قدوم صرد بن عبد الله الازردي 

قدوم رسول ملوك حمير بكتابهم 

وة الرستول هعاذا 

إسلام بني الحارث بن كعب 

ذكر الكذابين 

خروج الآمراء والعمال على الصدقات 
كتاب مسيلمة ال الرسيؤل ب والجوات عا 
حجة الوداع 

بعث أسامة بن زيد 

خروج رسل رسول الله يث إلى الملوك 
آخر البعوث ش 

ابتداء شكوى رسول الله ل 


لت 


الموضوع 


ذكر أزواجه عله أمهات 5 
ډار اروا ْ 00 
عدنا إلى ذكر شكوى رسو / 
صلاة أبى بكر بالناس 

1 فة بني سأعدة 

3 1 1 ست 

جهاز رسول الله ع ودفنه 

0 ن بن ثابت 


Po 


